
 أنقــرة – أوصــــل التصعيد العســــكري 
الجاري فــــي محافظة إدلب بشــــمال غرب 
ســــوريا حالة ”الــــودّ“ الظاهري بين تركيا 
وإيــــران إلــــى نهايتها، وأجلــــى التناقض 
العميق بــــين الطرفين، وذلك عندما وجدت 
ميليشــــيا حزب اللــــه المقاتلــــة إلى جانب 
قوات النظام الســــوري نفســــها في مرمى 
نيــــران القــــوّات التركية، الأمــــر الذي أثار 

حفيظة طهران .
وأدّى قصف جوّي نفّذه ســــلاح الجو 
التركــــي على المنطقــــة الممتدة مــــن معرة 
النعمان إلى ســــراقب بجنوب شرق إدلب، 
إلــــى مقتــــل مــــا لا يقل عن خمســــة عشــــر 
عنصرا مــــن عناصر حزب اللــــه اللبناني 
بينهم قادة ميدانيون إضافة إلى تدمير كم 

كبير من عتاد الحزب وأسلحته.
كما أوقع القصف خسائر في صفوف 
القــــوات الســــورية الموجودة فــــي المنطقة 
وأدى إلــــى مقتــــل عدد مــــن كبــــار قادتها 
بينهم ضابط برتبة لواء وآخر برتبة عميد 

ينتمي كلاهما إلى الطائفة العلوية.
وأصبحت تركيا، عمليا، باســــتهدافها 
ميليشيا حزب الله اللبناني الذراع الأقوى 
لإيران في المنطقة، فــــي حالة مواجهة مع 
طهــــران مناقضــــة تماما لما ظــــلّ الطرفان 
طيلة الســــنوات الماضية يســــوّقانه بشأن 
تعاونهمــــا الكبير وتنســــيقهما الواســــع 

بخصوص أعقد الملفات والقضايا.
وبذلك تأخذ العلاقة التركية الإيرانية 
المنحى ذاته الذي أخذته العلاقة بين أنقرة 
وموسكو عندما فشل الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، فــــي إدارة التناقض الحاد 
فــــي المصالح بين بلاده وروســــيا باعتماد 
خطاب مزدوج يقوم على تســــويق نفســــه 
للداخــــل التركي ولجمهور حــــزب العدالة 
والتنمية كأحد صقور الدفاع عن المصالح 
التركية العليا، وللخارج، وتحديدا لموسكو 
وطهران، كرجل مرن وبراغماتي ومستعد 
للتوصل إلى تفاهمات وعقد صفقات تكفل 
مصالح الجميــــع، وهو الأمر الذي فشــــل 
أردوغان في تطبيقه عندما احتدم الصراع 
في إدلب وباتت تركيا بين خياري التخلّي 
عــــن مقاتلي هيئــــة تحرير الشــــام (جبهة 
النصرة ســــابقا) وتسليم المحافظة للنظام 
الســــوري وحليفيه الإيراني والروسي، أو 

التورّط المباشر في المواجهة العسكرية.
ورغم استشــــراء الخلاف بين موسكو 
وأنقرة إلاّ أنّ الأخيرة كانت أكثر جرأة ضدّ 
طهران باستهداف القوات التابعة لها في 

إدلب.
ولا يبدو أنّ تركيا وروســــيا راغبتان، 
أصلا، في الدخول في صدام مسلّح بشكل 
مباشر على الأراضي السورية، بينما يظل 

الامتعاض مــــن التدخّــــل الإيراني، إحدى 
نقاط التوافق القليلة بينهما.

ولا ترغب روســــيا، التــــي بذلت الكثير 
علــــى مــــدى ســــنوات لمنــــع ســــقوط نظام 
بشــــار الأســــد الذي تعتبره أفضل ضامن 
لمصالحها في سوريا، في رؤية إيران وهي 
تجني ثمرة جهودها وتضحياتها وتوطّد 
نفوذها فــــي البلد وتحكم الســــيطرة على 
قــــراره السياســــي وجزء مــــن أراضيه عن 
طريق الميليشيات التابعة لها في تكرار لما 

قامت به في العراق المجاور.
ويرى كايل أورتون، المحلل المتخصص 
في شــــؤون الشــــرق الأوســــط، أن الوضع 
الحالــــي لم يكن هناك مفر منــــه، لأن نظام 
الأســــد وداعميه مصرون على اســــتعادة 
السيطرة على سوريا بالكامل، بينما قدرة 
تركيا على التحكم في مجريات الأمور على 

الأرض محدودة.
وتعلــــم تركيــــا يقينــــا بعــــدم اكتراث 
روســــيا بضرب ميليشــــيا حــــزب الله في 
ســــوريا، وهو ما ثبت بشــــكل متكرّر لدى 
اســــتهداف إســــرائيل للمواقــــع الإيرانية 
داخل الأراضي السورية. وقد أخذت أنقرة 
هذا المعطى بعين الاعتبار وهي تستهدف 

قوات تابعة لإيران.

ولم يســــتبعد مراقبون أن تكون تركيا 
باســــتهدافها مواقع حزب الله في سوريا 
بصدد محاولة اســــتمالة الولايات المتحدة 
شــــديدة الاهتمــــام بتحجيم نفــــوذ إيران 

وقطع أذرعها في المنطقة.
وكانت واشــــنطن قد أظهــــرت تعاطفا 
لفظيــــا مع أنقرة في صراعهــــا بإدلب لكنّ 
حكومــــة أردوغــــان قالت إن ذلــــك لا يكفي، 
مُطالبــــة الإدارة الأميركية وحلف شــــمال 

الأطلسي بدعم عسكري.
إنّ  تركــــي،  سياســــي  مصــــدر  وقــــال 
”أردوغــــان أخطأ مجــــدّدا في حســــاباته، 
فواشــــنطن لا تنســــى أن أنقرة رفضت في 
الســــابق تطبيق العقوبات التي فرضتها 
إدارة الرئيس دونالــــد ترامب على إيران، 
وأنّ الجيــــش التركي يخوض صراعا ضدّ 
الحلفــــاء الأكراد فــــي ســــوريا“. وأضاف  
المصدر في تصريــــح لـ“العرب“ ”أن تورّط 
أردوغان في إدلب مما يســــعد واشــــنطن.. 
وما يزيد في سعادتها التورّط في مواجهة 

ضدّ الإيرانيين“.

 عدن – اعتبر خبراء في الشأن اليمني 
سقوط مدينة الحزم مركز محافظة الجوف 
ثانـــي أكبر المحافظات اليمنية مســـاحة، 
بمثابـــة تحـــول هائل وغير مســـبوق في 
مســـرح العمليات العســـكرية منذ خمس 
سنوات ومؤشـــر على حالة الترهل التي 
وصلـــت إليها الشـــرعية اليمنية، نتيجة 
التجاذبات السياسية والاختراق القطري 

لمؤسساتها المدنية والعسكرية.
وأكـــدت مصـــادر محلية فـــي مدينة 
ميليشـــيات  دخول  لـ“العـــرب“  الجـــوف 
الحوثـــي مركـــز محافظـــة الجـــوف بعد 
ساعات قليلة من الســـيطرة على مديرية 
الغيـــل، وانســـحاب قـــوات القبائل التي 
قاومت الزحف الحوثي إلى مناطق تابعة 
لمحافظـــة مـــأرب المجـــاورة التـــي يرجح 
خبراء أن تكون الهدف التالي للحوثيين.

واعتبـــرت مصـــادر سياســـية يمنية 
أن ســـيطرة الحوثيـــين علـــى محافظـــة 
الجوف ســـتكون لها تداعيات عديدة على 
حيث  والعسكري،  السياســـي  المستويين 
سيســـلط هذا الحدث الضوء مجددا على 
مكامن الضعف في أداء الشرعية اليمنية، 
وطريقـــة تعاطيها مع الملفـــات وإدارتها 

للأزمات المتتالية التي تعصف بها.
وجـــاءت التطـــورات المتســـارعة في 
المشـــهد العســـكري في محافظة الجوف 
بعـــد فترة وجيزة من ســـيطرة الحوثيين 
على مناطق واســـعة في نهم الواقعة بين 
صنعـــاء ومأرب، وتضييـــق الخناق على 
استهداف  واســـتئناف  صرواح،  جبهات 

مدينة مأرب بالصواريخ.
وحـــذر خبراء عســـكريون مـــن الآثار 
المترتبة على ســـقوط الجـــوف وتصاعد 
المؤشـــرات على اتجـــاه الحوثيـــين إلى 
مأرب، بعد توسيع انتشارهم في الجوف 
والاقتراب من ”مفـــرق الجوف“ والطريق 
الواصـــل بين مـــأرب والجـــوف ومنطقة 

”صافر“ النفطية.

مـــع  الحوثـــي  التصعيـــد  وتزامـــن 
مشـــاورات يجريها المبعـــوث الأممي إلى 
اليمـــن مارتـــن غريفيـــث فـــي العاصمة 
الأردنية عمان، استضاف فيها سياسيين 
يمنيين وقادة أحزاب، وتزايد الحديث في 
كواليس المجتمـــع الدولي حول ترتيبات 

الحل النهائي في اليمن.
تمكنت  سياســـيين  خبراء  وبحســـب 
الميليشـــيات الحوثية من إعـــادة ترتيب 
صفوفها في أعقـــاب التوقيع على اتفاق 
ســـتوكهولم، في الوقت الذي تعصف فيه 
الخلافـــات بصفوف المكونـــات المنضوية 

في معســـكر منـــاوأة الانقـــلاب الحوثي.
وعزا مراقبون أســـباب الانهيار المفاجئ 
فـــي جبهات الشـــرعية إلى عـــدة عوامل 
من بينها ترهل القرار السياســـي وتغول 
الفساد في مؤسســـات الجيش وازدواج 
الـــولاءات، إضافة إلى الـــدور الذي يلعبه 
التيـــار الإخوانـــي الموالـــي لقطـــر الذي 
عمل خلال الســـنوات الماضية منذ إنهاء 
مشـــاركة الدوحـــة في التحالـــف العربي 
على إربـــاك الأولويـــات وتبديـــد طاقات 
الحكومة اليمنية في الصراعات الداخلية 
مع مكونـــات المؤتمر الشـــعبي والمجلس 

الانتقالي.
واعتبرت مصـــادر مطلعة قرار تعيين 
اللـــواء صغير بـــن عزيز رئيســـا لأركان 
الجيش الوطني اليمنـــي، قبل أيام قليلة 
مـــن ســـقوط الجـــوف، محاولـــة متأخرة 
الكارثيـــة  السياســـات  نتائـــج  لعكـــس 
فـــي مؤسســـة الجيش وتضخم الفســـاد 
واستشـــراء قوائم الأســـماء الوهمية في 
صفـــوف الجيـــش الوطني والتـــي بلغت 

الآلاف، بحسب مصادر عسكرية مطلعة.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن تكديس 
قـــوات الجيـــش الوطنـــي الضاربـــة في 
محافظتـــي شـــبوة وحضرمـــوت وفـــي 
محافظـــة أبـــين علـــى أبـــواب العاصمة 
المؤقتة عـــدن، كان ســـببا كافيا لتخفيف 

الضغـــط علـــى الميليشـــيات الحوثية في 
الميليشـــيات  وإعطاء  الجبهـــات  مختلف 
وتحقيـــق  للمنـــاورة  واســـعة  مســـاحة 
الانتصـــارات في نهم والجـــوف، عوضا 
عن انشـــغال قيادات الشرعية السياسية 
بخـــوض معركـــة جانبيـــة مـــع المجلس 
الانتقالي الجنوبي ومنح هامش سياسي 

للحوثيين في المحافل الدولية.
وعن فـــرص اتخاذ الرئيـــس اليمني 
عبدربـــه منصـــور هـــادي سلســـلةً مـــن 
الإجـــراءات والقـــرارات لامتصاص حالة 
الغضب الشـــعبي في صفـــوف المناوئين 
التدهـــور  ووقـــف  الحوثـــي،  للانقـــلاب 
معســـكر  فـــي  والعســـكري  السياســـي 
الشـــرعية، اســـتبعدت مصادر سياســـية 
أن يتم اتخاذ مثـــل هذه القرارات في ظل 
ســـيطرة جماعة الإخوان والتيار الموالي 
للدوحـــة في الحكومة اليمنية على القرار 

السياسي واستشراء حالة الفساد.
تغييـــر  أن  إلـــى  المصـــادر  ولفتـــت 
الاســـتراتيجية العســـكرية فـــي الجيش 
الوطني اليمني بات مرتهنا بأجندة تيار 
الإخـــوان وقطر النافذ في الحكومة، وهو 
الأمر الذي ســـيعرقل أيّ خطوات لإصلاح 
بنيـــة الجيـــش ليكـــون مرتبطـــا بقائمة 
مصالح الإخوان وقطر والتنظيم الدولي.
ودلّلت المصادر على حالة الارتباك وغياب 

الأوليـــات التـــي تســـببت فـــي إضعاف 
جبهات الجوف ومـــأرب ودفعت الإخوان 
إلـــى تكديـــس قواتهـــم العســـكرية فـــي 
حضرموت وشـــبوة وعلى مشارف عدن، 
انتظـــارا لتغيير خارطة القـــوة والنفوذ 
في المناطق التي تشـــكل حاضنة شعبية 
للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي، أو تلك 

الغنية بالموارد النفطية.
مطلعة  سياســـية  مصـــادر  وربطـــت 
بـــين إلقـــاء الحوثيين بثقلهم العســـكري 
والقبلـــي لتحقيق انتصار عســـكري في 
الآونـــة الأخيـــرة، بالرغـــم مـــن تصاعد 
الخســـائر البشرية والمادية في صفوفهم، 
وبين التحولات المتســـارعة التي يشهدها 
الملـــف اليمني والرغبة فـــي الضغط على 
محافظـــة مأرب المجـــاورة، والاقتراب من 
الحدود الســـعودية، قبيل الدخول في أي 

مشاورات بشأن الحل النهائي.
وقـــادت حالـــة الانهيـــار المتســـارعة 
التـــي تمر بها الشـــرعية إلى طرح الكثير 
مـــن التســـاؤلات في صفوف الناشـــطين 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  اليمنيـــين 
الاجتماعـــي حـــول طبيعـــة العلاقة بين 
اليمنيين ومؤسسة الشـــرعية في الفترة 
المقبلـــة، وإمكانيـــة خلق أوعيـــة جديدة 
تكون بمثابة واجهات لمواجهة المشـــروع 

الحوثي في اليمن.

 كابــول – يهـــدد شـــيطان التفاصيل 
الاتفـــاق الـــذي تم توقيعـــه بـــين حركة 
طالبـــان الأفغانيـــة والولايـــات المتحدة 
مساء السبت في الدوحة بعد مفاوضات 
طويلة. فبعد مرور أقل من 24 ساعة على 
توقيع الاتفاق بدأت الخلافات تظهر بين 

طالبان والحكومة الأفغانية.
ويضـــع الاتفاق إطارا زمنيا مدته 14 
شهرا لانسحاب جميع القوات الأجنبية 
مـــن أفغانســـتان، إذا التزمـــت طالبـــان 
بعدّة تعهّـــدات من بينها فـــك ارتباطها 
بالتنظيمـــات المتشـــددة، وانخرطت في 
محادثـــات مع كابول مـــن أجل التوصل 

إلى اتفاق سلام أوسع نطاقا.
وظهرت الأحد خلافات بشـــأن إطلاق 
ســـراح سجناء حيث تريد طالبان إطلاق 

خمسة آلاف من سجنائها، وهو ما تقول 
إنـــه مضمّن في الاتفاقيـــة، لكن الرئيس 
الأفغانـــي أشـــرف غنـــي صـــرح  بأنه لا 
يوجد التزام بالإفراج عن سجناء طالبان 
قبل بدء المفاوضات الأفغانية – الأفغانية 

في العاشر من مارس الجاري.
ورغم أن الاتفـــاق ينص على إطلاق 
الحكومة سراح خمسة آلاف من سجناء 
طالبـــان وإطـــلاق الحركة لســـراح ألف 
شـــخص قبـــل بـــدء المحادثـــات، أشـــار 
إعلان آخـــر نشـــرته الولايـــات المتحدة 
والحكومـــة الأفغانيـــة إلى أن مناقشـــة 
إطلاق ســـراح المسجونين ســـتتم خلال 

المحادثات.
وقـــال الرئيـــس غنـــي فـــي مؤتمـــر 
صحافـــي إن إطـــلاق ســـراح الســـجناء 

يمكن أن يتم في إطار أجندة المفاوضات، 
وليس كشرط مسبق لها.

وتؤكـــد طالبان أنـــه ينبغـــي أن يتم 
إطلاق سراحهم قبل المحادثات كون الأمر 

مدرجا في الاتفاق.
ووفقـــا لغنـــي، ســـافر وفـــد حكومي 
أفغاني إلى الدوحـــة لبحث جدول أعمال 
ســـراح  إطـــلاق  ولإدراج  المفاوضـــات 

السجناء عليه.
المتحـــدة  الولايـــات  أن  وأضـــاف 
بإمكانها تســـهيل المحادثات، إلا أنه ليس 

من سلطتها الإفراج عن سجناء.
وتعـــزز هـــذه الخلافـــات التحذيرات 
التـــي أطلقهـــا مراقبـــون غـــداة التوقيع 
على الاتفـــاق بعدم المبالغة فـــي التفاؤل 
والتأكيـــد على أن الاتفاقية ما زالت تحت 

الاختبار، رغم التنـــازلات التي قدمها كلا 
الطرفين.

ويرى هـــؤلاء أن التوازن الـــذي تبدو 
عليه الاتفاقية في شـــكلها لا يبدد المخاوف 
من إمكانية تعثر تنفيذ بنودها لاسيما مع 

بدء المفاوضات الداخلية.
وبحســـب المراقبين فـــإن عقبات كبرى 
مازالت تعيـــق تحقيق الســـلام الدائم في 
البلـــد، ومن هـــذه العقبات انعـــدام الثقة 
بين الطرفـــين اللذين يتبـــادلان الاتهامات 
بالمســـؤولية عـــن ضخامة الخســـائر في 
الأرواح خـــلال الحرب، وهو ما من شـــأنه 
 – الأفغانيـــة  المفاوضـــات  علـــى  التأثيـــر 

الأفغانية.
ويقلل الأفغانيون بدورهم من إمكانية 
نجاح الاتفـــاق حيث تقول نســـيمة، التي 

تعيل أربعة أولاد، لوكالة رويترز 
إن احتمال إقامة سلام دائم 
في أفغانستان أمر يصعب 

تصديقه.
ونسيمة (45 عاما)، 
التي قتل زوجها ناصر 

أحمد في تفجير شاحنة 
ملغومة بكابول تردد أن 

حركة طالبان تقف وراءه، 
واحدة من آلاف المكلومين 
الذين فقدوا أحبة في بلد 

أرهقته الحرب لمدة 19 
عاما وأصبحوا ينظرون 

إلى اتفاق السلام الموعود 
بعين الشك والأمل في آن 

واحد. 
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يكشف عن ارتباك الشرعية اليمنية
الجيش اليمني يتكدس على أبواب عدن والحوثيون يحشدون صوب مأرب

أشرف غني: لا إفراج عن سجناء طالبان قبل بدء المحادثات الأفغانية – الأفغانية

قدرة تركيا على التحكم 

في مجريات الأمور على 

الأرض محدودة

كايل أورتون

معركة إدلب تسقط 

قناع {الود} الشكلي 

بين تركيا وإيران

شيطان التفاصيل يتربص باتفاق السلام بين طالبان وواشنطن
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الأفغانيات متخوفات 
من دفع ثمن السلام 

إذا عادت طالبان 
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الخلافات تغلق 

طريق الحكومة العراقية 

أمام علاوي



 بيــروت – أثــــار رئيس التيــــار الوطني 
الحــــر ووزيــــر خارجيــــة لبنان الســــابق 
جبران باســــيل الجدل مجددا بدعوته غير 
المباشــــرة للاقتــــداء بتركيا علــــى خلفية 
إقــــدام الأخيرة على فتــــح حدودها لعبور 
الآلاف مــــن اللاجئين الســــوريين إلى دول 

الاتحاد الأوروبي.
ولا يخفــــي باســــيل معاداته للنازحين 
إعجابــــه  أظهــــر  أن  وســــبق  الســــوريين 
الشديد بنموذج دول ”مجموعة فيسغراد“ 
المعروفــــة بعدائها للاجئيــــن، داعيا إلى 
تبني نهجها في حل مشــــكلة اللجوء التي 

يواجهها لبنان.
وغرد باســــيل الذي يقود تكتل ”لبنان 
القوي“ في البرلمان على موقعه في تويتر 
مســــاء الســــبت قائلا ”في تركيا هناك 0.3 
نــــازح بــــكل كــــم2، وأردوغان عــــم يطالب 
أوروبــــا بالمزيــــد مــــن الأموال وشــــوفوا 
شــــو عم يصيــــر (انظروا إلى مــــا يحدث) 
عالحدود مع اليونــــان. بلبنان في (هناك) 
200 نازح بالكم2 ولا مرة انطرد حدا (أحد) 
ولا بيجــــوز، بس (لكن) حقنا نطالب الدول 
بمتوجباتهــــا تجاهنا. مــــا رح (لن) نعلّق 
علــــى يلي (الذيــــن) يتهمونــــا بالعنصرية 
ومنعوا الدولة والشعب من الحصول على 

المساعدات“.
وفتحــــت تركيا منــــذ الجمعة الماضي 
حدودهــــا أمام تدفــــق الآلاف من النازحين 
من سوريا وجنسيات أخرى نحو الحدود 
اليونانيــــة. وقال وزيــــر الداخلية التركي 
ســــليمان صويلو، إن نحو 37 ألف مهاجر 
غادروا بالفعل حــــدود البلاد بولاية أدرنة 
نحــــو أوروبــــا حتى مســــاء الســــبت. من 

جهتها أعلنت أثينــــا الأحد عن منعها في 
غضــــون 24 ســــاعة نحــــو 10 آلاف مهاجر 
آتين من تركيا مــــن الدخول بطريقة ”غير 

شرعية“ إلى أراضيها.
وتبتز تركيا صراحة الاتحاد الأوروبي 
من خلال ورقــــة اللاجئيــــن، لإجباره على 
دعمها فــــي الحــــرب التــــي تخوضها في 
شــــمال غرب ســــوريا ضد نظــــام الرئيس 
بشار الأســــد المدعوم من روسيا، خاصة 
بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها أنقرة 
بمقتل أكثــــر من 65 جنديا لهــــا خلال أقل 

من شهر.
وعكســــت تغريــــدة باســــيل إعجابــــا 
باندفــــاع الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 

أردوغــــان، ويرى رئيــــس التيار 
الوطني الحــــر الذي يعد أحد 
في  الحالية  الســــلطة  أقطاب 
لبنان أنه يمكن الاستلهام من 
الخطوة التركية عبر التلويح 

أيضا بسياســــة الأبواب 
المفتوحــــة للضغــــط 
الأوروبييــــن  علــــى 

سياسيا وماليا.
ويواجه لبنان 

وضعا ماليا 
واقتصاديا 

غير مسبوق 
منذ نهاية 

الحرب 
الأهلية 
 /1975)
 .(1990
وتربط 

دول الاتحاد الأوروبــــي تقديم دعم للبنان 
بضــــرورة تنفيــــذ جملة مــــن الإصلاحات 
الهيكلية وأيضا في علاقة بمكافحة الهدر 

والفساد.
ولا تبدو القوى السياســــية المتحكمة 
في المشــــهد اللبناني في وارد الاستجابة 
الإصلاحــــات  تلــــك  لتنفيــــذ  الحقيقيــــة 
باعتبارها ســــتكون المتأثر المباشر بها، 
ومن هنا تبــــرز حاجتها إلــــى البحث عن 
حلــــول جانبية، بيــــد أن محللين يرون أن 
وضع لبنــــان مختلف عن تركيــــا وأن هذا 

للذهاب في البلد لا يملك المقومات 
الأوروبي.تحــــدي الجانب 

لبنانيــــون ويقول نشطاء 
وسوريون 
إن تغريــــدة 
تخلو  لا  باسيل 
فــــي طياتها من 
عنصريــــة وازدراء 
للاجئيــــن فالرجــــل 
يتعاطى مع أزمة إنســــانية 

باعتبارها ورقة ابتزاز.
الوطني  التيــــار  ويعــــد 
الحــــر ورئيســــه جبران باســــيل 
المعارضة  القــــوى  طليعــــة  فــــي 
للنازحيــــن الســــوريين، معتبرين 
أن وجودهم يشكلون عبئا ثقيلا لا 

يقدر البلد على تحمله.
وعلــــى مــــدار الســــنوات الأربع 
الأخيــــرة قاد باســــيل حمــــلات عدة 
ضد النازحين وفتح قنوات تواصل 
مباشــــر مــــع دمشــــق لإنهــــاء هــــذا 
الوجــــود، وبالفعل عــــاد المئات من 

السوريين إلى ديارهم إلا أن باسيل يعتبر 
ذلك دون المطلوب.

وتقــــول أوســــاط سياســــية أن رفض 
باســــيل للاجئيــــن ليس فقط مــــن منطلق 
اقتصــــادي بحــــت بل هــــو مرتبــــط أيضا 
بخشــــية متزايدة مــــن توجــــه لتوطينهم، 
وهذا سيؤثر مما لا شك فيه على الطبيعة 
الديموغرافية في لبنان من حيث توســــيع 
الهــــوة بيــــن المســــلمين والمســــيحيين، 
الطائفــــة  نفــــوذ  علــــى  ذلــــك  وتداعيــــات 

المسيحية التي ينتمي إليها مستقبلا.
وســــبق أن أبــــدى باســــيل حينما كان 
في منصــــب وزير الخارجيــــة تعاطفه مع 
جمهوريــــات تشــــيكيا والمجــــر وبولنــــدا 
وسلوفاكيا لرفضها قبول حصص توزيع 
اللاجئين التي اقترحها الاتحاد الأوروبي 
عقب أزمة اللاجئين التي شــــهدتها القارة 
الأوروبية في العام 2015 حيث تدفق إليها 
أكثر من مليون لاجئ معظمهم من سوريا.

وقال باســــيل إن تلك الدول ”تصرفت 
وفق مصالحهــــا القوميــــة“، مضيفا ”أود 
أن يكون هذا التوجه مصدر إلهام للبنان، 
لأنه يجب على كل دولة أن تضع مصالحها 
القومية على رأس أولوياتها، وفي الوقت 
الحالي فإن أهم مصلحة وطنية للبنان هي 

عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم“.
ويســــتضيف لبنــــان أكثر مــــن مليون 
لاجئ ســــوري منــــذ العام 2011، وســــجلت 
عودة المئات منهم في الســــنوات الأخيرة 
بيــــد أن معظمهــــم لا يزال متــــرددا في ظل 
خشــــيتهم مــــن التعرض لعمليــــات تنكيل 
من قبل السلطات الســــورية التي تصنف 

معظمهم في خانة المعارضين.

 عمــان – دعــــا مجلس النــــواب الأردني 
(الغرفــــة الأولــــى مــــن البرلمــــان)، الأحد، 
وعدم  بالمصافحة  للاكتفــــاء  المواطنيــــن 

التقبيل؛ خشية من فايروس ”كورونا“.
وتقــــرر فــــي جلســــة رقابيــــة عقدهــــا 
المجلــــس، إصدار بيــــان بالإجمــــاع على 
ضرورة الاســــتغناء عن التقبيــــل كإجراء 

احترازي خشية تفشي الفايروس.
واتخــــذ الأردن كغيره مــــن دول العالم 
العديد من الإجراءات لمواجهة الفايروس، 
حيــــث قرر منع دخول غيــــر الأردنيين إلى 
أراضــــي المملكــــة، القادمين مــــن الصين 
وإيران وكوريــــا الجنوبية، وعلق رحلاته 

إلى إيطاليا.
وأكــــد نائب رئيــــس مجلــــس النواب 
نصار القيسي، خلوّ المملكة من ”كورونا“ 
داعيا إلى الالتــــزام بالخطوة التي تبناها 

المجلس.
وأثار قــــرار مجلس النــــواب جدلا في 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي. وقال أحد 
المغرديــــن ”اتركوا النــــاس يحبون بعض 
حــــرام“، وردّ آخر ”ضريبــــة على البوس، 

أول قانون غدا صباحا“.
ولطالمــــا أثارت عادة التقبيل جدلا في 
الأردن حتــــى أن رئيــــس الوزراء الســــابق 
عبداللــــه النســــور ســــبق وقال فــــي أحد 
المؤتمــــرات ”أعتقد أنــــه لا يوجد دولة في 

العالم ’مباوسة‘ قد (مثل) الأردن“.
المجتمــــع  فــــي  التقبيــــل  ويشــــكل 
الأردنــــي كمــــا باقي المجتمعــــات العربية 
شــــكلا من أشــــكال التعبير عــــن الاهتمام 
والحــــب والتضامن، بيد أنه له ســــلبيات 
كثيــــرة لجهة أنه يشــــكل إحدى الوســــائل 

لانتقــــال عدوى الإنفلونــــزا وبعض أنواع 
الالتهابات.

وسبق أن طالب وزير الصحة الأردني 
سعد جابر مرارا وتكرارا بضرورة التخلي 
عــــن عادة التقبيل، بيد أنه على ما يبدو لم 

يجد الصدى المطلوب.
وأمــــر جابــــر فــــي ديســــمبر الماضي 
المواطنين بالتوقــــف عن هذه العادة، فما 
راعه أنه بعد يــــوم فقط من القرار قام 500 
شــــخص بتقبيله، وفق ما صرح به الوزير 
خلال إيجاز صحافــــي وهو ما أثار موجة 

من الضحك في صفوف الحاضرين.
وروى الوزير الأردني في ذلك الموجز، 
أن أحد الــــوزراء دخل إلى مجلس الوزراء 
عقب عودته من السفر، وقام بتقبيل جميع 
الوزراء، مضيفــــا في هذا الصدد ”قلنا له: 

ممنوع البوس.. ورد مش (لست) قادر!“.
ويحاول الأردن جاهدا البقاء بعيدا عن 
عدوى كورونا لما لذلك من تأثيرات كارثية 
ليس فقط على مستوى الصحة العامة، بل 
وأيضــــا على اقتصاد البــــلاد الذي يواجه 
أزمــــة مزمنة منذ ســــنوات لم يجد إلى حد 

الآن الوصفة المثالية لمعالجتها.
واقترب عدد وفيات فايروس ”كورونا“ 
المســــتجد، الذي انتشــــر فــــي أكثر من 60 
دولة، مــــن حاجز الـــــ3 آلاف، حتى صباح 
الأحــــد، فيما باتت أعــــداد المصابين على 

أعتاب الـ87 ألفا.
ووفــــق إعلانــــات رســــمية، ارتفع عدد 
الوفيات جــــراء الفايروس إلى ألفين و980 

شخصا حول العالم.
وظهر الفايــــروس في مدينــــة ووهان 

وسط الصين لأول مرة في 12 ديسمبر. 

 القدس – أطلــــق زعيم الليكود ورئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو 
الأحــــد آخر طلقاتــــه الانتخابيــــة بتعهده 
الأحد بضم مســــاحات شاسعة من الضفة 
إذا  الغربية المحتلة ”في غضون أسابيع“ 
ما فاز فــــي الانتخابات التشــــريعية التي 

تجري الاثنين 2 مارس الجاري.
وتشــــكل هذه الانتخابــــات التي تقام 
للمــــرة الثالثــــة فــــي أقــــل من عــــام أهمية 
كبــــرى لنتنياهو ليس فقــــط على الصعيد 
السياســــي بل وحتــــى الشــــخصي حيث 
يواجه زعيــــم الليكود تهما بالفســــاد في 

ثلاث قضايا.
وتشــــير الاســــتطلاعات إلــــى تقــــارب 
النتائــــج بيــــن نتنياهــــو وخصمــــه زعيم 
تحالف أزرق ابيض بيني غانتس. ويبدي 
الخصمــــان تخوفــــا من عــــزوف الناخبين 
وســــط حالة الجمود السياسي في البلاد، 
ويســــعيان لاســــتثمار اللحظــــات الأخيرة 

لزيادة إقبال الناخبين.
وقــــال نتنياهو في مقابلة أجرتها معه 
الإذاعة الإســــرائيلية العامــــة إن ضم غور 
الأردن وأجزاء أخرى مــــن الضفة الغربية 
على رأس أولوياته ومن بين ”أربع مهمات 

كبرى فورية“ يعتزم القيام بها.
وأضــــاف رئيس الوزراء فــــي المقابلة 
التــــي أذيعــــت قبــــل 24 ســــاعة علــــى فتح 
صناديــــق الاقتــــراع ”ســــيحدث ذلــــك في 
غضون أســــابيع أو شهرين كأقصى حد“. 
وبحســــب نتنياهــــو فإن ”لجنــــة الخرائط 
بدأت  المشــــتركة  الإســــرائيلية  الأميركية 

عملها قبل أسبوع“.
وأعطت الخطة الأميركية للســــلام في 
الشرق الأوسط التي أعلن عنها في أواخر 
يناير الضوء الأخضر لإسرائيل لضم غور 
الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 

30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
وتم اقتــــراح لجنــــة مهمتها ترســــيم 
الحــــدود الدقيقــــة للأراضي التــــي يتوقع 

ضمها.
واتهــــم وزيــــر الدفاع الســــابق وزعيم 
حــــزب إســــرائيل بيتنا القومــــي أفيغدور 
ليبرمان، حليفه السابق بنيامين نتنياهو 

بالانخراط في خطاب سياسي فارغ.
وقال ليبرمان الــــذي ينظر إلى موقفه 
على أنه حاسم في نتائج الانتخابات التي 
تجــــري اليوم، علانيــــة إن لديه ”معلومات 
مؤكدة“ على أن تصريحات نتنياهو في ما 
يتعلق بغور الأردن لم تكن صادقة بشــــكل 

مطلق. 

وأضاف ليبرمان ”قبل أيام قليلة تبين 
لي أنه بعث برسالة إلى (العاهل الأردني) 
الملك عبدالله الثانــــي يقول فيها لا تقلق، 
إنهــــا انتخابات فقط، لــــن يكون هناك ضم 

لغور الأردن“.
ويرى خبــــراء أن خطوة الضم أحادية 
الجانب من قبل إســــرائيل لغور الأردن ذي 
الأهمية الاســــتراتيجية من شأنها أن تثير 
التوترات الإقليميــــة وتضر بالعلاقات مع 

الأردن الجارة.
ووقعــــت عمّــــان معاهــــدة ســــلام مع 
إســــرائيل وســــبقتها القاهــــرة فــــي ذلك. 
وتطــــرق نتنياهــــو أيضــــا إلــــى أولوياته 
الأخــــرى ومــــن بينهــــا توقيــــع معاهــــدة 
مــــع الولايات المتحدة  دفاعية ”تاريخية“ 
و“القضاء على التهديد الإيراني“، دون أن 

يقدم المزيد من التوضيحات.

وقــــال نتنياهــــو (70 عامــــا) الأحد، إن 
هدفــــه ”الفــــوري“ الرابــــع إذا فــــاز بولاية 
جديــــدة رغم مواجهته تهم فســــاد، يتمثل 
فــــي إجراء إصلاح اقتصادي كبير لخفض 

تكلفة المعيشة المرتفعة في إسرائيل.
وقضى نتنياهو 14 عاما في الســــلطة 
كرئيــــس للــــوزراء، وهو رئيــــس الحكومة 
الوحيــــد في تاريخ إســــرائيل الذي يواجه 

اتهامات بالفساد وهو في منصبه.
وتبدأ محاكمة نتنياهــــو بتهم تتعلق 
بالرشــــوة والاحتيال وخيانة الثقة في 17 

من الشهر الجاري.
وتشــــير اســــتطلاعات الرأي النهائية 
إلى فوز كل من حــــزب الليكود والتحالف 
بـــــ33 مقعدا في  الوســــطي ”أزرق أبيض“ 
الكنيست المؤلف من 120 مقعدا. ومن غير 
المتوقــــع أن يحصل أيّ من المتنافســــيْن 
علــــى أغلبيــــة تتيح لــــه تشــــكيل ائتلاف 

حكومي، وإن حصل على دعم حلفائه.
وفي حال صحت نتائج اســــتطلاعات 
الــــرأي فــــإن نتنياهو وغانتس لــــن يكونا 

قادرين على تشكيل ائتلاف حكومي.
إلــــى  التوجــــه  أن  محللــــون  ويــــرى 
صناديق الاقتراع مرتيــــن في أقل من عام 
أحبط العديد من الناخبين الإسرائيليين. 

 دمشــق – تشـــهد مناطـــق ســـيطرة 
الحكومـــة الســـورية في جنـــوب البلاد 
وريف دمشـــق تصاعـــدا للتوتـــر، الأمر 
الذي يطرح تســـاؤلات حول ما إذا كانت 
جهات خارجية تقف خلف تحريك خلايا 
نائمة لإرباك النظام الذي يخوض معركة 
مصيريـــة في إدلب ومحيطهـــا، أم أن ما 
يحدث هو رد فعل طبيعي على ممارسات 

الأجهزة الأمنية السورية.
ولقي ثلاثة مدنيين ســـوريين حتفهم 
الأحد في اشـــتباكات عنيفة بين القوات 
للمعارضة  تابعين  ومسلحين  الحكومية 
فـــي مدينـــة الصنميـــن في ريـــف درعا 
الشـــمالي جنوب ســـوريا. وقـــال مصدر 
مقـــرب مـــن القـــوات الســـورية ”هاجم 
مســـلحون يتبعـــون فصائـــل المعارضة 
ممن أجروا عمليات تســـوية فجر الأحد، 

مواقع للجيش في مدينة الصنمين“.
حاليـــا  ”تجـــري  المصـــدر  وأكـــد 
اشـــتباكات عنيفة في حي العتوم شمال 
غرب المدينة بين مجموعات من الجيش 
ومسلحي المعارضة وسط تقدم للجيش 
لتمشـــيط الحي بعد فـــرض حصار كامل 

على المدينة“.
وتعـــد مدينة الصنميـــن أحد معاقل 
فصائـــل المعارضـــة الســـورية، وقد تم 
الإبقـــاء على جزء كبير مـــن المعارضين 
بعد قبولهم مبـــدأ المصالحة مع النظام 
فـــي العـــام 2018، في مفاوضـــات لعبت 
كل من روســـيا والولايات المتحدة دورا 

محوريا فيها.
وسجلت في الأشـــهر الماضية حالة 
تملمـــل متزايـــدة في صفـــوف ”عناصر 
وهنـــاك جـــزء مهـــم منهم  المصالحـــة“ 
عاد إلى العمل المســـلح وشـــن عمليات 
وعـــزا  النظاميـــة،  القـــوات  اســـتهدفت 
كثيرون ذلك إلى أسلوب تعاطي الأجهزة 
الأمنيـــة معهـــم، وتعرضهـــم للاعتقالات 

المتكررة والمضايقات. ويلفت هؤلاء إلى 
أن تكثيـــف النظام لحملة تجنيد شـــباب 
المنطقـــة للقتال في إدلب بعد الخســـائر 
التي تكبدها أحد الأسباب الرئيسية في 

هذا التوتر.

وعن تطـــورات الوضع في الصنمين 
أكد مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة 
للجيش الســـوري الحر، طلـــب عدم ذكر 
اســـمه ”أن مســـلحين يتبعـــون فصائل 
المعارضـــة هاجموا مقرا للقوات الأمنية 
فـــي المدينـــة بســـبب اعتقال عـــدد من 
الشـــباب، وتم أســـر عدد مـــن العناصر، 
بإرســـال  الحكوميـــة  القـــوات  فقامـــت 

تعزيزات عسكرية إلى المدينة ومهاجمة 
الحـــي الشـــمالي الغربي، لكنها فشـــلت 
فـــي اقتحام الأحياء الغربية والشـــمالية 
مـــن المدينة منذ فجر الأحـــد حتى الان، 
وســـط مقاومة عنيفـــة من المســـلحين، 
وتـــم تدمير ســـيارة تحمـــل عناصر من 
القوات الحكومية بعد استهدافها بقذيفة 

صاروخية على مدخل المدينة الغربي“.
وأفـــاد المصدر بســـقوط ثلاثة قتلى 
وهـــم مدنيون جراء ســـقوط قذيفة هاون 
أطلقتهـــا القوات الحكوميـــة على الحي 

الغربي.
ويـــرى متابعون أنـــه لا يمكن تغييب 
العامـــل الخارجي خلـــف تصاعد وتيرة 
العمليات في ريف درعـــا والتي تزامنت 
مع تفجيرات متتالية شـــهدتها العاصمة 

دمشق، في الفترة الأخيرة.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن أطرافا 
خارجيـــة عـــدة مـــن مصلحتها إشـــعال 
أكثـــر من جبهـــة لإربـــاك النظـــام، ومن 
بين هـــذه الأطراف تركيـــا التي تخوض 
قواتها معارك شرســـة إلـــى جانب هيئة 
تحرير الشـــام (الفرع السوري من تنظيم 
القاعدة) وفصائل أخرى اقل نفوذا لدحر 
القـــوات الحكوميـــة التي ســـيطرت منذ 

ديسمبر الماضي على مناطق واسعة في 
إدلب وريف حلب. وتقيم الاســـتخبارات 
التركية شبكة علاقات واسعة مع فصائل 
المعارضة في جنوب سوريا، وقد وافقت 
في العام 2018 على ترحيل جزء منهم إلى 
شمال غرب سوريا حيث يخوضون اليوم 

معارك معها في المنطقة.
وذكـــر المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنسان، أن اشتباكات جرت بين عناصر 
المصالحـــات وقوات أمنيـــة، الأحد، في 
بلـــدة كناكـــر بريف دمشـــق، إثـــر حملة 

اعتقالات طالت عددا من شبان البلدة.
وشهدت العاصمة دمشق خلال شهر 
فبراير تصاعدا غير مســـبوق في الفلتان 
الأمنـــي، حيـــث تـــم رصـــد 6 تفجيـــرات 
استهدفت العاصمة خلال الفترة الممتدة 
من 7 فبراير وحتى الـ25 من الشهر ذاته.

ويثير تصاعد نسق العمليات في كل 
من جنوب البلاد والعاصمة دمشـــق قلق 
الحكومة، خاصة وأنه سجلت جرأة غير 
مســـبوقة من قبل عناصـــر المصالحات 
وهـــو ما ترجـــم في العمليـــة التي جرت 
فـــي الصنمين بدرعا وقـــادت النظام إلى 
اجتيـــاح المنطقـــة، وهـــذه ســـابقة منذ 

استعادته السيطرة عليها.
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تنقلب على الأسد جنوب سوريا
بصمات تركية في تصاعد التوترات بمناطق سيطرة القوات الحكومية

زعيم الليكود يطلق 

فرقعته الانتخابية الأخيرة

قبل أيام بعث نتنياهو 

برسالة إلى العاهل الأردني 

يقول فيها لا تقلق

أفيغدور ليبرمان

ي 

انفلات أمني كبير يشــــــهده جنوب 
وريفها  دمشق  والعاصمة  ســــــوريا 
ــــــى تصاعد حالة  يعــــــزوه كثيرون إل
النقمة جــــــراء الممارســــــات الأمنية، 
ــــــدات  أجن أيضــــــا  تغذيهــــــا  ــــــي  الت
ــــــا التي  بعــــــض القــــــوى ومنها تركي
تحاول اســــــتعادة المبادرة في إدلب 
ومحيطهــــــا بعــــــد النجاحــــــات التي 
حققها نظام الرئيس بشــــــار الأسد 

بدعم من حليفته روسيا.

لا يمكن تغييب العامل 

الخارجي خلف تصاعد وتيرة 

العمليات في ريف درعا 

والتي تزامنت مع تفجيرات 

متتالية شهدتها العاصمة 

دمشق في الفترة الأخيرة

أردوغان نموذج ملهم لباسيل 

في مواجهة النازحين

مجلس النواب للأردنيين: 

أوقفوا التقبيل

نتنياهو: سأضم غور الأردن 

فور فوزي في الانتخابات

الجنوب يخرج عن السيطرة

ل ورقــــة اللاجئيــــن، لإجباره على 
فــــي الحــــرب التــــي تخوضها في 
 غرب ســــوريا ضد نظــــام الرئيس 
لأســــد المدعوم من روسيا، خاصة 
خسائر الفادحة التي تكبدتها أنقرة 
جنديا لهــــا خلال أقل  أكثــــر من 65

ر.
باســــيل إعجابــــا  كســــت تغريــــدة
ع الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 

ـان، ويرى رئيــــس التيار 
ي الحــــر الذي يعد أحد 
في  الحالية  الســــلطة 
نه يمكن الاستلهام من 
ة التركية عبر التلويح 
بسياســــة الأبواب
حــــة للضغــــط
الأوروبييــــن 

ا وماليا.
واجه لبنان

ماليا 
اديا 

سبوق 
ية 

وارد الا في المشــــهد اللبناني في
الإص تلــــك  لتنفيــــذ  الحقيقيــــة 
باعتبارها ســــتكون المتأثر المبا
ومن هنا تبــــرز حاجتها إلــــى الب
حلــــول جانبية، بيــــد أن محللين
وضع لبنــــان مختلف عن تركيــــا

للذالبلد لا يملك المقومات 
الأتحــــدي الجانب 
لبنويقول نشطاء

وس
إن ت
باسيل
فــــي طي
عنصريــــة
للاجئيــــن ف
يتعاطى مع أزمة إن
باعتبارها ورقة ابتزاز
التيــــار ويعــــد 
الحــــر ورئيســــه جبران
الم القــــوى  طليعــــة  فــــي 
للنازحيــــن الســــوريين، م
أن وجودهم يشكلون عبئا

يقدر البلد على تحمله.
وعلــــى مــــدار الســــنوات
الأخيــــرة قاد باســــيل حمــــلا
ضد النازحين وفتح قنوات
مباشــــر مــــع دمشــــق لإنهــــ
الوجــــود، وبالفعل عــــاد الم



 بغداد -  قالت مصادر سياسية لمراسل 
”العرب“ في بغداد إن ”مشــــاورات البحث 
عــــن بديل لرئيــــس الــــوزراء المكلف محمد 
عــــلاوي، تســــتحوذ علــــى اهتمــــام الكتل 
السياســــية حاليــــا، أكثــــر مــــن اهتمامها 

ببحث مصير حكومة علاوي نفسه“.
وفــــي هذه الأثنــــاء قالت المصــــادر إن 
رئيس الوزراء المســــتقيل عادل عبدالمهدي 
تراجع عن قــــراره المتعلق بنيته ترك مهام 
عملــــه بدءا من يوم الاثنــــين، وأبلغ القوى 
السياسية باســــتعداده للبقاء في منصبه 
إلى حين تشــــكيل حكومــــة جديدة. غير أنّ 
مكتب عبدالمهدي نفى ذلك، الأحد، في بيان 
وقال إنّ رئيس الوزراء المســــتقيل سيعلن 
موقفه الرسمي بعد انقضاء المهلة المحدّدة 

بالثاني من مارس الجاري. 

وأجّل مجلــــس النــــواب العراقي يوم 
الأحــــد مجــــددا، موعــــد انعقــــاد جلســــته 
الاستثنائية التي كانت محددة للتصويت 
على الكابينة الحكومية التي أعدها رئيس 
الوزراء المكلف محمد علاوي، دون تحديد 
موعد جديد للجلســــة، بعدما اســــتحكمت 
الخلافات بين القوى السياســــية الشيعية 
والسنية والكردية بشأن حصصها في هذه 
الكابينــــة. وهذه هي المرة الخامســــة التي 
يتأجل فيهــــا موعد انعقاد الجلســــة، منذ 
أعلن رئيس الوزراء المكلف إكماله كابينته 
وبرنامجه الــــوزاري، بعدما اعترض على 
تركيبتها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
الكردســــتاني  الديمقراطي  الحزب  وزعيم 

مسعود البارزاني.
محمــــد  البرلمــــان  رئيــــس  أن  ورغــــم 
الحلبوسي أعلن يوم الأحد أن يوم الاثنين 
هــــو الموعــــد الأخيــــر أمام محمــــد علاوي 

لإقناع الكتل السياسية بالتصويت لصالح 
حكومته، إلا أن عدم تحديد موعد لجلســــة 
منح الثقــــة، يتضمن إشــــارة إلى تضاؤل 
فــــرص المكلف بتشــــكيل الحكومة. وكانت 
الأجــــواء حافلة يــــوم الأحد فــــي البرلمان 
العراقي، إذ شهدت قاعاته الثانوية العديد 
من الاجتماعــــات بين القوى السياســــية، 

لحسم ملف حكومة علاوي.
وتضاربت الأنباء بشــــأن اتفاق القوى 
ائتلاف  باســــتثناء  الشــــيعية،  السياسية 
دولة القانون بزعامــــة نوري المالكي، على 
تمرير حكومة علاوي، بعدما عقد ممثلون 
عنها سلســــلة اجتماعات قصيرة في غرف 

البرلمان قبل موعد جلسة الأحد.
وورد أن عــــلاوي أحــــرز بعض التقدم 
فــــي مفاوضاتــــه مع القــــوى السياســــية 
الكرديــــة لإقناعها بالتصويــــت لحكومته، 
لكــــن التضــــارب ســــاد أيضا بشــــأن هذه 
المعلومة، ومــــا إذا كان قد تم التوصل إلى 
اتفاق واضح بين الطرفين. كذلك الحال مع 
القوى الســــنية، التي ورد أن مفاوضاتها 
مــــع المكلــــف كانــــت إيجابية صبــــاح يوم 

الأحد، دون الإعلان عن اتفاق واضح.
محمــــد  البرلمــــان  رئيــــس  ومنــــح 
الحلبوســــي لرئيس الوزراء المكلف شيئا 
من الأمل، عندما خرج إلى استقباله مساء 
الأحد لدى وصوله إلى مبنى البرلمان، فيما 
قــــرأ المراقبون في هــــذا الأمر تحولا ما في 

موقف القوى السياسية السنية.
لكــــن ضبابية الصورة طيلة ســــاعات 
نهار الأحد في البرلمان العراقي، ســــاعدت 
علــــى اقتراح حلــــول عديدة للخــــروج من 
المأزق، منها تأجيل الجلسة ساعات وربما 

أيّاما، لحين التوصل إلى اتفاق.
واســــتند مقترح التأجيل إلى تفســــير 
قدمــــه أحد الخبراء القانونــــين في البلاد، 
وهــــو المحامي طارق حرب، الــــذي قال إن 
رئيس الوزراء المكلــــف أنجز مهمته خلال 
المهلــــة الدســــتورية الممنوحــــة لهم، وهي 
ثلاثــــون يومــــا، بتقــــديم كابينــــة جديدة 
وبرنامج حكومي متكامل، ما يعني أن على 

البرلمان منحه الثقة أو إسقاطه في جلسة 
رســــمية، وبخلافه ســــيبقى تكليفه قائما 
ولن يسقط. وشجع هذا المقترح نوابا على 
إحيــــاء مقترح قــــديم، يتمثل فــــي التمديد 
لحكومة عادل عبدالمهدي المســــتقيلة، إلى 

حين إجراء انتخابات جديدة.
وفــــي مواجهــــة هذا الوضــــع، طرحت 
أطــــراف شــــيعية أن يتــــم التصويت على 
جزء من كابينة علاوي بما يضمن تحقيق 
النصاب في مجلس الــــوزراء الجديد، مع 
الإبقاء علــــى الوزارات الســــنية والكردية 

خالية، إلى حين انتهاء المفاوضات.
للقوى  الرئيســــية  الحجــــة  وتســــتند 
السياســــية الســــنية والكردية إلى حقيقة 
أن القــــوى الشــــيعية لم تفكر في ترشــــيح 
شــــخصية مــــن خــــارج الطائفــــة لمنصب 

رئيس الوزارء، الذي يعتبر وفقا للأعراف 
السياســــية في العراق من حصة الأغلبية 
الشــــيعية. ويتساءل ساســــة سنة وأكراد؛ 
إذا كان الشــــيعة لم يتنازلوا عن حصتهم 
في ترشــــيح رئيس الوزراء، فلماذا نتنازل 

عن حصصنا في الحكومة؟
وحــــاول نــــواب عن تحالف ســــائرون 
التابــــع لرجــــل الديــــن الشــــيعي مقتــــدى 
الصــــدر، الدفع باتجــــاه ألاّ يمثــــل رئيس 
الــــوزراء المكلــــف كيانا سياســــيا محددا، 
لكنهــــم تجنبوا الإجابة عن ســــؤال يتعلق 
بالســــبب الــــذي يفتــــرض أن يقــــف خلف 
وجوب أن يكون رئيس الحكومة شــــيعيا، 
غيــــر المحاصصــــة الطائفيــــة التي تحكم 
عملية تشــــكيل الحكومــــات العراقية منذ 
2003. ولوح تحالف سائرون بأنه سيحرك 

ملفــــات تتعلــــق بصحة عضويــــة عدد من 
النواب السنة في البرلمان، بعدما اصطفوا 
إلــــى جانب رئيس مجلــــس النواب محمد 
الحلبوســــي بشــــأن رفض التصويت على 
حكومة علاوي، ما دفع معلقين في وسائل 
التواصــــل الاجتماعي إلى التســــاؤل عن 
سبب السكوت على هذه الملفات حتى الآن، 

وتحريكها في هذا الوقت تحديدا؟
تخلـــف  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان 
الحكومـــة المقبلة في حال نالت مصادقة 
عبدالمهـــدي  عـــادل  حكومـــةَ  البرلمـــان، 
القصيـــرة  الفتـــرة  خـــلال  كان  الـــذي 
التي تولّـــى فيها أهم منصـــب تنفيذي 
فـــي الدولـــة العراقية، أســـيرا لمصالح 
جماعات شـــيعية مســـلحة مدعومة من 
إيـــران وأحزاب أخرى لهـــا تمثيل قوي 

فـــي البرلمان وتســـيطر علـــى المناصب 
الحكومية، ولذلك لم يستطع تنفيذ شيء 
من وعوده بالإصلاح ومحاربة الفســـاد 
المستشـــري في جميع مفاصـــل الدولة. 
وحـــين اندلعت الانتفاضة الشـــعبية لم 
يستطع منع تقتيل المتظاهرين والتنكيل 

بهم من قبل تلك الجماعات نفسها.
أمّـــا خَلَفُـــه المفتـــرض عـــلاوي فقد 
أعلن منذ تكليفه تشـــكيل حكومة جديدة 
عـــن قائمـــة طويلـــة مـــن الوعـــود منها 
إجـــراء انتخابات مبكـــرة ومعاقبة قتلة 
المحتجين، وإنهـــاء التدخل الأجنبي في 
الشـــأن الداخلـــي العراقـــي، وكبح قوة 
الجماعات المســـلحة. وهو برنامج مبالغ 
فـــي طموحه إلى درجة "الحلم" بحســـب 
تعبير مشاركين في الحركة الاحتجاجية.

 أبوظبي – اســــتجابت دولــــة الإمارات 
بــــه  تقدّمــــت  لنــــداء  المتّحــــدة،  العربيــــة 
ســــلطات مدغشــــقر بهدف الحصول على 
المتضرّرين  لمواطنيهــــا  دولية  مســــاعدات 
مــــن الفيضانات التــــي شــــهدتها مؤخّرا 
الدولــــة الواقعة في المحيــــط الهندي قبالة 
الســــواحل الجنوبيــــة الشــــرقية للقــــارّة 

الأفريقية.
الإماراتية  الخيرية  المؤسسة  وشرعت 
”مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال 
في توزيع المساعدات الغذائية  الإنسانية“ 
فــــي المناطق والقرى الملغاشــــية المتضررة 
مــــن الأمطــــار الغزيــــرة التــــي أدت إلــــى 
فيضانــــات عارمة ألحقت أضــــرارا بالبنى 

التحتية الهشّة في الجزيرة.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، 
الأحــــد، إنّ فريــــق المؤسســــة الإغاثي قام 

بتوزيع المساعدات الغذائية العاجلة على 
آلاف من الأســــر في منطقتــــيْ مايفاتاناتا 
وبيريفوتــــرا، حيــــث من يبلغ عدد الأســــر 
المستهدفة بالمســــاعدات 32 ألف أسرة بما 

مجموعه حوالي 160 ألف فرد.
وكان رئيس وزراء مدغشقر كريستيان 
نتساي قد تقدّم بنداء إلى المجتمع الدولي 
لتقــــديم مســــاعدات لمواطنيــــه المنكوبــــين 
نتيجــــة الأمطــــار الغزيــــرة التي تســــببت 
بفيضانات وســــيول في عدد من المناطق، 
حيث تعدّ ميتســــينجو ومايفاتانانا أكثر 
المناطق تضررا بســــبب الأمطــــار الناجمة 

عن منخفض جوّي حاد.
وتضمّنــــت المســــاعدات التي شــــرعت 
المؤسســــة الإماراتية في تقديمها، طرودا 
غذائية تحتــــوي على العديد من الأصناف 
الأرز  مثــــل  والاســــتهلاكية  الغذائيــــة 

والزيت والســــردين والفاصولياء والسكر 
والمكمّــــلات الغذائيــــة للأطفــــال والحليب 
المركّــــز، بالإضافــــة إلــــى مــــواد تنظيــــف 

ومستلزمات منزلية أخرى.
وللإمــــارات رصيد ســــابق فــــي إغاثة 
الدول الأفريقيــــة المتضرّرة مــــن الكوارث 
الطبيعيــــة، حيث قامت العام الماضي، عبر 
ذراعها الإنســــانية، هيئــــة الهلال الأحمر، 
متنوّعــــة  إنســــانية  مســــاعدات  بتقــــديم 
للمتضرريــــن من إعصار إيــــداي في ثلاث 
دول أفريقيــــة هي زيمبابــــوي وموزمبيق 

وملاوي بجنوب شرق القارّة.
وكان الإعصار المذكور الذي بلغ درجة 
كبيرة من الشــــدّة، قد أوقع عددا كبيرا من 
الضحايا، وأدّى إلى تدمير البنية التحتية 
في عــــدد من المناطق التي ضربها وشــــرّد 

الكثير من سكّانها.

الإثنين 2020/03/02
3أخبارالسنة 42 العدد 11634

 الدوحــة - أُعلن الأحد، فــــي العاصمة 
القطريــــة الدوحــــة، عن إجــــراء الجانبين 
القطــــري والتركــــي محادثــــات عســــكرية 
بشأن ”العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها 
وتطويرهــــا“، فيمــــا أُعلن بالتــــوازي عن 
منح أمير قطر الشــــيخ تميــــم بن حمد آل 
ثاني الســــفير التركي لدى بلاده، وساما 
تســــاءلت جهــــات قطريــــة معارضــــة، عن 
مناســــبته واعتبرت ”منحــــه مظهرا على 
التودّد القطري المبالغ فيه لتركيا، للإيحاء 
بمتانة التحالف معهــــا، وبالتالي لإثبات 
عدم عزلــــة قطر بفعــــل مقاطعتها من قبل 
أربع دول عربيــــة غاضبة من دعم الدوحة 

للإرهاب“.
وورد في بيان لوزراة الدفاع القطرية، 
أن رئيــــس الأركان القطــــري الفريق الركن 
غانم الغانم، اســــتقبل الأحد، العقيد كريم 
تشــــام الملحــــق العســــكري التركــــي لدى 
الدوحــــة، وأنّ الجانبــــين بحثــــا العلاقات 
وتطويرهــــا  تعزيزهــــا  وســــبل  الثنائيــــة 
بحضور عدد من ضباط القوات المســــلحة 

من البلدين.
ويثيــــر ما تســــمّيه الدوحــــة ”تعاونا 
أمنيا وعســــكريا“ قطريا مع تركيا، بشكل 
خــــاص الكثير من الجــــدل، ذلك أنّ جهات 
ناقــــدة ومعارضــــة للتدخّــــل التركــــي في 
شــــؤون قطــــر والمنطقــــة، تنظر إلــــى ذلك 
”التعــــاون“ من زاويــــة عــــدم التكافؤ بين 
طرفيه، وتعتبره مــــن ذلك المنطلق بمثابة 
احتــــلال تركي مقنّــــع للبلد المعــــزول عن 

محيطه المباشر.
وكثيــــرا ما تشــــير تلــــك الدوائر إلى 
وجود أطماع تركية فــــي الثروة القطرية، 
محــــذّرة من أنّ دخــــول قطر في علاقة غير 
متكافئــــة مــــع تركيا التــــي تفوقها حجما 
وقوّة في مختلف المجالات يجعلها عرضة 
للابتــــزاز والاســــتغلال، خصوصا في ظل 

افتقاد البلد للحاضنة العربية والخليجية 
التي فقدها بفعل انتهاج قيادته لسياسات 

مهدّدة للأمن والاستقرار.
وتجاوزت العلاقــــات بين أنقرة وقطر 
الجوانــــب السياســــية والاقتصادية التي 
يبدو أن الاســــتفادة منها تسير في اتجاه 
واحــــد وهــــو اتجاه وصــــول أنقــــرة إلى 
الثــــروة القطرية الهائلة المتأتية من الغاز 
الطبيعي، إلى علاقات أمنية أكثر خطورة، 
حيــــث أتاحت الدوحة لأنقــــرة موطئ قدم 
لقوّاتهــــا لــــم تكن تحلــــم بها فــــي منطقة 

الخليج العربي.
وسبق أن أبرمت تركيا وقطر اتفاقية 
للتعاون العســــكري تمت بموجبها إقامة 
قاعدة عسكرية تركية في قطر. لكن شكوكا 
كثيرة وأسئلة كبرى أثيرت حول المحتوى 
الحقيقــــي للاتفاقيــــة وطريقــــة صياغــــة 
بنودهــــا، حيــــث تحدّثت مصــــادر غربية 
عــــن إملائها من قبل الطــــرف التركي على 

الجانب القطري.
ويخشى القطريون بمن في ذلك أفراد 
في أسرة آل ثاني الحاكمة أن تكون بلادهم 
بصدد الإمعان في الانفصال عن محيطها 
بشــــكل  والتــــورّط  والخليجــــي  العربــــي 
متزايــــد في علاقة غيــــر متكافئة مع تركيا 
ما يجعلها عرضة للابتزاز والاســــتغتلال 
ويحوّلها أداة لتنفيذ المشاريع التوسّعية 
والأوهام الســــلطانية لزعيم حزب العدالة 

والتنمية رجب طيب أردوغان.
وخــــلال الفترة القريبــــة الماضية أثار 
التوسّــــع في فتح البــــاب للتدخّل التركي 
الأمني والعســــكري التركي، خلافا داخل 
الأســــرة الحاكمة في قطر. وقالت مصادر 
دبلوماســــية إن اعتراض الشــــيخ عبدالله 
بن ناصر بن خليفة آل ثاني على توسّــــع 
النفوذ التركي فــــي البلاد هو ما أدّى إلى 
الإطاحة بــــه من منصب رئيــــس الوزراء، 

أوائل الشهر الماضي وتسليم المنصب إلى 
الشــــيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل 

ثاني.
وقالــــت المصادر إنّ الســــبب المباشــــر 
فــــي الخلاف بــــين الشــــيخ ناصــــر وأمير 
البــــلاد والدائــــرة المقرّبة منــــه كان توقيع 
اتفاقيــــة أمنيــــة شــــاملة مع تركيــــا اعتبر 
رئيــــس الــــوزراء القطــــري الســــابق الذي 
كان يشــــغل أيضا منصــــب وزير الداخلية 
أنّها تهدف في شــــكلها العــــام إلى حماية 
تنظيــــم مونديال الدوحة عام 2022 من قبل 
القوات الأمنية التركية، إلا أنها ستتجاوز 

المونديال ولا تتوقف عنده.

وتبدو قطر في كثير من الأحيان بصدد 
المغالاة في التشــــبّث بأهداب تحالفها مع 
تركيا مدفوعة بحالة القلق التي تعيشــــها 

جرّاء عزلتها عن محيطها.
وعلى هذه الخلفية تساند الدوحة، بلا 
قيد أو شرط، مختلف المواقف والسياسات 
التركية في المنطقة، بما ذلك تلك التي تمثّل 

تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي.
كمــــا تبالغ الدوحة في التــــودّد لأنقرة 
ومجاملتهــــا، دون مناســــبة، وهــــو ما بدا 
واضحا في منح أمير قطر وسام ”الوجبة“ 
للســــفير التركي فكرت أوزر ”تقديراً لدوره 
في تعزيــــز العلاقــــات الثنائيــــة بين قطر 

وتركيا“.

قطر تبالغ في التودد لتركيا 
تحت وقع عزلتها الإقليمية

تســــــود حالة من التخبّط والارتباك الشديد الوضع السياسي في العراق، 
بفعــــــل عجز الأحزاب والقــــــوى القائدة للعملية السياســــــية عن ملء الفراغ 
الناجم عن اســــــتقالة حكومة عادل عبدالمهدي والدفع بحكومة بديلة برئاسة 
ــــــق هذا الوضع محنة النظام العراقي الخاضع  محمّد توفيق علاّوي. ويعمّ
منذ خمســــــة أشهر لضغط غير مسبوق من الشــــــارع المنتفض ضد فساد 

الطبقة الحاكمة وفشلها المزمن في إدارة شؤون الدولة.

عادل عبدالمهدي 
يتراجع عن قرار ترك 

مهماته في رئاسة 
الحكومة

رفضه الشارع قبل أن تختلف عليه الأحزاب

الإمارات ترسخ دورها 
في مواجهة الأزمات الإنسانية بأفريقيا

تضاؤل فرص رئيس الحكومة المكلف إثر عدم تحديد موعد لجلسة منح الثقة في البرلمان
الخلافات تغلق طريق الحكومة العراقية أمام علاوي

ما تسمّيه الدوحة {تعاونا 
أمنيا وعسكريا} مع تركيا، 
تراه دوائر قطرية معارضة 
ع 

ّ
بمثابة احتلال تركي مقن

للبلد المعزول عن محيطه

استجابة إماراتية فورية لاستغاثة مدغشقر



 تونس – توعــــد العميد خالد محجوب، 
مديــــر إدارة التوجيه المعنــــوي بالجيش 
الوطنــــي الليبــــي بقيادة المشــــير خليفة 
حفتــــر، بإلحــــاق المزيــــد مــــن الخســــائر 
البشــــرية والماديــــة في صفــــوف ضباط 
وجنــــود الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب 
أردوغــــان، ومرتزقته الذين دفــــع بهم إلى 
ليبيــــا، وذلــــك في الوقت الــــذي تتالت فيه 
التطــــورات الميدانية في محيط العاصمة 
الليبيــــة طرابلــــس، التي شــــهدت معارك 

عنيفة خلال اليومين الماضيين.
وقــــال خالــــد محجــــوب فــــي اتصال 
هاتفــــي مــــع ”العرب“ من شــــرق ليبيا، إن 
”الجيــــش الليبــــي مصمم علــــى وضع حد 
لتهور أردوغان في ليبيا، وكسر غطرسته 
عبر توجيه المزيد من الضربات القاســــمة 
الشــــبيهة بتلك التي تمت مســــاء الجمعة 
في قاعدة معيتيقة العسكرية، ومحيطها، 
والتي استهدفت معاقل جنوده ومرتزقته“.
وأكــــد محجــــوب أن ”الجيــــش الليبي 
لــــن يهــــدأ له بــــال إلا بعــــد القضــــاء على 
الميليشــــيات والتنظيمــــات الإرهابية في 
طرابلس، وكافة الأراضي الليبية، وكســــر 
غطرسة أردوغان“، لافتا إلى أن ”الساعات 
القادمــــة ســــتحمل المزيد مــــن المفاجآت 
التي ســــتتخللها ضربات أقســــى وأشــــد 
وقعا من الضربات الصاروخية والمدفعية 
التــــي نُفذت الجمعة والســــبت في محاور 
’العزيزية‘ و‘الرملة‘ و‘مثلث القيو‘ بجنوب 

طرابلس“.

ودكــــت تشــــكيلات الجيــــش الليبــــي 
تمركز  معاقــــل  والمدفعيــــة  بالصواريــــخ 
الجنــــود الأتراك والمرتزقة، وميليشــــيات 
الوفــــاق، في تلــــك المحاور ما أســــفر عن 
إلحاق خسائر بشرية ومادية فادحة، منها 
القضاء علــــى 18 جنديا تركيا، وتدمير 10 
طائرات تركية مســــيرة دفعــــة واحدة، إلى 
جانب تدمير غرفة العمليات التي تشغلها، 
ومنصة رادار في مطار معيتيقة، والعديد 
من الدبابات والمدرعات، بحسب ما ذكره 

العميد خالد محجوب.
شــــأن  ”مــــن  أن  محجــــوب  وأوضــــح 
مثل هــــذه الضربات وضــــع نهاية للتهور 
التركــــي في ليبيا“، وتابع ”لن تتوقف عند 
ذلــــك الحــــد، لأن الجيش الليبــــي لن يبقى 
يتفرج أمــــام قصف المدنييــــن، ومقدرات 
الشعب الليبي، واستمرار استباحة تركيا 

للعاصمة طرابلس“.
وقبــــل ذلــــك، أعلنــــت شــــعبة الإعلام 
الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية، 
أن العمليــــات العســــكرية التــــي نفذتهــــا 

الجمعة  والصواريــــخ  المدفعية  وحــــدات 
والســــبت الماضيين، شــــملت اســــتهداف 
تمركز للميليشــــيات داخل قاعدة معيتيقة 
العسكرية، حيث تم تدمير مخزن للأسلحة 
والذخائــــر داخل تلك القاعــــدة، إلى جانب 
استهداف مخزن للأســــلحة والذخائر في 
”غابة النصــــر“ تابع لميليشــــيات المدعو 

”غنيوة“.
وتأتي هذه العمليــــات بعد أيام قليلة 
على اعتراف الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغان بمقتــــل عدد من ضباطه وجنوده 
فــــي ليبيا في قصف اســــتهدف في الثامن 
عشــــر من شــــهر فبراير الماضــــي، ميناء 
طرابلس الذي تســــيطر عليه ميليشــــيات 
حكومــــة الوفاق، تم خلاله تدمير ســــفينة 
شــــحن تركيــــة تحمــــل أســــلحة قدمت من 
تركيا، فــــي خرق واضــــح لاتفاقيات حظر 

إرسال السلاح نحو ليبيا.
 مــــن جهتــــه كشــــف اللــــواء المبروك 
الغــــزوي، آمــــر غرفــــة عمليــــات المنطقة 
الغربية التابعة للجيش الليبي، أن ”رجال 
الدفاع الجوي الليبي تمكنوا ليل الجمعة 
– الســــبت مــــن إســــقاط 6 طائــــرات تركية 

مسيرة من نوع ’بيرقدار'“.
ولفت في رســــالة وجههــــا إلى ضباط 
وجنــــود الدفــــاع الجوي، إلــــى أن ”عملية 
إسقاط تلك المسيرات التركية تمت خلال 
أقل من ســــاعة بعــــد أن دخلت في مصيدة 
النظــــام الدفاعي وتحولــــت جميعها إلى 
كتل من اللهب والخردة“، واصفا تســــيير 
الأتراك لهذا العدد من الطائرات المسيرة 

دفعة واحدة بـ“العمل الانتحاري“.
وبين الغزوي أن ”عمليات الاستطلاع 
الراداري مســــتمرة لاقتناص ما يسير من 
طائرات معادية، وهذا ما يؤكد الســــيادة 

الجوية للقوات المسلحة الليبية“.
وأمــــام هذه التطــــورات التي تزيد من 
ورطــــة المــــأزق التركي في ليبيا، ســــعى 
فتحي باش آغا وزير الداخلية في حكومة 
الوفــــاق التي تمتثــــل للأجنــــدة التركية، 
إلــــى التقليــــل مــــن تلــــك الضربــــات عبر 
اتهام روســــيا بالوقوف خلفهــــا، فيما لم 
يتردد الخبير العســــكري الليبي، رمضان 
زرموح، المحســــوب على جماعة الإخوان 
المسلمين، في وصف قصف معاقل تمركز 
الجنود والمرتزقة الأتــــراك في طرابلس، 

بأنه ”مشروع إرهابي“.
وفــــي غضــــون أقل مــــن أســــبوعين، 
وجهت قــــوات الجيش الليبــــي ضربتين 
موجعتين لتركيا، ســــقط خلالهما ضباط 
وجنــــود أتــــراك فــــي العاصمــــة الليبيــــة 
طرابلــــس، ما فتــــح عليه جبهــــة داخلية، 
بدأتها رئيســــة حزب الخير التركي ميرال 
الحديديــــة،  بالمــــرأة  الملقبــــة  أكشــــنار، 
بالقول خلال مؤتمر صحافي ســــابق، إن 
”الرئيس رجب طيب أردوغان لا يصلح أن 
يتولى منصب الرئاســــة، عقب الإخفاقات 
التدخــــل  بعــــد  البــــلاد  شــــهدتها  التــــي 
العســــكري في ســــوريا وليبيــــا من أجل 

مجده الشخصي“.

 تونس – سارعت حركة النهضة صاحبة 
الأغلبية في البرلمان التونسي، إلى دعوة 
الأحــــزاب إلــــى تحديــــد موعد لاســــتكمال 
الدســــتورية  المحكمة  أعضــــاء  انتخــــاب 
بمجــــرد انطــــلاق جلســــة التصويت على 
حكومة إلياس الفخفاخ، الأربعاء الماضي.

ودعا راشد الغنوشي رئيس البرلمان 
وزعيــــم حــــزب النهضة إلى الشــــروع في 
الثلاثــــة  الأعضــــاء  انتخــــاب  إجــــراءات 
للمحكمة الدســــتورية الموكــــول للبرلمان 
انتخابهــــم، فــــي خطوة فسّــــرها مراقبون 
بأن النهضة تســــتعجل اســــتكمال تركيز 

المحكمة الدستورية للسيطرة عليها.
ويتوقع مراقبون تجــــدد الصراع بين 
رأسي السلطة في تونس على شاكلة أزمة 
تشــــكيل الحكومة، حيث ستكون المحكمة 
الدســــتورية عنوان المعركــــة القادمة بين 

رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية.
وكانــــت المفاوضــــات التــــي رافقــــت 
تشــــكيل الحكومة في تونس قد كشفت عن 
وجود خلافات عميقــــة بين الرئيس قيس 
ســــعيّد وحزب النهضة الــــذي يملك الكتلة 
الأكبر في البرلمــــان، الأمر الذي هدّد بحلّ 

مجلس النواب.
وتتوجــــس حركة النهضــــة التي تريد 
فرض أعضــــاء مقربين فــــي المحكمة إلى 
أجنداتها في الحكم كما ســــبق أن عرقلت 
مناوراتهــــا تنصيب المحكمــــة، من تدخل 
الرئيــــس وتقديم تأويلات دســــتورية على 
شــــاكلة تدخله في الأزمة الحكومية، الأمر 
الــــذي يضعــــف طموحها في الاســــتحواذ 

والاستفراد بالحكم.

ويتســــاءل مراقبون عن قدرة البرلمان 
المنقســــم والمتناقــــض فــــي مرجعيــــات 
أحزابه على اســــتكمال تنصيب المحكمة 
الدســــتورية في عهد الرئيس قيس سعيّد، 
وهل ستكون المهمة أسهل في ظل حرص 
الرئيس وهو خبيــــر قانوني متقاعد على 
تطبيق الدســــتور، خاصــــة وأنه نجح في 
عرقلة مخطط النهضة بالتلاعب بالدستور 

لصالحها.
ويــــرى المجتمــــع المدني فــــي تونس 
أن المحكمة الدســــتورية تشــــكل اختبارا 
حقيقيــــا بالنســــبة للرئيس قيس ســــعيّد، 
حيث ســــيختبر مدى قدرته على استكمال 
أبرز مؤسســــات الانتقال الديمقراطي في 

البلد.
وســــبق أن طالبــــت جمعيــــة القضاة 
الرئيس سعيّد بالتّعجيل بتركيز المحكمة 
الدّســــتورية فــــي أقرب الآجــــال ”كضمانة 
ولديمومة  الدســــتور  لاحتــــرام  أساســــية 

النّظام الدّيمقراطي في تونس“.
ل على دعم  وقالــــت الجمعية إنّها ”تٌعوِّ
قيس ســــعيّد لبناء دولــــة ديمقراطية تقوم 
على الفصل بين السّلط وتحترم استقلال 

السّلطة القضائية“.
وكان البرلمان الســــابق قد أخفق، في 
انتخــــاب أعضــــاء المحكمة الدســــتورية، 
حيث تبادلت الأحــــزاب الاتهامات بالدفع 
بمرشــــحين موالين لها لعضوية المحكمة 
وهــــو مــــا عطــــل التوافــــق بشــــأنهم. كما 
تعمدت حركة النهضة المماطلة في إرساء 
المحكمــــة الدســــتورية في عهــــد الرئيس 
الراحــــل الباجــــي قائــــد السبســــي حيث 

اســــتغلت مرضه آنــــذاك للمســــاومة، إمّا 
فرض مرشحيها أو عدم إرساء المحكمة.

وتعــــي النهضــــة في خضم المشــــهد 
السياســــي الجديــــد أن نفوذهــــا تآكل مع 
دخــــول أحــــزاب تنتقــــد أداءهــــا وتتهمها 
بالفشــــل في الائتلاف الحكومي، ما يعني 
ســــتدعمهم  الذيــــن  الأعضــــاء  معارضــــة 
الحركــــة، للقطع مع مناوراتها للســــيطرة 

على المحكمة الدستورية.

 ويشــــير المحلــــل السياســــي فريــــد 
العليبــــي لـ“العــــرب“ أن ”النهضــــة تطبق 
خطة تقــــوم علــــى الســــيطرة التامة على 
الحكم باستعمال الديمقراطية المغشوشة 
والعلاقــــات  والإعــــلام  المــــال  موظفــــة 
الخارجية، ومــــن ضمن خطتها تجريد كل 
من لا يطيعها في مسعاها من نفوذه وهنا 
يأتي توجهها نحو السيطرة على الهيئات 
الدستورية وإنشــــاء المؤجل منها ونعني 

المحكمة الدستورية“.
 وتابــــع العليبــــي ”متــــى كانــــت لها 
السيطرة عليها سهل الانقلاب الدستوري 
علــــى قيــــس ســــعيّد وغيره مــــع ملاحظة 
فصــــول  اســــتعمال  مؤخــــرا  محاولتهــــا 
دســــتورية خــــلال أزمــــة تكويــــن حكومة 
الفخفاخ في مســــعى للحد من صلاحيات 
ســــعيّد الذي رد بقوة باستدعاء العنوشي 
والتأكيد على البنــــد 89 دون غيره“. وكان 
ســــعيّد قد وضع حدا للتأويلات المتعددة 
للدســــتور أثناء تعثــــر المفاوضات حول 
تركيبة الحكومة بســــبب الخــــلاف القائم 
بين الفخفاخ وحركة النهضة التي أرادت 

توظيــــف الفصــــل 97 مــــن الدســــتور، لكن 
سعيّد حســــم الموقف واعتبر ذلك مخالفا 
للدســــتور. وفــــي ما يخص تعامل ســــعيّد 
مع المحكمة الدســــتورية، يعتقد العليبي 
أن ”قيس سعيّد محكوم بدستور لم يخف 
معارضته له ولكنه مجبر على تطبيقه لذلك 
ليس بإمكانه عرقلــــة تكوين تلك المحكمة 
ولا الحيلولة دون ســــيطرة النهضة عليها 
بينما يمكــــن لأحزاب برلمانية القيام بذلك 
في حال اتحادها لمنع تلك السيطرة وهذا 

وارد، فالنهضة ستمثل أقلية وقتها“.
والمحكمة الدســــتورية هيئة قضائية 
وقع إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 
12 عضــــوا، 4 منهــــم ينتخبهــــم البرلمان، 
و4 يختارهــــم ”المجلــــس الأعلى للقضاء“ 
(مؤسسة دســــتورية مستقلة)، و4 يعيّنهم 

رئيس الجمهورية.
وتختص المحكمة الدســــتورية، وهي 
هيئــــة قضائيــــة مســــتقلّة، وفــــق الفصل 
120 من الدســــتور، دون ســــواها بمراقبة 
الأداء التشــــريعي من مشــــاريع القوانين 
والقوانين والمعاهدات الدولية. كما تعمل 
علــــى تأمين احترام الحقــــوق والحرّيات، 
التشــــريعية  السّــــلطات  بيــــن  والتــــوازن 

والتنفيذية والقضائية.
وكان مــــن المفتــــرض أن يتم تشــــكيل 
المحكمة الدستورية في أجل أقصاه سنة 
من تاريخ انتخابات 2014، إلا أن الخلافات 
الحزبية حالت دون ذلــــك، حيث لم يتمكن 
البرلمان السابق من انتخاب سوى عضو 
واحــــد فــــي مــــارس 2018 من بيــــن أربعة 

أعضاء.
وتســــبب غياب محكمة دســــتورية في 
أزمات سياســــية ســــابقة فــــي تونس من 
بينها النزاع بين رأسي السلطة التنفيذية 
بشأن الصلاحيات، وتفسير بعض فصول 
الدســــتور في مســــائل ترتبط بدور الدين 

والحريات العامة.

 الجزائر –  بدأت في محكمة الاســـتئناف 
فـــي الجزائـــر العاصمة، الأحـــد، محاكمة 
سياســـيين ســـابقين بينهم رئيسا وزراء 
في عهـــد عبدالعزيز بوتفليقـــة، وعدد من 
كبار رجـــال الأعمال ســـبق أن حكم عليهم 

بالسجن النافذ بتهم فساد.
وتمـــت إدانة عشـــرين متهمـــا، بينهم 
أعمـــال  ورجـــال  ســـابقون  مســـؤولون 
وموظفون كبار، في ديسمبر 2019 في إطار 
أول محاكمة كبيرة تلت تحقيقات واســـعة 
إثر اســـتقالة الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقة في الثاني من أبريل تحت ضغط 
حركة احتجاج شـــعبية. وسبق أن أُرجِئت 
جلســـة الاســـتئناف مرتين، الأولى في 12 

فبرايـــر إلى 26 من الشـــهر نفســـه قبل أن 
تتأجل مرة أخرى بطلب من المحامين إلى 

الأول من مارس.
ويمثل المتهمون أمام القضاء في عدة 
تهم فســـاد ترتبط بقطاع صناعة وتركيب 
الســـيارات الجزائريـــة خصوصـــا منـــح 
امتيـــازات لبعض رجـــال الأعمال وتمويل 

انتخابي ”خفي“ للرئيس السابق.
وكان حكـــم علـــى أحمـــد أويحيى (67 
عامـــاً) الذي تولى رئاســـة الـــوزراء أربع 
مرات بين عامـــي 1995 و2019، ثلاث مرات 
منهـــا خلال عهـــد بوتفليقة، بالســـجن 15 
عاما.  أما عبد المالك سلال (71 عاماً) الذي 
تولى الحكومة بين عامي 2014 و2017، كما 

قاد أربع حملات انتخابية للرئيس، فحكم 
عليه بالسجن 12 عاما.

وحكم على وزيري الصناعة السابقين 
محجوب بدة ويوســـف يوســـفي بالسجن 
عشر سنوات، وعلى الوالية السابقة نورية 

يامينة زرهوني بالسجن خمس سنوات.
وحكم على علي حداد، الرئيس السابق 
لمنتدى رؤســـاء المؤسســـات، أبرز تجمع 
لأصحـــاب الأعمال فـــي الجزائـــر، والذي 
يعتبر من أهم ممولي الحملات الانتخابية 
الاخيرة لبوتفليقة، بالسجن سبع سنوات.

وحكم على ثلاثـــة رجال أعمال آخرين 
هم أحمد مازوز وحســـن عرباوي ومحمد 
بعيري وجميعم ينشطون في مجال تركيب 

العربات بالســـجن علـــى التوالي 7 و6 و3 
ســـنوات. وكان حكـــم أيضا على خمســـة 
متهميـــن غيابيا ولن تعـــاد محاكمتهم في 
الاســـتئناف بينهم وزير الصناعة السابق 
عبدالســـلام بوشـــارب الذي كان نال حكما 

بالسجن 20 عاما.
وقاطع قســـم من المحامين المحاكمة 
فـــي مرحلتهـــا الابتدائيـــة مندديـــن بمـــا 
اعتبروه ”مهزلة قضائية“ وأجواء ”تصفية 

حسابات“ بعد استقالة بوتفليقة.
وهـــي المـــرة الأولـــى منذ اســـتقلال 
الجزائـــر في 1962 تتم فيهـــا محاكمة قادة 
من هذا المستوى كانوا يعتبرون قبل أقل 

من عام خارج دائرة المحاسبة.
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الجيش الليبي يهدد 
بكسر غطرسة أردوغان 

استئناف محاكمة رموز النظام السابق في الجزائر

المحكمة الدستورية
معركة جديدة بين النهضة وقيس سعيّد

{العرب}:  العميد خالد محجوب لـ
نعد تركيا بمزيد من الخسائر

الغنوشي يطالب بالتسريع في انتخاب أعضاء المحكمة

ورطة أردوغان تتعمق في ليبيا

ــــــس بموافقة البرلمان على منح  بعد انقضاء أزمة تشــــــكيل الحكومة في تون
حكومة إلياس الفخفاخ الثقة، يدشن المشهد السياسي صراعا جديدا بين 
رأسي الســــــلطة التي يمثلها رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس البرلمان 

راشد الغنوشي، من خلال سباق السيطرة على المحكمة الدستورية.

الصراع في أوجّه

الجمعي قاسمي

وحدات الدفاع الجوي 
تمكنت من إسقاط 6 
طائرات تركية مسيرة

اللواء المبروك الغزوي

النهضة تستعمل 
الديمقراطية المغشوشة 

للسيطرة على الحكم

فريد العليبي

ة



 أنقــرة - واصل الآلاف من المهاجرين 
التدفق، الأحد، باتجاه الحدود اليونانية 
بعدما أعلنت تركيا فتح حدودها أمامهم 
في سياق محاولتها ابتزاز الغرب لتقديم 
دعـــم لها فـــي مواجهة النظام الســـوري 
وحلفائـــه الروس في إدلـــب وذلك بعد أن 
تكبدت القـــوات التركيـــة المتواجدة في 

المحافظة خسائر فادحة.
ووصـــل مـــا لا يقل عن ألفـــي مهاجر 
إضافييـــن، الأحد، إلى المنطقة الحدودية 
بين تركيا واليونان، حيث عبروا مسافات 
واســـعة بغيـــة بلـــوغ معبـــر بازاركوله 
الحـــدودي (المعروف بكاســـتانييس من 
الجهـــة اليونانية)، فيمـــا تواصل أنقرة 
حث اللاجئين على العبور إلى أوروبا من 
أجل إحراج بروكســـل ودفعها إلى ضغط 

أكبر على دمشق وموسكو.
وكانـــت تركيا قد أكدت، الجمعة، فتح 
حدودها البرية والبحرية أمام اللاجئين 
والمهاجرين، في إعـــلان أثار في أوروبا 
توجســـا من حدوث أزمة هجرة شـــبيهة 

بتلك التي شهدتها القارة عام 2015.
وأعـــرب الاتحاد الأوروبي، الســـبت، 
عـــن ”القلق“، مبديـــا الاســـتعداد لتقديم 
مســـاعدات إضافيـــة لليونـــان وبلغاريا 
المحاذيتيـــن لتركيـــا. وأشـــارت أثينـــا، 
الأحـــد، إلى منعها في غضون 24 ســـاعة 
نحـــو 10 آلاف مهاجـــر آتيـــن مـــن تركيا 
من الدخـــول بطريقة ”غير شـــرعية“ إلى 

أراضيها.

وهـــدد الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان، مساء السبت، بالسماح للآلاف 
مـــن اللاجئين بالتوجّه إلـــى أوروبا بعد 
مقتل 34 جنديـــا تركيا في قصف للجيش 
الســـوري على نقـــاط مراقبـــة تركية في 

إدلب.
وبسبب مواصلة أنقرة تشبثها بفتح 
الأبواب للاجئين أعلنت الوكالة الأوروبية 
لمراقبـــة وحمايـــة الحـــدود الخارجيـــة 
”فرونتكس“، الأحد، رفع مستوى التأهب 
إلـــى ”الأقصـــى“ عند الحـــدود اليونانية 

التركية.

ويأتي تهديد تركيا في انتهاك للاتفاق 
المبـــرم بينها وبين الاتحاد الأوروبي في 
مـــارس 2016 حـــول الهجـــرة والذي أدى 
إلى تراجـــع كبير في أعـــداد المهاجرين 
الذين يتوجهون نحو اليونان. لكن أثينا 
والاتحـــاد الأوروبي تحدثا عن ارتفاع في 

عدد الوافدين في الأشهر الماضية.
وكانت الأمـــم المتحدة قـــد أحصت، 
مســـاء الســـبت، مـــا لا يقل عـــن 13 ألف 
مهاجر عند الحـــدود بين اليونان وتركيا 

البالـــغ طولها نحـــو 200 كلـــم. وأمضى 
بضعـــة آلاف من بينهم الليـــل البارد في 

بازاركوله بعدما قطعت الطريق عليهم.
وصبـــاح الأحد، واصلـــت مجموعات 
والأفغـــان  الســـوريين  مـــن  صغيـــرة 
والعراقيين، بينهم نساء وأطفال، السير 
فـــي طوابير باتجـــاه الحـــدود، حاملين 
أمتعتهم على ظهورهم أو فوق رؤوسهم.

وكان عناصـــر مـــن الـــدرك التركـــي، 
يضعون الأقنعـــة الطبية، يشـــيرون لهم 

بالأيدي من أجل المضي قدما.
والســـبت، فتح مهاجـــرون كوّات في 
الســـياج الحـــدودي من الجهـــة التركية 
بهدف العبور إلى المنطقة المحظورة مع 
اليونان، غير أنّهم عادوا أدراجهم بعدما 
أطلق عناصـــر الشـــرطة اليونانية الغاز 

المسيل للدموع باتجاههم.
واندلعت صدامات طيلة النهار بعدما 
ردّ مهاجرون برشـــق الحجـــارة. وأعلنت 
أثينا، الأحد، توقيف أكثر من 130 مهاجرا 

منذ السبت.
المهاجريـــن  مـــن  العديـــد  كان  وإذا 
يســـعون إلى عبور الحـــدود البرية التي 
تبـــدو مغلقة أمامهـــم، لجأ آخـــرون إلى 
المســـارات البحرية من أجل بلوغ الجزر 

اليونانية في بحر إيجة.
وصباح الأحـــد، وصلت أربعة قوارب 
مطاطيـــة تحمل نحـــو 220 مهاجـــرا إلى 
جزيـــرة ليســـبوس، فيمـــا وصـــل قارب 

خامس إلى جزيرة ساموس.

وعلــــى نقيــــض الســــبت الذي شــــهد 
وصول 180 مهاجــــرا إلى الجزر اليونانية 
برغم اضطراب ميــــاه البحر، فإنّ الأحوال 

الجوية بدت مواتية الأحد.
وأكــــدت أنقرة، الأحــــد، أنّ أكثر من 76 
ألف مهاجر غادروا، منذ الجمعة، الأراضي 

التركية عبر محافظة إديرن.
ويرى مراقبون أن الإعلانات المتتالية 
لأنقرة حول وصول مهاجرين إلى الحدود 
مع اليونــــان وبلغاريا يهــــدف إلى إجبار 
بروكســــل على دعــــم مطالب أنقــــرة داخل 
حلف شمال الأطلسي والمتمثلة في تقديم 

لمواجهة  وغيرهــــا  باتريــــوت  صواريــــخ 
النظام في دمشــــق الذي يخــــوض معركة 
اســــتعادة إدلب بعد أن سيطر مؤخرا على 

حلب.
ومثل مقتل 34 جنديا تركيا، الخميس، 
في غارات جوية نسبتها أنقرة إلى النظام 
الســــوري المدعــــوم مــــن موســــكو نقطة 

انطلاقة جديدة لابتزازات تركيا.
وفي سياق الرد، كثّفت تركيا في الأيام 
الأخيرة ضرباتها التي اســــتهدفت مواقع 
للجيــــش الســــوري. وبحســــب المرصــــد 
الســــوري لحقوق الإنسان، قُتل 26 جنديا 

للنظام الســــوري في غارات شنتها أنقرة 
الســــبت، ما يرفع إلى 88 عــــدد المقاتلين 
المواليــــن لدمشــــق الذيــــن قتلــــوا في 48 

ساعة.
والســــبت، توعــــد أردوغــــان النظــــام 
هجماتــــه على  الســــوري بـ”دفــــع ثمــــن“ 

القوات التركية.
وبينمــــا تشــــهد العلاقات بيــــن أنقرة 
وموسكو تدهورا متسارعا، دعا أردوغان 
نظيــــره الروســــي فلاديميــــر بوتيــــن إلى 

”الابتعاد من طريق“ تركيا في سوريا.
وكان الكرمليــــن أشــــار إلــــى احتمال 
التقاء الرئيســــين، الخميــــس أو الجمعة، 
في موســــكو، في إعلان لم تؤكده الحكومة 

التركية.
وسبق لأنقرة أن دعت القوات السورية 
في عدة مناســــبات إلى التراجع من بعض 
النقــــاط فــــي إدلــــب قبــــل نهايــــة فبراير. 
وانقضت هذه المهلة منتصف ليل السبت.
ووســــط دعــــم روســــي، يشــــنّ النظام 
السوري منذ ديســــمبر هجوما لاستعادة 
محافظــــة إدلــــب، آخــــر معقــــل للفصائل 
المعارضــــة والجهاديــــة المدعومــــة مــــن 

أنقرة.
وأســــفرت الاشــــتباكات عــــن نشــــوب 
كارثة إنســــانية جديدة تضاف إلى لائحة 
المآســــي الطويلة لهذا النــــزاع الذي أدى 
إلى مقتل نحو 380 ألف شخص منذ 2011. 
ونزح نحو مليون شــــخص جراء الهجوم 

السوري، بحسب الأمم المتحدة.

 كابــول - في وقت تســــتعد فيه القوات 
الأميركية لمغادرة أفغانســــتان في خطوة 
قد تمهّد لعودة محتملة لحركة طالبان إلى 
السلطة، تشــــعر النســــاء في أنحاء البلد 
الآســــيوي بالقلق من دفع حريات حصلن 

عليها بصعوبة بالغة ثمنا للسلام.
وتولّــــت الحركة المتشــــددة الســــلطة 
لحوالــــي خمــــس ســــنوات تقريبــــا حتى 
اجتاحــــت الولايــــات المتحــــدة البلاد عام 
2001 بعد هجمات 11 ســــبتمبر الشــــهيرة 
والتي دبرها وســــاهم فــــي تنفيذها زعيم 
ومؤســــس تنظيم القاعدة آنذاك أسامة بن 
لادن والذي اســــتقر في أفغانســــتان التي 
رفضــــت تســــليمه للولايــــات المتحدة ما 

دفعها لغزو كابول.
ووقعــــت الولايات المتحدة، الســــبت، 
اتفاقا تاريخيا مع الحركة المتطرفة يهدف 
لســــحب القــــوات الأميركية ويمهــــد لبدء 
مباحثات الســــلام الأفغانيــــة بين حكومة 

الرئيس أشرف غني والمتمردين.
 وحكم المتمردون أفغانستان بقبضة 
مــــن حديد حوّلت النســــاء إلى ســــجينات 
بموجب تفسير صارم للشريعة الإسلامية.

ومــــع ســــقوط حكــــم طالبان، شــــهدت 
حياة النســــاء نقلة نوعيــــة خصوصا في 
المناطــــق الحضرية مثل كابول أكثر منها 

في المناطق الريفية المحافظة.
ورغــــم حماســــة الأفغانيــــات اللاتــــي 
تخيّم عليهن الريبة من المتمردين لحلول 
السلام، إلا أنهن يشعرن بالخشية من دفع 

ثمن باهظ لذلك.
وحُرمت النســــاء في فترة حكم طالبان 
من التعليم أو العمل، وهي حقوق تحرص 

الأفغانيات على حمايتها بشدة اليوم.
وفي مدينة هرات (غرب)، قالت البائعة 
ســــيتارا أكريمي البالغة 32 عاما ”سأكون 
ســــعيدة جــــدا إذا حــــل الســــلام وتوقفت 
مضيفــــة ”لكن  طالبــــان عن قتل شــــعبنا“ 
عودة حركة طالبان إلى السلطة بعقليتها 

القديمة، أمر يقلقني“.
لثلاثــــة  المطلقــــة  الوالــــدة  وتابعــــت 
أطفال ”إذا طلبوا منــــي البقاء في المنزل 
والتوقف عن العمل فلــــن أتمكن من إعالة 
أســــرتي هناك الآلاف من النساء مثلي في 

أفغانستان، وجميعنا نشعر بالقلق“.

وتتشــــارك المخاوف نفســــها الطبيبة 
البيطريــــة المقيمــــة فــــي كابــــول، طاهرة 
رضائي، التي تعتقــــد أن ”وصول طالبان 
سيؤثر على حق المرأة في العمل والحرية 

والاستقلال“.
وقالت الشــــابة البالغة مــــن العمر 30 

عاما ”لم تتغير عقليتهم“.
وأشارت رضائي المتحمسة لمسيرتها 
المهنية إلى أنها متشــــائمة بشــــأن آفاقها 
فــــي حال عودة المتمرديــــن إلى الحكومة، 

حتى ولو لم يملكوا سلطة مطلقة.
وأضافــــت ”بالنظر إلــــى تاريخهم، لا 
أشــــعر بتفــــاؤل كبيــــر أعتقــــد أن الوضع 
سيكون أكثر صعوبة بالنسبة إلى النساء 

العاملات مثلي“.
وفــــي الفتــــرة التــــي ســــبقت الاتفاق 
الأميركي، قدّم المتمــــردون تعهّدا غامضا 
باحتــــرام حقوق المرأة بما يتماشــــى مع 
”القيم الإســــلامية“، ما أثــــار تحذيرات من 
الناشــــطين من أن التعهد كان مجرد كلام 
ومفتــــوح لتفســــيرات أوســــع واحتمالات 

يصعب التكهن بها.
وتســــيطر الحركــــة المتطرفــــة علــــى 
مساحات شاسعة من أفغانستان. وبينما 
باتت تسمح للفتيات بالالتحاق بالمدارس 
الابتدائيــــة في بعض المناطــــق، إلا أنه لا 
تزال هنــــاك تقارير دورية عن جلد نســــاء 
ورجمهن بالحجارة، مــــا يغذي المخاوف 
من عــــودة الوضــــع إلى مــــا كان عليه إذا 

عادت الحركة إلى السلطة.

ويكافح الكثير من المواطنين الأفغان 
لموازنة رغبتهم في السلام مع رعبهم من 

المتمردين.
توربكاي  الحكومية  المسؤولة  وقالت 
شــــينواري، الأحد، فــــي مقاطعة نانغرهار 
التي شــــهدت معارك شرســــة بين طالبان 
وتنظيم الدولة الإســــلامية في أفغانستان 
”كل عائلة هنا تشــــعر بالحــــزن لأنها فقدت 

أبناءها وأزواجها وإخوتها في الحرب“.

ولفتت المــــرأة البالغة مــــن العمر 46 
عامــــا أنها كانت تصلي من أجل الســــلام، 
لكنها تشــــعر بقلق متزايد من أنه ”سينظر 
إلى النســــاء على أنهــــن جنس من الدرجة 
إذا عــــاد  الثانيــــة وســــيتعرضن للقمــــع“ 

المتشددون إلى السلطة.
ولكن في قندهار، حيث تأسست حركة 
طالبان، تشعر التلميذة باروانا الحسيني 
بتفاؤل نادر. وقالت الحســــيني البالغة 17 
عاما ”أنا لا أشــــعر بالقلق. من هم طالبان؟ 

إنهم إخوتنا. كلنا أفغان ونريد السلام“.

وأضافت ”لقــــد تغير الجيل الشــــاب، 
ولن يسمح لطالبان بفرض أيديولوجيتها 

القديمة علينا“.
ولا شك لدى الأشخاص الذين تحملوا 
وطأة حكم المتمردين في أن عودة طالبان 
لــــن تجلب غير تكــــرار ”للذكريات المظلمة 

والمؤلمة“.
وتســــتذكر عاملــــة في أحــــد المصانع 
تدعــــى عزرا وتنتمــــي إلى أقليــــة الهزارة 
الشــــيعية، كيف كانت أمّا شابة وحيدة في 
المنــــزل مع أطفالها عندمــــا وصلت حركة 

طالبان السنية إلى قريتها.
وتروي المــــرأة البالغة 40 عاما والتي 
كانت خائفة من الإفصاح عن اســــمها ”ما 
زلت أتذكر ذلك اليوم بوضوح، لقد ذبحوا 

جميع الرجال، ثم وصلوا إلى منزلي“.
وتضيــــف مــــن منزلهــــا فــــي مقاطعة 
باميــــان في وســــط البلاد أن المســــلحين 
هددوا بقطع رأس ابنتها البالغة من العمر 

ثلاث سنوات.
ولكن في نهاية المطاف، نجت العائلة 
وهربت إلى باكســــتان لكن زوجها أصبح 
يعانــــي من إعاقة جســــدية ومــــن الصدمة 
جراء الضرب الوحشــــي الــــذي تعرض له 

وقت الحادثة.
وتتابع ”حتى يومنا هذا عندما يتذكر 

كلمة طالبان يبدأ في البكاء“.
واختتمت بالقول ”الكل يريد الســــلام، 
لكن ليــــس إذا كان مرهونا بعودة طالبان. 

لا أريد هذا السلام المزعوم“.
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ألف مهاجر غادروا، منذ الجمعة، 

الأراضي التركية متجهين نحو 
أوروبا كما أعلنت أنقرة

ــــــع حركة  ســــــاد تفاؤل حــــــذر بتوقي
ــــــان المتطرفة اتفاق ســــــلام مع  طالب
ــــــات المتحــــــدة كافــــــة أرجــــــاء  الولاي
أفغانستان حيث تتوجس الأفغانيات 
من أن يكرر المتمردون ممارساتهم 
السابقة التي حرمت النساء في كافة 
أرجاء البلاد من ممارسة حقوقهن 
بكل حرية بعد تطبيق صارم لأحكام 

الشريعة الإسلامية.

العودة إلى قيود الماضي

تركيا تبتزّ أوروبا بفتح بوابة الحدود مع اليونان للاّجئين

عودة طالبان إلى الحكم 
تهدد مكاسب النساء الأفغانيات
تفاؤل حذر بتوقيع اتفاق سلام بين المتمردين وواشنطن

الرئيـــس  نائـــب  فـــاز   - كولومبيــا   
الأميركي السابق جو بايدن بالانتخابات 
التمهيديّة للحزب الديمقراطي في ساوث 

كارولاينا، معيدا بذلك الزخم لحملته.
ومن خلال هذا الفوز يؤكد بايدن أنه 
المنافـــس الأوّل في مواجهة الســـناتور 
المســـتقلّ بيرني ســـاندرز ســـعيا للفوز 
بترشـــيح الحـــزب تمهيـــدا لانتخابـــات 

الرئاسة الأميركيّة.
وبعـــد أن مني بثلاث نتائـــج مخيّبة 
للآمـــال، حقّـــق بايـــدن (77 عامـــا) الفوز 
الأوّل لـــه فـــي الانتخابـــات التمهيديّـــة 

للديمقراطيين.
وأعلنت كبريات القنوات التلفزيونيّة 
الأميركيّـــة فـــوز بايدن بعـــد دقائق على 
إغـــلاق مكاتـــب الاقتـــراع، لكـــنّ النتائج 

النهائيّة للاقتراع لم تُعلن بعد.
وكانت مكاتـــب الاقتراع في ســـاوث 
كارولاينا فتحت أبوابها، السبت، لإجراء 
الانتخابـــات التمهيديـــة الرابعة للحزب 

الديمقراطي.
وفـــي مدرســـة بضاحيـــة كولومبيا، 
عاصمـــة الولاية، اصطفّ العشـــرات قبل 
انطلاق التصويت عند الســـاعة السابعة 
صباحـــا بالتوقيـــت المحلّـــي. ومنذ ذلك 

الحين لم ينقطع تدفق الناس.
وبالرغم من هذا الفوز لا يزال السباق 
طويلا إلى حين اختيار مرشح ديمقراطي 
لمواجهة الجمهوري دونالد ترامب خلال 

الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
ولكـــن الزخـــم يتســـارع مـــع اقتراب 
”الثلاثاء الكبيـــر“ عندما تُصوّت 14 ولاية 

في يوم واحد.
وكـــرّر بايـــدن عبارتـــه ”كّلـــي ثقـــة“ 
أثناء تجوّله في ســـاوث كارولاينا عشيّة 

التصويت الحاسم لمستقبله.
ومنحتـــه أولـــى اســـتطلاعات الرأي 
تقدما كبيرا في هـــذه الولاية حيث يُمثّل 
الســـود المؤيّـــدون لـــه أكثر مـــن نصف 

الناخبين الديمقراطيين.
وكتب بايدن على تويتر متوجّها إلى 
أنصاره، مساء الجمعة، ”الفوز في ولاية 
ســـاوث كارولاينا من شـــأنه يا أصدقائي 
مســـاعدتنا على اكتساب دفعة كبيرة في 

الوقت المناسب تماما“.
وفـــي رســـالة طمأنـــة لأنصـــاره قال 
جـــو بايدن، إنه بإمكانـــه الفوز في نورث 
كارولاينـــا وتكســـاس ومعظـــم الولايات 

الجنوبية خلال الانتخابات التمهيدية.
بأنـــه  ترامـــب  ســـاندرز  ويصـــف 
”عنصـــري“ و“مجـــاف لحقوق النســـاء“ 

و“كاره للأجانب”.
واحتـــاج بايـــدن إلى تحقيـــق نصر 
واضـــح، بعد أن حلّ تباعـــا في المركزين 
الرابع والخامس في أيوا ونيو هامبشر.

وصحيح أنّه صعد إلى المركز الثاني 
فـــي ولاية نيفادا، لكنّه بقي متخلّفا بكثير 

عن ساندرز (78 عاما).
وســـاندرز الذي يُقدّم نفســـه على أنّه 
”اشتراكي“، يقوم بحملته في عامه الثامن 
والســـبعين على أســـاس برنامج يساري 
جدا بالنســـبة إلى الولايات المتحدة، إذ 

يَعِد أنصاره بتشـــكيل ”حكومة في خدمة 
الجميع“.

ويثيـــر صعـــود ســـاندرز قلق بعض 
الديمقراطيين المعتدلين الذين يخشـــون 
مـــن أنـــه لن ينجـــح فـــي إقنـــاع ناخبي 
الوسط، وهو أمر ضروري بالنسبة إليهم 

للتغلّب على ترامب.
وقـــال بايـــدن الـــذي يدعمـــه الكثير 
من شـــخصيّات الحزب البارزة، لشـــبكة 
ســـي.أن.أن الجمعة، ”هل تعتقد أنّ تقديم 
نفسك على أنّك اشتراكيّ يُمكن أن يساعد 
فـــي جورجيا ونورث كارولاينا وســـاوث 

كارولاينا وتكساس؟“.
وهي حجّة يرفضها ســـاندرز بشدّة. 
وقـــد ضاعف هـــذا الأخير المشـــاركة في 

فعاليّات في ساوث كارولاينا، الجمعة.
وقال سناتور فيرمونت ”تقول النّخبة 
إنّ بيرنـــي لا يمكنـــه التغلّب على ترامب، 
حســـنا، أدعوكـــم إلـــى مراجعـــة آخر 60 
استطلاعا أجريت في هذا البلد، 56 منها 

وضعتني قبل ترامب“.

وقالـــت دونـــا بويد (51 عامـــا)، التي 
صوّتت فـــي ضاحية كولومبيـــا، ”أعتقد 
حقا أن ساندز الوحيد القادر على هزيمة 

ترامب“.
ومن جهتها، صوتت ســـامنثا روجرز 
(67 عاما) لصالح بايـــدن. واعتبرت هذه 
الأميركية من أصول أفريقية أنّ مرشحها 
”أكثر خبرة“، وأضافت ”ســـيخدم الجميع 

وليس السود فحسب“.
ويقـــف خلف ســـاندرز وبايدن ســـتة 
مرشـــحين ما زالـــوا في الســـباق للفوز 
بترشـــيح الحزب الديمقراطـــي، والكثير 

منهم سيُحدّد مصيره في الأيام المقبلة.
صعـــد  كارولاينـــا،  ســـاوث  وفـــي 
المليارديـــر تـــوم ســـتاير، 62 عاما، إلى 
المركـــز الثالـــث في اســـتطلاعات الرأي 
بفضـــل حملة مكثفـــة كلّفته أكثـــر من 20 

مليون دولار.
وســـتكون الضغوط كبيرة، الســـبت، 
على السناتورة التقدّمية إليزابيث وارن، 
70 عاما، التـــي كانت ذات يوم في المركز 
الأول لكنهـــا لم تحافظ علـــى تقدمها في 

الانتخابات الأولى.
وبعد نتائج جيدة في ولاية أيوا ونيو 
هامبشر ونتيجة مخيبة للآمال في ولاية 
نيفـــادا، ينتظر ما ســـيحلّ برئيس بلدية 

ساوث بيند، بيت بوتيدجيدج، 38 عاما.
ـــن عليه إثبـــات قدرته على  وإذ يتعيَّ
الفوز بأصوات الأقلّيات، لأنّ لهؤلاء دورا 

كبيرا في فوز أيّ ديمقراطي.
وتبعـــا لمـــا دأب عليه أخيرا، ســـخر 
ترامب مجدّدا من الديمقراطيين، الجمعة، 
من خـــلال تنظيم اجتماع مع أنصاره في 

ساوث كارولاينا.

بايدن يعزّز حظوظ مواجهته 
ترامب في معركة الرئاسة

النساء في فترة حكم 
طالبان حُرمن من التعليم 

والعمل، وهما من بين 
حقوق تحرص الأفغانيات 
على حمايتها بشدة اليوم

الفوز في ساوث 
كارولاينا يساعدنا على 

اكتساب دفعة كبيرة

جو بايدن
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  بكيــن – حول فايــــروس كورونا الذي 
اجتاح العالم في الأشهر الأخيرة الحديث 
مــــن الصراعات السياســــية والعســــكرية 
والتجارية بين الدول العظمى خاصة بين 
الصــــين والولايات المتحــــدة إلى الاهتمام 
بآخر مســــتجدات وبــــاء لا يعترف بهوية 
ولا بجنسية بعدما تمكن من اختراق دول 

عدة بمختلف القارات.
ومــــع تصاعد المخاوف من هذا الوباء 
الذي ســــاهم في تعطيل الحركة التجارية 
المطــــارات  بمختلــــف  الســــفر  وحركــــة 
والموانئ، يرى خبــــراء أن هذا الفايروس 
القاتــــل يمثّــــل فائدة لبعــــض الحيوانات 

النادرة على عكس الإنسان.
وقد يؤدي تفشــــي فايــــروس كورونا 
المســــتجد في الصين إلى إنقاذ أحد أكثر 
الحيوانــــات تعرضا للتهريــــب في العالم 
بعدمــــا أعلنت بكين فــــرض حظر تام على 
الاتجار بآكل النمل الحرشفي واستهلاكه.
وهــــذه الثدييات التــــي اعتبر الاتحاد 
العالمــــي لحفــــظ الطبيعــــة أنهــــا مهــــددة 
بالانقــــراض، تعتبــــر طعامــــا تقليديا في 
أنحــــاء الصين ومعظم دول جنوب شــــرق 

آسيا.

ضحايا الوباء

وارتفع عدد ضحايا فايروس كورونا 
المســــتجد حول العالم إلى 87.565 إصابة 
و2990 وفاة، وفق حصيلة جمعتها وكالة 
فرانــــس بــــرس من مصادر رســــمية حتى 
الســــاعة الحاديــــة عشــــرة صباحــــا ت.غ 

الأحد.

وســــجلت منذ آخر إحصاء، الســــبت، 
1646 إصابــــة جديــــدة. وســــجلت الصين 
(دون احتساب هونغ كونغ وماكاو)، حيث 
ظهر الوباء نهاية ديســــمبر، 79.824 ألف 

إصابة منها 2870 وفاة.
وفــــي بقية العالم، انتشــــر الفايروس 
فــــي 64 دولــــة ومنطقــــة، وســــجلت 7741 
إصابــــة حتــــى الســــاعة الحادية عشــــرة 

صباحا ت.غ الأحد، بينها 120 وفاة و1073 
إصابة جديدة.

وشــــهدت كوريا الجنوبية، ثاني أكثر 
بلد متضرر، تفشــــيا واســــعا للفايروس، 
وســــجلت 586 إصابــــة جديــــدة، وتجاوز 
العــــدد الإجمالي 3.736 إصابــــة بينها 18 

وفاة.
وســــجلت إيران أكبر حصيلة وفيات 
بعد الصين، إذ ســــجلت السلطات 54 وفاة 
إجمالية الأحد فقط. وبلغ العدد الإجمالي 
وفــــق الســــلطات 978 إصابــــة، بينها 385 

إصابة جديدة.
وأعلنــــت أول وفــــاة فــــي أســــتراليا 
لشــــخص كان على متن ســــفينة دايموند 
برنســــيس التي ســــجلت على متنها 700 
إصابة بينما كانت تحت الحجر الصحيّ 
في اليابان. وبعد أيرلندا ولوكســــمبورغ 
مساء السبت، أعلنت أرمينيا تسجيل أول 

إصابة.
وعقــــب دراســــة ربطــــت حيــــوان آكل 
النمل الحرشــــفي بنقل كورونا المســــتجد 
إلى البشــــر في بؤرة تفشي الفايروس في 
الصينيون،  المســــؤولون  فــــرض  ووهان، 
الاثنــــين، حظرا علــــى أكل هــــذا الحيوان 

البري.
وقد تســــاعد هذه التدابير التي تهدف 
إلــــى الحد من انتشــــار الفايــــروس الذي 
أصاب أكثر من 80 ألف شخص في أنحاء 
العالــــم وأودى بأكثر مــــن 2700، في إنقاذ 
عدد من الحيوانات المهــــددة بالانقراض، 

لكن فقط إذا استمر الحظر لفترة طويلة.
وقال جيــــف هيــــه، مديــــر الصندوق 
الدولي لرعايــــة الحيوانات فــــي الصين، 
”نشــــيد بهــــذا الحظر ونــــرى أن الحكومة 
الصينيــــة مصممــــة علــــى تغييــــر تقليد 
عمره الآلاف من السنين ويعتبر أمرا غير 

مناسب في مجتمعنا اليوم“.
وأضــــاف ”أعتقــــد أن الحظــــر خطوة 
مهمــــة للحفاظ علــــى الحيــــاة البرية في 

الصين“.
ودعــــا إلــــى ”مراجعات أقــــوى وأكثر 
لقوانــــين حماية الحيــــاة البرية  تقدمــــا“ 

الموجودة حاليا في الصين.
واتخذت بكــــين تدابيــــر مماثلة عقب 
تفشــــي فايروس ســــارس في أوائل العام 
2000، لكن تجــــارة الحيوانات البرية بما 
فيها الخفافيش والثعابين واســــتهلاكها، 

عادت مرة أخرى.
وقال هيه ”أعتقد أن الحكومة رأت أن 
الخســــائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني 
والمجتمــــع جــــراء اســــتهلاك الحيوانات 

البريــــة أكبر بكثير من فوائدها“. يعد آكل 
النمل الحرشــــفي أكثر الثدييات التي يتم 
الاتجــــار بها فــــي العالم نظــــرا إلى لحمه 
اللذيذ وحراشــــفه الفريدة التي يقال إنها 

تتميز بخصائص طبية.
وقال بيتــــر نايتس، المديــــر التنفيذي 
الخيرية، إنه إضافة  لمنظمة ”وايلد إيــــد“ 
إلى الحظــــر الذي فرضتــــه الصين، هناك 
حاجــــة إلى بذل جهــــود دوليــــة للحد من 
الانخفاض الكبير في أعــــداد حيوان آكل 

النمل الحرشفي في العالم.
وأضاف ”الســــؤال الوحيــــد هو ماذا 
ســــيحدث على المــــدى الطويــــل. نأمل أن 
تتمكن الصين من قيادة الدول لجهة حظر 

هذه الأسواق على مستوى العالم“.
فايــــروس  أن  إلــــى  نايتــــس  وأشــــار 
كورونا المســــتجد يجــــب أن يكون بمثابة 
”تحذير“ للبشر للســــعي إلى الحفاظ أكثر 

علــــى الطبيعــــة أو مواجهة الانعكاســــات 
الصحية والمالية.

وتابــــع ”إذا التفتنا إلى التحذير، فلن 
نحمي حياة البشــــر فحســــب بــــل يمكننا 
أيضا أن ننقــــذ أنواعا مهددة مثل حيوان 

آكل النمل الحرشفي“.

تجارة آكل النمل الحرشفي

في عام 2016، تم حظــــر البيع الدولي 
لهــــذه الثدييــــات بموجب اتفــــاق الاتجار 
الدولــــي بأنــــواع الحيوانــــات والنباتات 

البرية المعرضة للانقراض.
ويقــــدر الصنــــدوق العالمــــي للطبيعة 
قيمة الاتجار غير المشروع بالأنواع البرية 
بنحــــو 15 مليار دولار ســــنويا، خصوصا 

في الأسواق الآسيوية المزدهرة.
ورغــــم أن الحظــــر حظــــي بترحيــــب 
مجتمعــــات الحفظ، فإن هناك مخاوف من 
أن البشــــر قد يلقون باللــــوم على حيوان 
آكل النمل الحرشــــفي في تفشي فايروس 

كورونا ويسعون إلى الانتقام منه.

وقــــال راي يانســــن، رئيــــس مجموعة 
العمــــل الأفريقيــــة مــــن أجــــل آكل النمــــل 
الحرشــــفي والعضو في الاتحــــاد العالمي 
لحفــــظ الطبيعة، ”قد يصبــــح الناس أكثر 
حــــذرا مــــن هــــذه الحيوانــــات وبالتالــــي 
يصبحون أكثر حساسية لاستهلاك لحمها 

واستخدام حراشفها“.
وأضاف ”لكن من الناحية الأخرى، قد 
يبدأون في اعتبار هــــذه الثدييات تهديدا 
ما يعرضهم للخطر. لســــنا متأكدين تماما 
من الطريقة التي سيتعامل بها الناس مع 

حيوان آكل النمل الحرشفي“.
لكن بالنســــبة إلى أندرو موير، المدير 
التنفيــــذي لمنظمــــة “المؤسســــة البرية في 
فإن الحل ســــهل إذ قــــال ”إذا لم  أفريقيا“ 

نتناول الحيوانات البرية فلن تؤذينا“.
ويثير انتشــــار الفايروس مخاوف من 
اندلاع أزمة اقتصادية على مستوى عالمي. 
وتراجعــــت بورصات دول الخليج بشــــكل 
حاد في بداية أسبوع جديد من التعاملات 

المالية الأحد، على غــــرار بورصات عالمية 
أخرى منيت بخســــارة مماثلة، الأســــبوع 
الماضي، بنســــب هــــي الأكبر منــــذ الأزمة 

المالية في 2008.
وســــجلت أول وفــــاة فــــي الولايــــات 
المتحــــدة الســــبت، كما أعلنت أســــتراليا، 
الأحــــد، وفاة أحــــد الركاب الســــابقين في 
سفينة الرحلات ”دايموند برنسيس“ التي 
فرضت عليها اليابان الحجر الصحي أمام 

سواحلها، وهي أول وفاة في أستراليا.
وطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

من وسائل الإعلام ”عدم نشر الذعر“.
وإلى جانب حالة الوفاة، أحصيت في 
الولايات المتحــــدة 21 إصابة يضاف إليها 

47 مصابا أعيدوا إلى الولايات المتحدة.
وفــــي أوروبــــا، ألغــــت فرنســــا التي 
أصبحــــت ثاني بــــؤرة للوباء فــــي القارة 
الأوروبية، كل ”التجمعات التي تضم أكثر 
من خمســــة آلاف شخص“ في مكان مغلق، 
وألغت في هذا الســــياق اليوم الأخير من 

معرض الزراعة، الأحد، في باريس.
وينطبــــق هذا القرار أيضا على بعض 
الفعاليات التــــي تجري في الهواء الطلق، 
وأُلغــــي فــــي هــــذا الإطــــار ســــباق نصف 
الماراثــــون الــــذي كان مقــــررا الأحــــد في 
العاصمة الفرنسية بمشاركة 44 ألف عدّاء 
وعدّاءة. كمــــا اتخذت إجراءات وقائية في 
المســــاجد. وبلغ عدد الإصابات في فرنسا 

مئة إصابة، وتوفي اثنان من المرضى.
أما إيطاليا التي تخطت حصيلة ألف 
إصابة من بينهــــا 29 حالة وفاة، فاتخذت 
تدابيــــر بالغــــة الصرامــــة، منهــــا إغلاق 
المدارس في ثلاث مناطــــق وإلغاء أحداث 
رياضية أو ثقافية وفرض الحجر الصحي 
منذ أسبوع على 11 بلدة في الشمال، 

الرئة الاقتصادية للبلد.
ورفعت منظمة الصحة 
العالمية، الجمعة، مستوى 
الخطورة نتيجة انتشار 
الوباء إلى ”مرتفع 
جدا“ ودعت جميع 
الدول التي لم يطلها 
بعد إلى الاستعداد 
لوصوله، محذرة 
من أن الاعتقاد 
بأن بلدا ما بمنأى 
عن كورونا المستجدّ 
سيكون ”خطأ مميتا“. 
لكن في مؤشر يدعو 
إلى القلق، سجلت 
إيطاليا حالة 
أولى من الإصابة 
مجددا لدى 
امرأة في الـ73 
من العمر أظهرت 
الفحوصات 
إصابتها 
بالفايروس بعد 
شفائها منه.
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وباء يأكل الأخضر واليابس

فايروس كورونا عدو الإنسان صديق الحيوان
ل إلى ملاذ لأكثر الحيوانات عرضة للتهريب في الصين

ّ
وباء قاتل يتحو

على عكس التأثيرات الواضحة على صحة الإنسان، بعدما تسبب فايروس 
ــــــا في إبادة الآلاف من الناس في دول عديدة، فإن هذا الوباء المحدق  كورون
بالعالم ومحور حديث الجميع مرشح إلى أن يكون ملاذا لبعض الحيوانات 

التي كانت عرضة للتهريب في الصين ومنها آكل النمل الحرشفي.

فايروس كورونا المستجد 

تحذير للبشر للسعي إلى 

الحفاظ أكثر على الطبيعة 

أو مواجهة الانعكاسات 

الصحية والمالية

الوباء يتفاقم في إيران
الصحـــة  وزارة  أعلنـــت  طهــران –   
الإيرانيـــة، الأحـــد، تســـجيل 11 وفـــاة 
و385 إصابة جديـــدة بفايروس كورونا 
المســـتجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية 
لوفيـــات الفايـــروس فـــي الجمهوريـــة 

الإسلامية إلى 54 وفاة و978 إصابة.
الـــوزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
كيانوش جيهانبور في مؤتمر صحافي 
إن ”أحد عشـــر شـــخصا توفـــوا“ خلال 
الماضية،  والعشـــرين  الأربع  الســـاعات 
وأضـــاف أن الفحوصـــات التي أجريت 
في أنحاء البلاد كشـــفت عن 385 إصابة 
جديـــدة وذلك في ظـــل توجس دولي من 
إخفاء الســـلطات لحقائق الفايروس في 

طهران.

إيــــران  قنــــاة  الأحــــد،  وأعلنــــت، 
إنترناشــــيونال المعارضــــة (مقرها لندن) 
عن وفاة 375 شخصا متأثرين بإصابتهم 

بكورونا.
لهيئــــة  الفارســــية  الخدمــــة  ووفــــق 
الإذاعــــة البريطانيــــة (بي.بي.ســــي)، بلغ 
عدد الوفيات بســــبب الفايروس 210، لكن 
وزارة الصحــــة الإيرانية نفــــت هذا الرقم 

فور صدوره، السبت.
ومن جهتها، تحدثت حركة مجاهدي 
خلق المعارضة في المنفى والتي تعتبرها 
إيران ”إرهابية“، عن ”أكثر من 300 وفاة“ 
وما يصل إلى ”15 ألف“ مصاب في البلد. 
وبالتوازي مع هذه المســــتجدات يتساءل 
خبراء دوليون عن مدى الانتشــــار الفعلي 

للفايروس في إيران التي سجلت إلى حد 
الآن أكبر عدد وفيات خارج الصين وتمثل 
بــــؤرة إصابة يمكن أن تنشــــر المرض في 

المنطقة.
وقــــدّر ســــتة مختصــــين فــــي الأوبئة 
يعملون في كنــــدا أنه يحتمل وجود أكثر 
من 18 ألف إصابة في الأراضي الإيرانية. 
وأخذ هــــذا التقديــــر في الحســــبان عدد 
المصابين المسجلين في دول أخرى وكانوا 
في زيــــارة لإيران، ولكن لــــم يؤكد خبراء 

آخرون حتى الآن هذه التقديرات.
وأكــــد خبيــــر الأمــــراض المعديــــة في 
جامعــــة تورونتــــو والمســــاهم فــــي هذه 
الدراســــة المنشــــورة بتاريــــخ 25 فبراير 
إسحاق بوغوش أنه ”عندما يبدأ بلد في 
تصدير الحالات إلى جهات أخرى، يتزايد 

احتمال أن تكون العدوى كبيرة”.
وهــــذا الأســــبوع، التحقــــت منظمــــة 
مراســــلون بــــلا حــــدود بصــــفّ الناقدين 
لطهران بخصــــوص هذه الأزمة، واتهمت 
النظام بإخفــــاء معلومات حول انتشــــار 
وقــــدّرت  المســــتجد.  كورونــــا  فايــــروس 
المنظمة أن ”الســــلطات تؤكد ســــيطرتها 
على الوضــــع، لكنها ترفض نشــــر العدد 

الدقيق للإصابات والوفيات”.
والسبت، تفاعل المتحدث باسم وزارة 
الصحــــة كيانــــوش جيهانبور مــــع النقد 

واتهم الإعلام الأجنبي بنشر مغالطات.
ويرى الباحث المختص في الشــــؤون 
الإيرانيــــة في معهــــد العلاقــــات الدولية 
والإستراتيجية (إريس) تييري كوفيل أنه 
”يوجد لدى المتشــــددين فــــي إيران هوس 

بعدم إعطاء ســــلاح للعدو وعدم الظهور 
في موقف ضعف”.

ومن جهتها، أعربت الإيرانية آســــيا 
بكري عن قلقها علــــى موقع تويتر، قائلة 
”قريبــــا ســــيعتبر الحديث عــــن فايروس 
كورونــــا إثــــارة للرأي العــــام وعملا ضد 

الأمن القومي وإهانة للرئيس!“. 

وسجلت إيران وفاة أكثر من 7 بالمئة 
من الحالات المعلنة، ما يجعل نسبة ”عدد 
أكثر ارتفاعا  الإصابات وعدد الوفيــــات“ 

بكثير مقارنة بالدول الأخرى.
وتبلــــغ النســــبة فــــي الصــــين مثــــلا 
النصف (3.5 في المئة)، وكذلك في إيطاليا 
(2 في المئة)، وهما بلدان متضرران بشدة 

من الفايروس.
وتوضح أخصائية الأوبئة في المعهد 
الوطني للصحــــة في الولايــــات المتحدة 
سيســــيل فيبود أنه ”في إيــــران، رصدت 
الحــــالات الأولــــى عنــــد وفــــاة المرضى. 
لذلك فــــإن أحصينا نســــبة الوفيات لدى 
المصابين على هذا النحو فإنها ســــتكون 

مرتفعة جدا”.

وبصــــرف النظــــر عن صحــــة الأرقام 
الرســــمية، تمثل إيــــران بلا شــــكّ إحدى 
البؤر الرئيســــة للفايروس خارج الصين. 
الوضــــع  إلــــى  بالنظــــر  ذلــــك  ويتفاقــــم 
الاقتصــــادي الحالــــي للبلد. فإيــــران تمرّ 
بأزمــــة كبيرة عقب إعادة فرض العقوبات 
الأميركية عام 2018 والتي تؤثر على نحو 

خاص على صادرات النفط.
وفي هذا الصدد، يقول تييري 

كوفيل ”لماذا لم تعلق إيران 
الرحلات الجوية باتجاه الصين؟ 

يوجد تفسير منطقي: الصين 
إحدى الدول القليلة التي تواصل 
شراء النفط منها. إنهم مضطرون 
للحفاظ على العلاقة الاقتصادية”.

ويضيف ”في ظل وجود 
العقوبات، يمكننا القول 
إن الحكومة خسرت 30 

بالمئة على الأقل من إيرادات 
الموازنة. وألقى ذلك بظلاله 

على النظام الصحيّ”.
وبدأت السلطات 

الإيرانية باتخاذ 
إجراءات لوقف انتشار 
الفايروس: إلغاء صلاة 

الجمعة في عدة مدن، 
غلق جميع المدارس 
حتى الثلاثاء، غلق 

البرلمان ”حتى 
إشعار آخر“ 

وتقييد الحركة 
داخل البلاد.

ستة مختصين في الأوبئة 

يعملون في كندا لم 

يستبعدوا وجود أكثر من 

18 ألف إصابة في الأراضي 

الإيرانية

المدارس في ثلاث مناطــــق وإلغاء أح
رياضية أو ثقافية وفرض الحجر الص
1منذ أسبوع على 11 بلدة في الش

الرئة الاقتصادية للبلد.
ورفعت منظمة الص
العالمية، الجمعة، مس
الخطورة نتيجة انت
”مر الوباء إلى
ودعت ج جدا“
الدول التي لم يط
بعد إلى الاستع
لوصوله، مح
من أن الاع
بأن بلدا ما بم
عن كورونا المس
”خطأ ممي سيكون
لكن في مؤشر ي
القلق، سج إلى
إيطاليا ح
أولى من الإص
مجددا
امرأة في
أظه من العمر
الفحوص
إصا
بالفايروس
شفائها

201 والتي تؤثر على نحو
درات النفط.

صدد، يقول تييري 
 تعلق إيران 

ة باتجاه الصين؟
نطقي: الصين 

قليلة التي تواصل 
ها. إنهم مضطرون
علاقة الاقتصادية”.

ي ظل وجود
ننا القول 

30 سرت
ل من إيرادات
ذلك بظلاله

صحيّ”.
لطات 

ذ 
 انتشار
ء صلاة
 مدن،
رس
غلق

الموت يحاصر طهران



أحمد البصيلي 

 القاهرة - اعتبر القيادي الفلســــطيني 
محمد دحــــلان أنه من العبــــث النظر إلى 
مشــــروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
(صفقة القــــرن) أو البحث فــــي تفاصيله، 
لأن العقل الســــوي يفــــرض وجوبًا النظر 
فالتوقيت  المشــــروع،  وأهــــداف  لتوقيــــت 
انتخابي بحــــت والأهداف واضحة للغاية 

منذ ما قبل الإعلان عن المشروع.
ويعدّ دحــــلان من أبرز الشــــخصيات 
العارفــــة بــــكل مــــا تنطــــوي عليــــه مــــن 
اســــتقطابات حادة، وله مواقف حاســــمة 
فــــي كل التطــــورات التي تمــــس القضية 
الفلسطينية. وقد تحدث الرجل لـ“العرب“ 
عــــن رأيــــه فــــي كثيــــر مــــن الملفــــات التي 
لهــــا علاقة بقضيتــــه الأزليــــة، وتلك التي 
ترتبط بها بشكل مباشــــر أو غير مباشر، 
فالحصيلة النهائية لما يجري من تطورات 

ليست بعيدة عنها.

وأشــــار دحــــلان فــــي حديثــــه إلى أن 
الرئيس ترامب يقول سنعطي 40 في المئة 
من أراضــــي القدس والضفة الغربية فورا 
للاحتــــلال الإســــرائيلي، وننتظر لنرى إن 
كنتم أنتم الفلسطينيون أولادًا طيبين في 
الســــنوات الأربع القادمة، وإذا ما تأكدنا 
مــــن ذلك وفــــق مقاييســــنا نحن، ســــوف 
نمنحكم بعض ما تبقى من 60 في المئة من 
أراضي الضفة الغربية، لكن عليكم أولاً أن 
تسموها دولة فلسطين، وأن تعتبروا ذلك 
نهاية للصراع بشروطنا، وأولها الاعتراف 
بالقــــدس عاصمة موحدة لإســــرائيل دولة 
يهودية وإســــقاط حق العودة، ولكم دولة 

بلا حدود إلا مع إسرائيل.
وأوضح أن المشــــروع الأميركي يطرح 
مشــــروع دولــــة بــــلا ســــيادة جــــوا وبرا 
وبحرا، دولــــة منزوعة الســــيادة بالكامل 
عاصمتها في بقعة محشــــورة سموها إن 
شــــئتم القدس الجديدة، ”باختصار فريق 
الرئيس ترامب رمى جمرة ملتهبة للجانب 
الفلســــطيني، فــــإن تلقفهــــا حرقتــــه، وإن 
تجنّبهــــا قالوا الفلســــطيني أضاع فرصة 

سلام جديدة“.

قضم وضم

أكد دحلان أن مشــــروع ترامب لا يقلقه 
بقدر ما يقلقه ما ينفّذ على أرض الواقع في 
القدس والضفــــة الغربية من قضم وضم، 
ومن ترويض وتدجين للقرار الفلسطيني، 
وفقدان للثقة وإضعاف للحماسة الوطنية 
فــــي مجابهــــة الاســــتحقاقات، وأنــــه أخذ 
عهدا على نفسه بدعم الموقف الفلسطيني 
الرســــمي في هذه المرحلة مــــن المواجهة، 
ويلتــــزم بعهــــوده ما لــــم تتغيــــر مواقف 
الآخرين على نحو يهدد السلامة الوطنية.

وعــــن ردّة فعــــل الســــلطة ومواقــــف 
الخطــــة  عــــن  الإعــــلان  عقــــب  الفصائــــل 
الأميركية، أكد دحــــلان أنه نظريا الرفض 
وعمليــــاً لا أحــــد يحــــرك ســــاكنا لمواجهة 
الصفقة، ”لكن إن سألتني هل نحن جميعا 
على نفس الخط تعبويــــا أقول لك لا نحن 
لســــنا كذلك، وهناك مســــافة شاسعة بين 
ضجيج المواقف وواقع التعبئة الوطنية“.
وأضــــاف أن المشــــهد الحالــــي مريح 
نسبيا للاحتلال الإســــرائيلي، لأن جوهر 
الموقف الرسمي الفلسطيني مؤسس على 
منطق أنا أرفض الاعتــــداء، لكن لن أقاوم 
إلا ببلاغة اللغة، والأمــــر لا يختلف كثيرا 
في مواقف الأخوة في قيادة حركة حماس 
التــــي تحــــاول المواءمة بــــين الاحتياجات 

الضاغطة والمواقف الواجبة.
وبســــؤاله عن الأوراق الرابحة في يد 
الســــلطة في المعركة الراهنــــة مع الجانب 
الإسرائيلي، أشــــار دحلان لـ“العرب“، أنه 
في أي صراع أوراق القوة دائما موجودة 

بقليــــل أو كثير مــــن الجســــارة الوطنية، 
وهنــــاك نقــــاط ضعــــف فــــي كل صــــراع، 
فالنقص ليس في شح الأوراق الرابحة بل 
في شح الإرادة، ومن هو جاهز للمخاطرة، 
وقادر على توظيف أوراق القوة، فالمصالح 
والقناعات الشــــخصية تلعب دورا خطيرا 
في التأثير على طبيعة قرارات هذا القائد 

أو ذاك.
الســــلطة  قيــــادة  أن  إلــــى  ولفــــت 
الفلسطينية الرســــمية لم تستخدم أوراق 
قوتهــــا بعــــد، ”فضلت المغامــــرة بأضعف 
الأوراق المرتكــــزة علــــى تأكيــــد وتكــــرار 
المواقف التقليديــــة، هل أنا قلق من ذلك لا 
ونعــــم. لا: لأن الأصدقاء الدوليين يرغبون 
في رؤية الهدوء وحالة اللاعنف اســــتنادا 
لنظرية دع المراكب تســــير بلا مخاطر، ولا 
بأس مــــن إتاحة بعض الوقــــت للأصدقاء 
ليفعلوا مــــا يعتقدون بأنهم قادرون عليه، 
شريطة وضع سقف زمني قصير وواضح 
لذلك، مع تحفيز المقاومة الشــــعبية فورا، 
السياســــية  الوداعــــة  هــــذه  لأن  ونعــــم: 
الفلســــطينية قد تصبح نهجا ثابتا يطلب 
أصحابه من الشــــعب التطبع عليه، وهذا 
يخالــــف جوهــــر حقنــــا الفلســــطيني في 

مقاومة المحتل“.
وتابع ”لا أحد على وجه الحياة يملك 
من القدسية والسلطة الوطنية والأخلاقية 
مــــا يؤهله منع الشــــعب الفلســــطيني من 
مقاومة المحتل بكل الوســــائل المشــــروعة 
في القانون الدولي، وهنا ستبدأ المعضلة 
والصراع بين وداعة الطبقة السياســــية، 

والغضب الشعبي العارم المشروع“.
الوحــــدة  لتحقيــــق  رؤيتــــه  وحــــول 
الفلســــطينية لمواجهة الخطــــة الأميركية 
الداعمــــة لإســــرائيل، أعــــرب دحــــلان عن 
أسفه لانتظار خطة أميركية مجحفة ليجد 
الفلســــطينيون طريقهم إلى حل خلافاتهم 
وتوفيــــر ســــبل ومقومات وحدتهــــم، ”ألا 
يكفي الاحتــــلال كي نتوحد؟ ألا تكفي هذه 
المعاناة الفلسطينية الوطنية والاجتماعية 
والاقتصادية الشــــاملة لنتوحد؟ ألا يكفي 
مــــا يهــــدد القدس مــــن مخاطــــر مصيرية 

لنتوحد؟“.
وشــــدد محمــــد دحلان علــــى أن إنهاء 
الانقســــام وإنجــــاز الوحدة الفلســــطينية 
تخضــــع  أن  يجــــب  لا  وطنيــــة  أهــــداف 
لضرورات الدبلوماســــية والسياســــة هنا 
أو هنــــاك، فالوحدة الفلســــطينية ضرورة 
الضــــرورات لمواجهــــة الماضــــي والراهن 

والقادم من المخاطر المهددة.
وكشــــف أن محاولات تيــــار الإصلاح 
الديمقراطــــي الذي يقوده تجسّــــد كل تلك 
المفاهيم الســــامية، وعدم الاكتفاء بوضع 
الخلافات مع حماس جانبا، وعمل التيار 
علــــى القفز فوق الجــــراح المؤلمة بحثا عن 
أفق وطني جامع، مخاطبا قيادة السلطة، 
إن كنتــــم قادريــــن علــــى ضبــــط الأمــــور 
والتواصل مع مؤسســــات الاحتلال، وإن 
كانت مؤسســــات الاحتــــلال تجد ضرورة 
فــــي التهدئــــة مع حمــــاس وغــــزة، فلماذا 
ممنوع ضبط الأمور والتواصل بين قيادة 
السلطة وغزة وتحديدا قيادة حماس، أين 
الممنوعات، لمــــاذا الممنوعات، ومن يفرض 

الممنوعات؟

آفة فلسطين

أكــــد محمد دحــــلان أن الانقســــام 
أضعفــــت  فتاكــــة  آفــــة  الفلســــطيني 
وتضعف المناعة الفلســــطينية بشكل 
عــــام وعلــــى نحــــو شــــامل، وإنهــــاء 
الانقسام وتعزيز قوة الجبهة الداخلية 

ضرورة إستراتيجية، بغض النظر 
والاســــتحقاقات  المخاطر  عن 

الراهنة ومن بينها مشروع 
ترامب، دعونــــي أقول ما 
أرض  وعلــــى  أولاً  يلــــي: 

الواقع ينفذ الاحتلال 
الإسرائيلي بالقوة 

مشاريع تغيير 
ديموغرافية عميقة 

وآخرها الخطة 
الاستيطانية 

لابتلاع 
أراضي 

مطار 

قلنديا، ونتنياهو كان سينفذ تلك المشاريع 
بوجود أو عدم وجود مشروع ترامب، لأنه 
وبكل بســــاطة ليــــس أكثر من اســــتجابة 
لوقائع يعمــــل نتنياهو على فرصها بقوة 

الاحتلال العسكري.
وقال ”إن من يعطّــــل التفاهم الوطني 
يخــــدم مخططات نتنياهو الاســــتيطانية، 
ومــــن بينها مشــــروع ترامــــب، لأنه ليس 
أكثــــر مــــن اشــــتقاق هامشــــي لطموحات 
وأهواء نتنياهو وعصبة توراتية متشددة 

يقودهم رابايات نيويورك“.
الفصائــــل  بعــــض  اتهــــام  وحــــول 
الفلســــطينية للدول العربية بالتخاذل في 
دعم فلسطين ضد خطة ترامب، دعا دحلان 
إلى الكف عن هذا التلاســــن العبثي وفي 
ذلك مصلحة وطنية فلســــطينية، والشكر 
والعرفــــان لما قدّمــــه الأشــــقاء العرب بلا 
اســــتثناء، فقــــد قدّموا للفلســــطينيين كل 
الدعم السياسي والاجتماعي والمالي على 
مدى سنوات وعقود، وطلب الفلسطينيون 
من الأشــــقاء العرب قبول ما نقبل ورفض 
مــــا نرفض، وذلــــك ما فعلــــوه تماما، وكل 
العرب تبنّوا شــــعار الرئيــــس الجزائري 
الراحــــل هــــواري بومدين (مع فلســــطين 
ظالمــــة أو مظلومــــة)، والمواقــــف العربية 

الرسمية لم تنزل يوما عن الموقف الرسمي 
الفلسطيني.

وأضــــاف أن لغة تلــــك المواقف الثابتة 
وموجبــــات  مصالــــح  أحيانــــا  تراعــــي 
اضطرارية، ومثلما يتفهم العرب المواقف 
والعلاقات الفلســــطينية مع كل من إيران 
وتركيا وقطــــر، على الفلســــطينيين تفهّم 
ومصالحهم  العــــرب  مواقف  واســــتيعاب 
وإلا خسرنا الجميع وألحقنا ضررا بالغا 

بالمصالح الوطنية الفلسطينية.
تطلبــــه  مــــا  يفعلــــون  ”العــــرب  وزاد 
القيــــادة الفلســــطينية منهــــم، ونحن حين 
نغضــــب ونرفــــض كل مظاهــــر التطبيــــع 
وكل تواصل عربي إســــرائيلي، وذلك حق 
وواجــــب، لكــــن في نفــــس الوقــــت الناس 
تســــألنا عن التنســــيق الأمنــــي (المقدس) 
ودعوات الحج إلى القدس، فمن أين يطلب 
الحاج العربي أو المســــلم التأشيرة وإذن 
الدخول إلى أراضينا المحتلة؟ نحن أم من 
المحتل؟ وبكلمة واحدة لســــت مع ما يقدم 
عليه بعــــض العرب، لكن لا أريــــد للقيادة 

الفلسطينية خسارة أي عربي“.
وعــــن تأثير عــــدم تجديد الشــــرعيات 
في المؤسسات الفلســــطينية على الوضع 
الراهــــن، أكــــد دحــــلان أنه وقف فــــي عام 
2005 بــــكل قــــوة إلــــى جانــــب أبومــــازن 
إيمانــــا بمواقفه المعلنة عــــن الديمقراطية 
والحوكمة والشــــفافية ومكافحة الفســــاد 
وبناء المؤسسات الســــليمة، وليس نادما 
g  علــــى وقفتــــه ومواقفــــه لأنــــه انحــــاز

طموحاته المنحازة للشعب الفلسطيني.
وذكــــر أنه ”بــــكل صراحة أقــــول نحن 
جيل تأثر بإشــــعاعات وقيــــم الديمقراطية 
الإســــرائيلية رغم كل نفاقهــــا ومحاولاتها 
اليائسة للفصل بين ديمقراطيتهم وبشاعة 
احتلال تلك الديمقراطية المزعومة لأرضنا 
وشــــعبنا، واليــــوم نحن نقف أمــــام واقع 
مؤلــــم، واقع تكريــــس الزعيــــم الضرورة 
وتخوين من يطالب بالتغيير، ومع كل ذلك 
أقول وعلى رؤوس الأشــــهاد بأن شــــرعية 
أو  قانونيــــة  ليســــت  الآن  أبومــــازن  الأخ 
دستورية، ولا مجال للحديث عن شرعيته 
إلا إن قرر هو اســــتبدال شرعية الصندوق 
مؤقتا بشــــرعية المقاومة الوطنية الجدية 
وبمقاومة فعلية ضد الاحتلال الإسرائيلي، 
وذلك ركن لم يتحقق بعد، لكن علينا 

أن ننتظر“.
وبشــــأن رؤيته لموقف 
مــــن  أبومــــازن  الرئيــــس 
الترشــــح مجددا للرئاســــة، 
أشــــار القيــــادي الفلســــطيني 
محمــــد دحــــلان، إلــــى أنــــه لا 
يتمنى مشهدا سيئا لأبومازن 
إن قرر الترشــــح مجددًا في هذا 
الســــن رغم محافل النفــــاق حوله، 
لكــــن إجمــــالا أي شــــخص حر في 
خياراته، وله كل الحق في الترشــــح 

للمناصــــب العامــــة، ويبقى الشــــعب هو 
صاحب القرار الأول والأخير.

وقال دحلان ”إذا أراد أبومازن الترشح 
لأي منصب رســــمي فعليه أولاً إعلان ذلك، 
ثــــم عليه ثانيًــــا إقناع الشــــعب لانتخابه، 
وعليــــه ثالثا تقبّــــل قواعــــد الديمقراطية 
وروح المنافســــة الشــــريفة مع مرشــــحين 
آخرين دون تشــــكيك أو تهميش وتخوين، 
لكــــن هل فعلا نحن أمــــام أجندة انتخابية 
وطنيــــة جدية أم نحن فــــي رحلة بحث عن 

أسباب عدم إجراء الانتخابات؟“.
وحول إمكانية ترشحه في الانتخابات 
الرئاســــية المقبلة، أكد دحــــلان في حواره 
مــــع ”العرب“، أنه قال أكثر من مرة إنه من 
الســــابق لأوانه الإجابة على هذا السؤال، 
فــــكل الاحتمــــالات مفتوحــــة وكل النــــاس 
يتمتعون بحقوق متســــاوية، لكن السؤال 
الأهم هو هل نحــــن على أعتاب انتخابات 

فلسطينية وشيكة؟

معارك جانبية

أوضح دحلان، أنه لا يســــعى ولا وقت 
لديــــه لمعــــارك جانبية ســــخيفة مع بعض 
الإخــــوان أو غيرهــــم، رغم ســــعي البعض 
إلــــى إدامة هــــذه المعركــــة الجانبية، ومن 
كان يفعل ذلك لأســــباب فلســــطينية أقول 
له ركّز على الاحتلال والاستيطان، ولدينا 
المتســــع مــــن الوقت للعــــراك لاحقًــــا، ”أما 
من يريــــد افتعــــال المعارك معي لأســــباب 
إقليميــــة فأقول له العب بعيدا يا شــــاطر، 
أنت مكشوف وأطماعك وشهواتك معروفة 
ومكشــــوفة، وليس لــــديّ وقــــت لتفاهاتك 
الرخيصة، لكن إن قــــررت المضيّ قُدما في 
معركتك المشــــبوهة معي، فلن تجد مني إلا 
الإهمــــال والاحتقار، فارجع إلى أســــيادك 
هنا أو هناك وقل لهم لم نستطع استدراج 

دحلان للجدل“.
وعن ســــبب زيادة الهجــــوم عليه، أكد 
أن العقــــول المريضة وحدهــــا تفكر بعقلية 
قطــــاع الطرق، ”أنا محمد دحلان هنا قوي 
وصريــــح وثابت على مواقفــــي المناهضة 
للانقســــام الوطنــــي، المقاومــــة للاحتلال، 
والداعيــــة إلــــى بنــــاء جبهة فلســــطينية 
عريضــــة تطلــــق مقاومــــة وطنيــــة جدية 
وفاعلــــة لمجابهــــة الاحتــــلال، والســــاعية 
إلى إعادة إنعــــاش وتكريس الديمقراطية 
الفلســــطينية ســــبيلاً وحيدًا لإعــــادة بناء 

الحياة السياسية الفلسطينية“.
وأشار إلى أن الفلســــطينيين يريدون 
الانتخابات الآن قبل الغد، وتكون شــــفافة 
شــــاملة وغير خاضعة للأعذار والشــــروط 
الإســــرائيلية، ”نريدهــــا في القــــدس قبل 
الضفــــة وقطــــاع غــــزة، ونقــــول للجميــــع 
ولمــــن بيدهــــم الأمر نريد فتــــح موحدة في 
الانتخابــــات فذلــــك حلمنا وهدفنــــا، وإن 
لم تفعلــــوا عليكم تحمّــــل نتائج المخاطرة 
الديمقراطيــــة، ونعدكــــم بأننا شــــركاء في 
وحدة فتح والمقاومة وحماية الديمقراطية، 
وإن افترقت الطرق تقــــول لهم لا تخافوا، 
ربمــــا لن نتفــــوق عليكم فــــي الانتخابات، 
لكننا سنكون حاضرين في المشهد وبقوة، 
ولن تســــتطيعوا تغييبنا. ونحن في تيار 
الإصلاح الديمقراطي ”لا نرى الانتخابات 

قريبــــة، لأن مــــن بيدهــــم زمــــام الأمــــور لا 
يضعون تلك الانتخابــــات الضرورية على 
رأس أولوياتهــــم، هــــي بالنســــبة لهم من 
ضــــرورات الكلام وشــــعارات لاســــتكمال 
الخطاب  وديماغوجيــــا  اللفظي  الديكــــور 

الشعبوي الفارغ من أي مضمون“.
وحول وجـــود فرصة لعقد الانتخابات 
بشـــكل جـــدّي أم هـــي مراوغة سياســـية 
يتقاسمها أبومازن وحماس، شدد على أنه 
لا يحكـــم على النوايا بقـــدر ما يتعامل مع 

الوقائع.
للمصالحـــة  المعرقـــل  الطـــرف  وعـــن 
الفلســـطينية، قـــال دحـــلان لـ“العرب“، إن 
المعرقـــل هو الأكبـــر ثم الكبيـــر، وذلك هو 
العرف الفلســـطيني، وفي المشـــهد الراهن 
مفاتيـــح معالجـــة الانقســـام بيـــد قيـــادة 
السلطة، ولو فعلّت مفاتيح الحل فإنها إما 
ســـتنجح وإما ستكشـــف المعطل، أي أنها 
منتصـــرة في الحالتين، وقيادات الســـلطة 
تعتبر المصالحة مـــع حماس بمثابة طلاق 
رســـمي مع إســـرائيل والتنســـيق الأمني 

الفلسطيني الإسرائيلي.
وأضــــاف أن حماس حركة سياســــية 
براغماتيــــة، ومــــا يراه البعــــض تناقضا 
في مواقفهــــا قراءة خاطئــــة، لأنها تمتلك 
مــــع  والتعايــــش  التكييــــف  ديناميكيــــة 
متطلّبات وشــــروط كل مرحلة من مراحل 
الصراع حســــب مصالحها، ومن يظن بأن 
حماس حركة دراويــــش أو انتحاريين أو 
عابثين فهــــو في مكان غلــــط، نعم لحركة 
حماس خياراتهــــا العقائدية وتحالفاتها 
مــــع تركيا وإيران وقطر، لكنها تدرك قيمة 
وأهميــــة علاقاتهــــا المصيرية مــــع مصر، 
وكذلك بطريقة غير مباشــــرة علاقاتها مع 
إســــرائيل والغرب، وفــــي الوضع الراهن 
هنــــاك تداخل شــــديد بين شــــبكة العقائد 
والمصالح، وما دامت هناك مصالح توجد 
مســــاحة للحوار والتوافــــق، واليوم فقط 
مصر تستطيع تطوير أجندة المصالح مع 
حمــــاس تعزيزا للتهدئــــة وتمهيدا لإنهاء 

الانقسام الفلسطيني.
أن  الفلســــطيني،  القيــــادي  ونفــــى 
المجتمع الدولي عاجز عن لجم نظام رجب 
طيــــب أردوغان الــــذي يعدّ عجــــوزا أكثر 
من عجز الســــلطنة العثمانية، وبالأرقام، 
فالمواطــــن التركي منهــــك اقتصاديا، وفي 
تركيــــا أكثر من 1.5 مليــــون جامعي عاطل 
عــــن العمــــل، و7 مليون موظف يعيشــــون 
علــــى الحد الأدنى للأجــــور، وأكثر من 80 
ألف مواطن تركي ينتظــــرون المحاكمات، 
ولســــجناء يتقاســــمون النــــوم كل أربعة 

سجناء لمكان واحد.
رغم كل تلــــك الوقائع نظــــام أردوغان 
الإخوانــــي صامد لأنه يرقــــص على حبل 
التناقــــض الرفيع بــــين الشــــرق والغرب، 
عدوانية،  لأغــــراض  الجغرافيا  ويســــتغلّ 
”بصراحة أنا لا أكــــره الرجل، ولا أحمل له 
الضغينة، رغم كل هجماته المسعورة عليّ 
شــــخصيا، لكن علينا دائمــــا أن نتذكّر بأن 
في تركيا شعب شقيق أقرب إلينا من حبل 
الوريد، وعلينــــا أن نؤمن بأن هذه الموجة 
الإخوانيــــة بقيادة أردوغان في حكم تركيا 
مرحلة لها نهاية، نرجو ا أن لا تكون دموية 

بحلول استحقاقات انتقال السلطة“.

إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة 

الفلسطينية أهداف وطنية 

يجب ألا تخضع لضرورات 

الدبلوماسية والسياسة هنا أو 

هناك، فالوحدة الفلسطينية 

ضرورة الضرورات لمواجهة 

الماضي والراهن والقادم 
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دحلان يثور على السائد

لا أحد يحرك ساكنا لمواجهة {صفقة القرن}
{العرب}: شرعية أبومازن الآن ليست قانونية أو دستورية محمد دحلان لـ

عادت القضية الفلســــــطينية إلى ســــــلّم اهتمامات العرب بعدما أثارت خطة 
السلام الأميركية أو ما يعرف بـ“صفقة القرن“ جدلا لا نهاية له لا فقط داخل 
الدول العربية بل داخل إســــــرائيل نفسها، صفقة سياسية جديدة تقلب كل 
الأمور لكنها تبقى محلّ اختلاف في البيت الفلسطيني، حيث اعتبر القيادي 
محمــــــد دحلان في حديث لـ“العرب“ أن توقيت الإعلان عن الخطة الأميركية 
محكوم بتوقيت وأهداف واضحة ستجعل من الانتخابات الإسرائيلية تتأثر 
بكل مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنحاز لصالح إسرائيل على 

حساب تاريخ الفلسطينيين.

المشروع الأميركي يطرح 

مشروع دولة بلا سيادة جوا 

وبرا وبحرا، دولة منزوعة 

السيادة بالكامل عاصمتها 

في بقعة محشورة

لممنوعات؟

فة فلسطين

أكــــد محمد دحــــلان أن الانقســــام 
أضعفــــت فتاكــــة  آفــــة  فلســــطيني
تضعف المناعة الفلســــطينية بشكل
ــــام وعلــــى نحــــو شــــامل، وإنهــــاء

لانقسام وتعزيز قوة الجبهة الداخلية 
ضرورة إستراتيجية، بغض النظر
والاســــتحقاقات المخاطر  ن 
راهنة ومن بينها مشروع
أقول ما  رامب، دعونــــي
أرض  وعلــــى  أولاً  لــــي: 
و ي و ب ر

واقع ينفذ الاحتلال 
لإسرائيلي بالقوة 

شاريع تغيير 
يموغرافية عميقة

آخرها الخطة 
لاستيطانية

بتلاع 
راضي
طار

دستورية، ولا مجال للحديث عن شرعيته
إلا إن قرر هو اســــتبدال شرعية الصندوق
مؤقتا بشــــرعية المقاومة الوطنية الجدية
وبمقاومة فعلية ضد الاحتلال الإسرائيلي،
وذلك ركن لم يتحقق بعد، لكن علينا

أن ننتظر“.
وبشــــأن رؤيته لموقف
مــــن أبومــــازن  الرئيــــس 
الترشــــح مجددا للرئاســــة،
أشــــار القيــــادي الفلســــطيني
محمــــد دحــــلان، إلــــى أنــــه لا
يتمنى مشهدا سيئا لأبومازن
هذا إن قرر الترشــــح مجددًا في
الســــن رغم محافل النفــــاق حوله،
لكــــن إجمــــالا أي شــــخص حر في
خياراته، وله كل الحق في الترشــــح

اامن الأخطار المهددة



ماذا سيفعل الاتحاد الأوروبي 
الآن، وقد أشهر الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، سلاح اللاجئين 
في وجهه، بعد أن هدد به طويلا؟
جاءت اللحظة التي انتظرتها 

واشنطن، على مدار السنوات الثلاث 
الأخيرة، 33 قتيلا في صفوف الجيش 
التركي تكفي لتُخرجَ الرئيس التركي 
الجريح عن أطواره، وتدفع إلى توتر 

العلاقات بين أنقرة وموسكو.
جهات إعلامية عديدة، في الولايات 

المتحدة، عبرت عن شماتتها من 
أردوغان، وحمّلته مسؤولية ما حصل، 

فهو حسب رأيها، أضاع الوقت في 
تملق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أثمر صبر واشنطن في النهاية، 
وهي تنتظر عودة الابن الضال إلى 

حضنها، وتتوقع من أنقرة شن هجوم 
على القوات السورية المدعومة من 

روسيا، والتي تقاتل لبسط سيطرتها 
على كامل محافظة إدلب، ومن أجل ذلك 

أعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
عن دعمه لحكومة أردوغان.

وكانت علاقات تركيا بالولايات 
المتحدة وحلف الناتو، قد شهدت 

فتورا، دفع جهات أوروبية للتنبؤ 
بوصولها إلى حد القطيعة. بينما 

انتظرت واشنطن لحظة تتعارض فيها 
مصالح الدولتين.

وترى الإدارة الأميركية، في توتر 
العلاقات التركية الروسية، بعد 

المواجهة الأخيرة في إدلب، فرصة 
يجب استثمارها لإحياء الشراكة 
الإستراتيجية مع أنقرة. وسهلت 

المخاوف الأوروبية من استخدام أنقرة 
سلاح اللاجئين مهمة واشنطن.
وبينما راهن أردوغان على 

التقارب مع بوتين أملا في عقد شراكة 
إستراتيجية معه، يحقق من خلالها 
حلمه، راهنت واشنطن على أن حُلم 

أردوغان مجرد وهم لن يتحقق.

يصعب على أردوغان أن ينسحب 
من المواجهة دون رد، أو على الأقل 

فرض اتفاق يرد له الاعتبار؛ النظام 
التركي والأتراك ينتظرون منه ذلك، 
وأول خطوة يتوجب عليه اتخاذها 

هي إعادة العلاقات مع واشنطن، وهي 
الخطوة التي كان الرئيس الأميركي، 

دونالد ترامب، يتوقعها.
وتنتظر أنقرة من الولايات المتحدة 
دعما لإقناع حلف الناتو بنشر أنظمة 

صواريخ باتريوت، على الحدود 
بينها وبين سوريا، وتقديم معلومات 

استخباراتية تساعدها في إعادة فرض 
سيطرتها على محافظة إدلب، مقابل أن 

تتخلى هي عن صفقة صواريخ أس – 
400 الروسية.

وبينما يستبعد محللون عسكريون 
أن يقوم أردوغان بهجوم موسع 

داخل سوريا، يتوقع البعض منهم 
قيام القوات التركية بهجوم محدود، 

يكون من نتائجه، وضع نهاية 

للتحالف الغض بين أنقرة وموسكو.
وكان السفير الروسي بالأمم المتحدة، 
فاسيلي نيبينزيا، قال، في كلمته أمام 

مجلس الأمن، إن بلاده قدمت إحداثيات 
مواقع الجنود الأتراك للنظام السوري، 
لمنع مواجهة بين الطرفين، إلا أن ممثل 

تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون 
سينرلي أوغلو، رفض التبريرات 
الروسية، مؤكدا أن الرادار أظهر 

الطائرات السورية والروسية تحلق 
جنبا إلى جنب، وأن الجنود الأتراك 

استهدفوا عن عمد.
يدرك أردوغان أن عليه الحصول 
على تأييد الدول الأوروبية، إضافة 

إلى الولايات المتحدة والناتو، قبل أي 
مغامرة تضعه في مواجهة بوتين داخل 
سوريا، لذلك لجأ إلى ابتزازها بسلاح 

اللاجئين، مكتفيا ببضعة آلاف دفع بهم 
إلى الحدود مع دول أوروبية، ملمّحا 

بوجود مليون لاجئ آخر لن يتردد في 
استخدامهم.

لم يتسرب خبر فتح الحدود 
التركية أمام الآلاف من اللاجئين عن 

طريق وكالات الأنباء، بل قام أردوغان 
بالإعلان عنه شخصيا؛ رسالة واضحة 

تقرأ باتجاه واحد: سبق أن هددت، 
وها أنا الآن أفعلها. وقال أردوغان إن 

نحو 18 ألف مهاجر عبروا الحدود إلى 
أوروبا.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن 
13 ألف شخص يحتشدون على الحدود 

اليونانية – التركية.
ويزيد انتشار فايروس كورونا 

المخاوف الأوروبية من كوارث قد 
تنجم عن تدفق عشوائي للاجئين، 

وقالت اليونان، الخميس، إنها ستشدد 
التدابير على الحدود، للحيلولة دون 

وصول الفايروس إلى جزرها، في بحر 
إيجة، حيث يعيش الآلاف من اللاجئين 

في ظروف بائسة.
وكانت اليونان بوابة رئيسة 

لمئات الآلاف من طالبي اللجوء، خلال 
عامي 2015 و2016، وهي تؤكد اليوم 
أنها لن تسمح بدخول المزيد منهم، 

فهؤلاء لم يأتوا بأنفسهم، بل دفع بهم، 
واستخدموا من قبل ”الجارة“ تركيا، 

ووصفت ما حدث بمحاولة منظمة 
وجماعية وغير قانونية لانتهاك حدود 

اليونان.
وردت تركيا على الاتهامات 

اليونانية بتغريدة، لوزير الخارجية، 
مولود جاويش أوغلو، مصحوبة 

بصور للمئات من الجالسين خارج 
الموقع الحدودي اليوناني ”أنظروا 

من يحاضرنا بشأن القانون الدولي، 
إنهم يلقون قنابل الغاز المسيل 

للدموع بخزي على الآلاف من الأبرياء 
المحتشدين عند بواباتهم (..) ليس 
علينا التزام لمنع الناس من مغادرة 

بلادنا، لكن اليونان عليها واجب 
معاملتهم كبشر“.

نجح أردوغان في إثارة مخاوف 
الاتحاد الأوروبي، الذي عبر عن دعمه 

اليونان وبلغاريا، في حماية حدود 
التكتل، وسعى إلى تهدئة أنقرة. 

والجمعة، أكد أمين عام الناتو ينس 
ستولتنبرغ، دعم الحلف القوي لتركيا، 

وقال إنّ أعضاء الحلف يدرسون 
إمكانية فعل المزيد من أجلها.

ماذا ينتظر أردوغان من التصعيد؟ 
أن تجبر موسكو الحكومة السورية 

على قبول تنازلات تمنح وفقها تركيا 
صلاحيات واسعة على محافظة إدلب 
وضواحيها، أو أن يدخل حربا يخرج 

منها منتصرا؛ وإن بدا هذا الرهان 
للبعض بعيد المنال، إلا أنه بالنسبة 

لرئيس متنمّر، مثل أردوغان رهان 
يستحق أن يفكر به.

هذا عن أنقرة، فماذا عن واشنطن؟
الجواب يمكن توقعه بقراءة 

ما حدث بأفغانستان وما حدث في 
العراق… الفوضى.

الجميع في مأزق. اسم هذا 
المأزق، مأزق إدلب الذي تورّط 

فيه النظام السوري وروسيا وإيران 
وتركيا وأدوات إيرانية مثل ”حزب 
الله“ في لبنان. يؤكّد مأزق إدلب أن 

سوريا التي عرفناها انتهت منذ تسع 
سنوات. انتهت عمليا عندما قرّر بشّار 

الأسد في آذار – مارس 2011 اللجوء 
إلى السلاح لقمع ثورة شعبية حقيقية، 
عبّر من خلالها السوريون عن رفضهم 
لنظام أقلّوي تأسّس عمليا في الثالث 

والعشرين من شباط 1963.
وقتذاك، نفّذ الضباط العلويون 

الثلاثة الكبار (محمّد عمران وصلاح 
جديد وحافظ الأسد) انقلابهم تمهيدا 

لإقامة نظام جديد، بدأ يتبلور في 
تشرين الثاني – نوفمبر 1970 عندما 

تفرّد حافظ الأسد بالسلطة بعد مرحلة 
أولى استبعد من خلالها محمّد عمران 

ثمّ صلاح جديد.
ليست معارك إدلب سوى نتيجة 

طبيعية لممارسات نظام رفع شعار 
”الأسد أو نحرق البلد“، نظام يعتقد أن 

إيران جمعية خيرية، وأن همّ روسيا 
محصور في كيفية بقاء بشّار الأسد. 
لا يرى النظام أن إيران تسعى إلى  

تغيير الطبيعة الديموغرافية لسوريا، 
وأن روسيا مهتمّة بالورقة السورية 
لأهداف متعلّقة بالغاز أوّلا وامتلاك 

ورقة تستطيع من خلالها التفاوض مع 
الجانب الأميركي في شأن قضايا كبيرة 

أخرى ثانيا وأخيرا…
قبل الخوض في الوضع الراهن 
في إدلب وأبعاد المعارك التي تهدّد 
بمواجهة روسية – تركية، يبدو أنّ 

الجانبين يبحثان عن كيفية تفاديها، 
يمكن إيراد ملاحظة. حصل تطوّر في 

غاية الأهمّية أخيرا. يتمثّل هذا التطور 
في مقتل عناصر من ”حزب الله“ بنيران 

القوات التركية وذلك للمرّة الأولى منذ 
تورّط الحزب في الحرب على الشعب 

السوري بطلب مباشر من ”المرشد“ 
الإيراني علي خامنئي قبل ثماني 

سنوات. كيف سيردّ الحزب على ذلك 
وأين سيردّ؟ هل يأخذ علما أن اللعبة 
في إدلب أكبر منه بكثير، وأنّ توريط 

شبان لبنانيين في معارك من هذا 
النوع، لا طائل منها، وهي جريمة لا 

تغتفر وليس هناك ما يبرّرها… اللهمّ إلا 
إذا كانت إيران يمكن أن تستفيد بشيء 

من سفك دماء لبنانية لخدمة مشروع 
توسّعي ذي طابع مذهبي لا أفق من أيّ 

نوع له.
ما لا يمكن تجاهله في موضوع 

إدلب أنّ اللاعبينْ الكبيريْن، أي تركيا 
وروسيا، على استعداد للتضحية 

بحلفائهما من أجل تفادي مواجهة 
مباشرة بينهما. إلى إشعار آخر، لا 

توجد لأي طرف من الطرفين مصلحة 
في مثل هذه المواجهة، وهما يسعيان 

في نهاية المطاف إلى تأمين مصالحهما 
في سوريا، حتّى لو كان ذلك على 

حساب السوريين أو على حساب شبّان 

لبنانيين ينتمون إلى ”حزب الله“.
هذا لا يعني أن تركيا في وضع 

مريح، على الرغم من نجاحها في 
قطع طريقيْ M4 وM5 الاستراتيجيين. 

على العكس من ذلك، يمكن تسمية 
مأزق إدلب بأنه مـأزق تركيا ومأزق 

رجب طيب أردوغان بالذات، قبل مأزق 
روسيا وإيران والنظام. يمكن ذلك 

بعدما تراكمت الأخطاء التي ارتكبها 
أردوغان في السنوات العشر الأخيرة، 
منذ اعتقد، أنّ في استطاعته أن يكون 
سلطانا عثمانيا آخر في القرن الواحد 

والعشرين، متجاهلا أن تركيا ليست 
مهيّأة لذلك وأنّها لا تستطيع لعب أدوار 

أكبر منها ومن إمكاناتها المادية.
ركب أردوغان رأسه منذ البداية. 
بدل أن يأخذ المبادرة في اليوم الأوّل 

لبدء الثورة السورية وتنفيذ وعده 
بتخليص الشعب السوري من النظام 

الأقلّوي العائلي، إذا به يطلق الشعارات 
الكبيرة ويماطل في الوقت ذاته. راح 
يتهيّأ للوصول إلى الرئاسة وإبعاد 

الشخصيات البارزة في حزبه عن أيّ 
موقع مهمّ. عمل أردوغان على إضعاف 

عبدالله غول وأحمد داود أوغلو 
وغيرهما وتهميشهما، بدل التركيز على 

الدور التركي في سوريا ما بعد بشّار 
الأسد.

ما نشهده حاليا في إدلب هو نتيجة 
تردّد شخص اسمه رجب طيّب أردوغان 

وضع مصلحته الشخصية فوق مصلحة 
تركيا. هل يعود ذلك إلى نرجسيته 

وعقده… أم إلى أجندة الإخوان 
المسلمين، بكلّ تخلّفها، التي تتحكّم 

بتصرّفاته والتي أوصلته أخيرا إلى 
إرسال سوريين للقتال في ليبيا.

في كلّ ما فعله الرئيس التركي في 
سوريا، كان هناك خطأ يجرّ إلى خطأ 
آخر أكبر منه. ماذا عن الحلف الجديد 

الذي أقامه مع روسيا وصولا إلى 
شراء منظومة صواريخ ”أس – 400“ 

منها؟ ليس معروفا ضد من يريد 
استخدام هذه الصواريخ. الآن، بعد 

الذي حصل في إدلب، لا يجد أردوغان 
غير الاستنجاد بحلف شمال الأطلسي 

والأميركيين والسعي إلى الحصول 
على صواريخ ”باتريوت“ 
الأميركية في ضوء تكبّد 

تركيا العشرات من القتلى 
في إدلب ومحيطها. في 

الواقع، كانت روسيا 
وراء تكبيد تركيا 
كلّ هذه الخسائر 

البشرية، لكنّ 
أردوغان يفضّل 

إلقاء اللوم 
على النظام 

السوري 
كي يحافظ 
على طريق 

العودة 
إلى 

التفاوض 
مع 

موسكو 
مستقبلا.
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أردوغان سقف المطالب التركية في 
سوريا كثيرا. لا شكّ أن لديه مخاوف 

من الأكراد المدعومين أميركيا. ولكن لماذا 
محاولة ابتزاز أوروبا عن طريق فتح 
الحدود التركية أمام هجرة اللاجئين 

السوريين إلى اليونان وغير اليونان؟ 
هل تفيد سياسة الابتزاز في شيء… أم 

تكشف حقيقة الرئيس التركي، وحال 
التخبط والضياع التي يمرّ فيها منذ 
اعتقد أن في استطاعته أن يعيد، عبر 
شخصه، أمجاد الدولة العثمانية في 

ذكرى مرور قرن على انهيارها؟
يظلّ الفعل التركي في سوريا 

محكوما باعتبارات معيّنة. من أهمّ هذه 
الاعتبارات الرغبة في عدم المواجهة 

المباشرة مع روسيا. الآن، استفاق 
أردوغان على أن روسيا سعتْ عبر 

الاجتماعات التي انعقدت في أستانة 
إلى كسب الوقت ليس إلاّ. الآن استفاق 

على أن وجود الجيش التركي في 
سوريا جاء بناء على طلب من الشعب 
السوري. هذا صحيح إلى حدّ ما، لكن 

التحدث عن مثل هذه الشرعية تأخّر 
كثيرا. تأخّر أكثر مما هو مسموح به 
لسياسي كان مفترضا به اللجوء إلى 
الحسم منذ شهر آذار – مارس العام 

.2011
مؤسف أن تدفع سوريا والسوريون 
ثمن كل الأخطاء المرتكبة في السنوات 

التسع الأخيرة، بما في ذلك الأخطاء 
الروسية والإيرانية والتركية. ما هو 

مؤسف أكثر من ذلك، أن المعارك الدائرة 
في إدلب والتي يمكن أن تخرج في أي 
لحظة عن إطار معينّ، تؤكد أن الأزمة 
السورية ما زالت في بدايتها. تركيا 

لا تستطيع أن تتراجع، كذلك روسيا. 
محكوم على الجانبين التوصّل إلى 
اتفاق ما يضمن مصالح كلّ منهما. 

من الآن إلى اليوم الذي يتمّ التوصّل 
فيه إلى مثل هذا الاتفاق ستسيل دماء 

كثيرة في انتظار معرفة ما الذي ستكون 
عليه سوريا في مرحلة ما بعد بشّار 

الأسد…
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أردوغان المتنم

يشهر سلاح اللاجئين

علي قاسم
ككاتب سوري مقيم في تونس

يمكن تسمية مأزق إدلب بأنه 

مـأزق تركيا ومأزق رجب طيب 

أردوغان بالذات، قبل مأزق 

روسيا وإيران والنظام. يمكن 

ذلك بعدما تراكمت الأخطاء 

التي ارتكبها أردوغان في 

السنوات العشر الأخيرة

أردوغان يدرك أن عليه 

الحصول على تأييد الدول 

الأوروبية، إضافة إلى الولايات 

المتحدة والناتو، قبل أي 

مغامرة تضعه في مواجهة 

بوتين داخل سوريا، لذلك لجأ 

إلى ابتزازها بسلاح اللاجئين

المأزق التركي وغير التركي
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

ب لآن ريخ و م
إدلب، لا يجد أردوغان الذي حصل في

غير الاستنجاد بحلف شمال الأطلسي 
والأميركيين والسعي إلى الحصول 

على صواريخ ”باتريوت“ 
ضوء تكبّد  الأميركية في

تركيا العشرات من القتلى 
في إدلب ومحيطها. في 
الواقع، كانت روسيا

وراء تكبيد تركيا 
كلّ هذه الخسائر 

البشرية، لكنّ 
أردوغان يفضّل
إلقاء اللوم
على النظام
السوري
يحافظ كي

على طريق 
العودة
إلى

التفاوض
مع 

موسكو
مستقبلا.
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انقلب قادة أحزاب الإسلام 
السياسي الشيعي في العراق على 

ادعاءاتهم الفكرية الإسلامية الأولى 
حين ارتموا في أحضان نظام ولاية 

الفقيه عقائدياً بعيداً عن التشيّع العربي 
وفكره السياسي، وأصبحوا أدوات بيد 
ذلك النظام المشحون بفكرة الانتقام من 

العراقيين والطامح إلى جعل العراق 
قاعدته الأولى لمشروع تصدير الثورة 
الخمينية الخامنئية، وتحول أكثرهم 

تصدياً لنظام صدام إلى جنود مطيعين 
لتعليمات الحرس الثوري الإيراني في 
محاربة جيش العراق، فقتلوا وأسروا 
الكثير من أفراده خلال سنوات الحرب 

العراقية الإيرانية.
كانت أولى فضائح عدم صلة تلك 
الأحزاب والزعامات بالفكر الإسلامي 

الشيعي غياب أدنى التقاليد الأخلاقية 
في العمل السياسي واقترابها من 

تقاليد مافيات المخدرات، لا صداقات 
ولا تحالفات دائمة، والقتل هو الوسيلة 

الأولى للوصول إلى هدف المال أو 
الزعامة. ومنذ الأيام الأولى من وصولهم 

إلى العراق عام 2003 تحت جناح 
المحتل الأميركي تم قتل غريمهم في 

المرجعية الشيعية عبدالمجيد الخوئي 
الذي حاول استعادة مرجعية والده، 
واتهم مقتدى الصدر بتلك الجريمة، 

ثم تم اغتيال الرجل الأول في المجلس 
الأعلى محمد باقر الحكيم، واتهمت 
طهران بذلك لخشيتها من احتمالات 
تحوله نحو الاستقلالية الشيعية في 

العراق، ثم خروج غالبية الجيل الأول 
من مثقفي تنظيم حزب الدعوة بالطرد 

أو الاستقالة.
هذه القطيعة بين الفكر والسياسة 
وتلك التنظيمات والزعامات هي التي 

أغرقتها منذ وقت مبكر من الحكم 
بدوافع الانفراد بالحكم والانقلاب حتى 

على حلفاء الأمس الأكراد، وإشاعة 
الكراهية والانتقام والثأر من المعارضين 

السياسيين وقمعهم. خَدَمتهم في 
المرحلة الأولى أكذوبة ”الأغلبية العددية 

الشيعية“ التي مزقتها ثورة أكتوبر 

2019. وقد وضعت وقائع السبعة عشر 
عاماً قيادات الجيل الأول من الحكام 

الشيعة في خانة الشلة الخائنة لوطنها، 
الناهبة للمال والمسّلمة لمقدراتها للجيل 

الثاني، بعد نهاية تنظيم داعش عام 
2017، المتمثل بالميليشيات المسلحة 

ذات الواجهات السياسية في البرلمان 
والسلطة، وهي أكثر انكشافا وقبحا 

في التعبير عن نفسها كأدوات سياسية 
وعسكرية إيرانية صرفة، لا تتردد في 
جعل طهران مقرا مركزيا لخطاباتها 

الإعلامية بعد محاصرة الولايات المتحدة 
لأفرادها في الشهور الأخيرة.

لهذا من العبث وضع المساطر 
السياسية على أزمة السلطة الحالية 
في قبول وزارة محمد توفيق علاوي 
من عدمه. التفصيلات الإدارية ليست 

المشكلة، فالمسطرة الأولى هي الإصرار 
على إبقاء النفوذ السياسي والأمني 

لنظام ولي الفقيه، وأدواته الميليشياوية 
هي المتحكم الأول في ماكينة السلطة. 

علاوي يعلم هذه الحقيقة ويتصرف 
بموجبها، والحلفاء الأكراد القلقون على 
مصيرهم المستقبلي في شراكة السلطة 
يعلمون هذه الحقيقة، ويحاولون خلق 
موازنة هجينة أجلها محدود. ورغم أن 
السنة هم الحلقة الأضعف في معادلة 
الحكم وعليهم قبول ما يقدم لهم من 
فتات، لكن صنف التجار بينهم من 

انخرطوا في اللعبة بعد اكتشافهم أنها 
ليست حقلا سياسيا وإنما هي لعبة 

مصالح قريبة من المافيات.
اعتقد أصحاب أدوات القتل والتدمير 

أنهم استحكموا بمنظومات تبعية 
العراق لإيران في تفسير متجدد لنظرية 

الإمبراطورية الفارسية التي حكمت 
العراق لقرون دون الاعتراف بنهايتها 

المذلة، وأن وسائلهم في القتل والتدمير 
ونهب المال وإبقاء البلد خارج العصر 

كفيلة ببقاء شعبهم ذليلاً خانعاً، وعلمهم 
معلموهم في طهران أن هذا الشعب 
سيحتاج إلى قرون مقبلة ليستعيد 

حياته ونهضته من جديد، وقد تسرّب 
هذا الإحباط لجيل عراقي امتد إلى أربعة 

عقود مضت والذي استسلم لنظرية 
تقليدية قادته إلى ذات التفسير الذي 

ذهب إليه المتسلطون.
لكن ما حققه الاختراق الثوري لهذا 
العفن السلطوي والاستسلام الشعبي 

هو انتفاضة الشباب في الأول من 
أكتوبر 2019 التي تحاول بثمن غال من 

الدماء استعادة العراق من اختطافه على 
أيدي التتار الجدد في طهران، وإزاحة 

أدواتهم في العراق.
ورغم ما يبدو على الواجهة من 

مظاهر تحكم الميليشيات وأحزابها لكنها 
في اللحظات الأخيرة مآلها الرحيل عن 

العراق، وهذه حتمية الثورات، وإذا كان 
من العراقيين من يعلن الندم وينضم إلى 

الثوار فالفرصة أمامه. وستفشل آخر 
التدابير والإجراءات البوليسية التي 

تحاول النيل من استمرار الانتفاضة من 
قبل الزعامات السياسية للميليشيات 
حيث يتداولون فيما بينهم حالياً بأن 

هؤلاء الشباب المتظاهرين هم مجموعة 
أطفال ستتم إزاحتهم بالقوة من ميادين 

الاعتصام قريباً، إلا أن جميع وسائل 
القتل منذ أربعة شهور وكذلك حملات 

التشكيك الرخيصة الطاعنة بنظافة 
جسم الثورة الطاهر عجزت عن تعطيلها.

مافيات القتل والفساد والتبعية لا 
تفهمُ تقاليد وقدرات الشعوب ومن بينها 
قدرة شعب العراق على طرد المحتل حتى 

وإن تفنن بأغطيته المتهرئة، وسيعيد 
الثوار بلدهم لأهله بسلميتهم التي تشكل 

علامة متقدمة في العصر الحديث، كما 
سيعيدون فرض السياسة الحقيقية 

المتجددة حين يصبح المواطن سيداً على 
نفسه.

ما لا يفهمه حزب الله أن حرب 
العصابات لا تنفع في إخراج لبنان 
من أزمة مديونيته التي تهدده بالانهيار 
الشامل. ولأن ذلك الحزب قد سطا بطرق 

مختلفة على أموال المودعين في المصارف 
اللبنانية في أوقات سابقة، فإنه لا يرغب 

في أن تفتح الملفات التي تدينه.
شبكة الحزب المالية متشعبة ومعقدة 

تمتد من جنوب شرق آسيا لتصل إلى 
أميركا اللاتينية مرورا بأفريقيا.

عملاء وسماسرة ومهربون ووسطاء 
غامضون يديرون أنشطة الحزب التي لا 
تخضع لقانون، بالرغم من أن هناك شكا 
في أن تكون مصارف لبنانية متورطة في 

التغطية على تلك الأنشطة.
وإذا ما كان الحزب لا يملك في 

مواجهة الأزمة ما يقدمه ليكون حلا 
ولو جزئيا للأزمة، فإنه يعارض وبشكل 

مطلق اللجوء إلى خبراء المؤسسات 
المالية العالمية، رافعا شعارات ثورية 

زائفة تخاطب عاطفة بائدة سحقها 
الواقع الاقتصادي المزري الذي يعيشه 

لبنان منذ أن أعلن البنك المركزي عن 
نقص خطير في احتياطاته بما يسبب 

عجزه عن تسديد الديون المستحقة 
إضافة إلى فوائدها.

حتى هذه اللحظة فإن لبنان إذا مدّ 
يده فإنها ستذهب إلى الفراغ.

ليست هناك جهة في العالم يمكنها 
أن تمد له يد العون ما لم يضع خطة 
واضحة للخروج من الأزمة. وهو ما 

يبدو مستعصيا في ظل هيمنة حزب الله 
على القرار السياسي. وهنا ينبغي أن 

نميّز بين الموقف من حزب الله، والموقف 
من الأزمة المالية. فالأزمة المالية لم تنتج 
بسبب مقاطعة لبنان، بل بسبب هيمنة 

حزب الله عليه سياسيا. ما كان لتلك 
الأزمة أن تنشأ لولا أن حزب الله وجد له 
موطئ قدم في النظام المصرفي اللبناني 

الذي تم اختراقه ليكون غطاء لأنشطة 
غير قانونية.

حدث ذلك أيضا لمطار رفيق الحريري 
في بيروت. ذلك المطار كان، ولا يزال، 

بوابة رسمية لتهريب مواد ممنوعة 
ولاستقبال مطلوبين من قبل العدالة 

الدولية وإرهابيين ومرتزقة. كان قاسم 
سليماني يمر بذلك المطار مثل شبح من 

غير أن يكون للحكومة اللبنانية علم 
بذلك.

لذلك يمكن القول إن أموال اللبنانيين 
في المصارف قد تم تسريبها إلى الخارج 

لتكون في خدمة المقاومين من أتباع 
حسن نصرالله المنتشرين بين أصقاع 
الأرض. وهو ما لم يكن اللبنانيون في 
حاجة إلى مأساة للتعرف عليه. فسيد 

المقاومة إذ يرفع مطلب الدفاع عن 
القضية شعارا، فإنه يجبر اللبنانيين 

على السقوط في الهاوية فدى لتلك 
القضية التي تبين الآن أنها مجرد عملية 

سطو قام بها من أجل أن تقوى أذرع 
حزبه في الخارج، بحيث تكون الطائفة 
مستعدة لإنقاذه في اللحظة الحاسمة.

خرّب حزب الله الاقتصاد اللبناني 
وجلس على التلة مصوبا بندقيته إلى كل 
مَن يسعى إلى أن يفتح الملفات التي تقود 

إلى الحقيقة.
الفساد الذي مارسه حزب الله ما 

كان يمكن أن يمر لولا وجود خيمة فساد 
الطبقة السياسية اللبنانية. لم يكن 

هناك أبرياء. كل أفراد الطبقة السياسية 
الحاكمة كانوا قد ساهموا في الفساد 

الذي توّجه حزب الله بانتشاره العالمي.
أصدقاء لبنان ينظرون إليه اليوم 
بأسى. ذلك لأن إنقاذه يعني المساهمة 

في طمس الجريمة التي تشير تداعياتها 
بأصابع الاتهام إلى إيران. وما لم يفك 
لبنان ارتباطه بالسياسة الإيرانية فإن 
مصيره الغرق. فليس متوقعا أن تقدم 
دول مساعدات للبنان من أجل تقوية 

النفوذ الإيراني فيه. تقول كل الأطراف 
وآخرها الأوروبيون ”لتنقذ إيران لبنان 

فهي الأولى بالقيام بتلك المهمة“.
ذلك اقتراح فيه الكثير من الفكاهة 

السوداء. إيران تأخذ ولا تعطي. لا لشيء 
إلا لأنها لا تملك ما تعطيه سوى الموت.

تلك مسألة مصيرية اصطدم 
اللبنانيون بحاجزها وصار عليهم 

الخروج منها بحل عبقري يعيد إليهم 
أموالهم المنهوبة وينهي مهزلة هيمنة 

الدويلة على الدولة.

تخطئ الحكومات التي تحصر 
مهمة المعارضة في مناكفتها 

سياسيا والسعي لإسقاطها، وترتكب 
خطأ جسيما عندما تضعها في زمرة 

الساعين إلى السلطة وكفى، وتجني على 
الوطن إذا حشرتها في خانة المخربين، 

وقد تستفيد الحكومات من المعارضة في 
بعض القضايا الخارجية. فهناك دول 

تخطت مطبات بتفعيلها، وأخرى أفلتت 
من ضغوط لوجود تيار شعبي تقوده 

معارضة ترفض الذهاب بعيدا في قضايا 
لها انعكاسات على ثوابت يصعب 

تجاوزها.
نجحت الحكومة الإثيوبية، جيدا، 

في توظيف ورقة المعارضة الداخلية في 
ملف سد النهضة. وكانت الحملات التي 

قادها رافضون لها الباب الذي استخدمه 
آبي أحمد رئيس الوزراء في تعامله مع 
المفاوضات التي تشرف عليها الولايات 
المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي، بين 

مصر والسودان وإثيوبيا.
لم تستطع أديس أبابا استخدام 
مبررات فنية أو قانونية للهروب من 

استحقاق التوقيع على مسودة الاتفاق 
النهائي الذي أعدته واشنطن بعد 

سلسلة من المحادثات في عواصم الدول 
الثلاث، ثم الوصول إلى المحطة الأخيرة. 
تذرعت بأنها لن تتمكن من التوقيع قبل 
الانتخابات العامة في أغسطس المقبل، 

وأن ثمة معارضة رافضة للاتفاق تَصْعب 
فرملتها والتصدي لها.

تحولت المعارضة المزعجة 
والمتشرذمة في إثيوبيا والتي تعاني من 

مشكلات هيكلية من عنصر ضغط على 
الحكومة في الداخل، إلى ورقة ضغط 

معنوية على خصومها في الخارج. 
وضرب آبي أحمد جملة من العصافير 

بحجر سياسي واحد.
تمكن الرجل من تهدئة المعارضة 

وتوجيه طاقتها بعيدا عنها، والاستفادة 
منها لشد عضد حكومته أمام موجة 

عاتية من الضغوط السياسية، وتدثر بها 
بدلا من الصدام معها. نعم بدا متنصلا 

من بعض الالتزامات في المفاوضات، 
لكنه قد يكون نزع فتيلا لضغوط مُحتملة 

أكبر.
أوحى لكثيرين أنه رجل ديمقراطي 
يحترم رأي منافسيه، ويرعى مصالح 

بلد يعتقد أن الذهاب بعيدا في أزمة سد 
النهضة يؤثر على الأوضاع الداخلية 

التي إذا تعارضت مع الحسابات 
الخارجية كسبت الأولى، ومنحت صانع 

القرار احتراما قد يقلل من التأثيرات 
السلبية لرفض التوقيع على المسودة، 
وما حملته بعض التلميحات من معان 
تصب في خانة التهديد والوعيد. ومن 

هنا وفرت المعارضة في هذه الأزمة غطاء 
إيجابيا ربما يساعد في تقليل الخسائر، 
ويساهم في حصد مزايا على مستويات 

مختلفة.
ظهر آبي أحمد كمنفتح على الجميع 

منذ توليه رئاسة الحكومة قبل نحو 
عامين، وحاول بناء إثيوبيا على قواعد 

جديدة تقلب الطاولة على الطبقة القديمة 
التي تريد الاستئثار بالسلطة. فوجد 

أن المعارضة يصعب احتواؤها بطريقة 
ناعمة أو حتى خشنة.

لم تنطل الطريقة الأولى على البعض 
وتستوجب تقديم تنازلات في مرحلة 

لا تزال فيها الشعوب الإثيوبية تطغى 
عليها نظرة شوفينية. وتفضي الطريقة 

الثانية إلى المزيد من الارتباك والاحتراب 
الأهلي وسط بيئة غير ناضجة سياسيا، 
وتؤمن بالمناطقية والقبلية والإثنية ولم 

تبارح بعد الذهنية الفئوية.
جاءت تداعيات أزمة سد النهضة 

كطوق نجاة، وهي التي تحولت من 
البداية إلى منقذ لحكومات سابقة. 

ولم يشذ آبي أحمد عن هذه القاعدة، 
وضرب باستعداده لتصفير أزمات 

بلاده الخارجية، بما فيها الأزمة مع 
مصر عرض الحائط. فقد فرض الواقع 

وطقوسه عليه المنهج ذاته، وكانت كلمة 
السر هي المعارضة التي لم تتوقف 

جهودها في المزايدة على أي ليونة في 
ملف السد الذي تحول إلى وسيلة للم 

الشمل، ومن يفرط فيها يحكم على نفسه 
بإنهاء مستقبله السياسي.

شدت المعارضة في إثيوبيا من عضد 
الحكومة الحالية، وعصمتها من تقديم 

تنازلات. ومع الخطورة التي يمثلها 
الضجيج الذي تمثله في بلد حافل 

بالقوميات والعرقيات، إلا أنها توافقت 
على سد النهضة واعتبرته خطا أحمر، 

وتركت لها الحكومة المجال لرفع صوتها 
وتفريغ طاقتها فيه، بدلا من توجيه 

شحنتها الغاضبة إليها. وهو ما يفسر 
الصخب المتصاعد في إثيوبيا حول ملف 
السد منذ فترة، حيث تُركَ المجال لجهات 

متباينة للتعبير عن موقفها بصرامة.
كنّا في مصر نتعجب من تصريحات 
قوى متعددة في الحكومة والمعارضة، لا 
تتوانى عن التغني بسد النهضة. قرأنا 

وسمعنا وشاهدنا شخصيات تدافع عنه 
بضراوة، وتتعمد المبالغة في التصعيد 

وتوجيه انتقادات قاسية للحكومة 
المصرية دون أن تعبأ بالمنطق الذي 

تتبناه القاهرة التي بدت مبالغة أحيانا 
في حذرها، وكاد الكلام عن إثيوبيا أو 

سد النهضة يصبح ممنوعا.
كان المنع مباشرا، وضمنيا في بعض 

الأحيان. وعاش الإعلام في مصر حالة 
من الصمت، بالغ فيها بعض العاملين، 
طواعية، قبل أن تُلقى عليهم تعليمات 

وتوجيهات رسمية. بالتالي أسهم 
غياب المعارضة في إلحاق أضرار بالغة 

بالمصالح الوطنية، وفِي مقدمتها سد 
النهضة.

لا يعني ارتفاع صوت المعارضة في 
إثيوبيا أن هناك رفاهية وحرية سياسية 
وديمقراطية، ولا يعني انخفاض صوتها 

وجود العكس في مصر. لكنه يؤكد القدرة 
على استخدام كل الأدوات الممكنة عندما 
تلامس التحديات عَصب الأمن القومي. 
والمياه في البلدين من هذا النوع الذي 
يستوجب تكاتفا وتلاحما وحنكة في 

توزيع الأدوار.
تُعدُّ المعارضة واحدة من الأدوات 

الرئيسية في السلم والحرب. فهي ورقة 
يستطيع صانع القرار الارتكان إليها عند 
الضرورة، ويمكن أن تكبحه إذا خرج عن 

الصف، أو فكر في ذلك لحظة، بصرف 
النظر عن مساحة الهامش الديمقراطي 
الحقيقي. فالدول تحترم من يحترمون 

الخصوم الذين لديهم توجهات تقدّر 
الحريات. ولأن المعارضة عنوان أساسي 

في هذا الباب أصبح الانسياق خلفها 
محل تقدير ومكافأة، وليس عقابا.

تفطنت الحكومة الإثيوبية إلى 
هذه المعادلة، ولم تلتفت إليها نظيرتها 

المصرية، وكانت لدى الأولى وسيلة 
تعتمد عليها عندما يزداد الخناق حولها، 

بينما تجاهلتها وكبحتها الثانية وكان 
بإمكانها أن تتحول إلى سند لتبني رؤية 

متشددة.
ولم تؤدّ الليونة الظاهرة على موقف 
المفاوض المصري إلى النتيجة المرجوة. 

فالدبلوماسية إحدى أدوات السياسة 
الخارجية وليس كلها. لذلك فالتشدد 

الإثيوبي الحالي يتسق مع جملة مواقف 

المعارضة، في حين لجوء القاهرة إليه 
لاحقا سوف يكون خارجا عن السياق 

العام الذي تحركت من خلاله سابقا.
أفاد سلاح المعارضة الحكومة في 

حربها السياسية مع مصر وجعلها 
تحصل على أكثر مما تتوقع، وخففت 
جانبا من الضغوط المتوقعة من قبل 

واشنطن، وحتى لو لجأت الإدارة 
الأميركية إليها سوف تربح أديس أبابا 

مرتين؛ مرة لأنها تدافع عن مشروع 
تنموي وطني وتحظى باصطفاف شعبي 
كبير. والثانية أنها لو رضخت للضغوط 

ستبدو كمن تدافع عن المصالح، وكي 
تحافظ على ذلك اضطرت إلى تقديم 

تنازلات.
يستغرق الوصول إلى النتيجة 

الثانية وقتا، يكون آبي أحمد قد تجاوز 
عملية البدء في ملء خزان سد النهضة 

في يوليو المقبل، وانتهى من الاستحقاق 

الانتخابي بعده بنحو شهر، ويخرج 
ا في الموعدين، بما يساعده  منتصرا وقويًّ

على المزيد من التشبث بالرؤية التي 
يتبناها حاليا، ويحصل على تأييد فئة 

من معارضيه رأت فيه من قبل رجلا 
متساهلا أكثر من اللازم.

تقدم المعارضة الإثيوبية درسا مهما 
للحكومة المصرية بشأن ضرورة أن 

تشرع في خطوة الإصلاحات السياسية، 
فالمعارضة ليست شرا على طول الخط. 
ففي المحن والأزمات وما أكثرها سوف 
تكون رديفا، لأن فكرة الطابور الخامس 

تراجعت من القاموس العام، وعلى وشك 
أن تختفي تماما في غضون سنوات 

قليلة. ويصبح مقياس المعارضة الراشدة 
وحدود حركتها والتجاوب مع تطلعاتها 

في مقدمة الأدوات للحكم على الأنظمة 
والتعاطف معها في الأزمات.

الإثنين 2020/03/02
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 تقاليد وقدرات 
ُ

لا تفهم

الشعوب ومن بينها قدرة 

شعب العراق على طرد المحتل 

وإن تفنن بأغطيته المتهرئة، 

وسيعيد الثوار بلدهم لأهله 

بسلميتهم التي تشكل علامة 

متقدمة في العصر الحديث



أصبحت التداعيات الاقتصادية 
التراجيدية لتفشي فايروس 

كورونا في أنحاء العالم أخطر بكثير 
من أزمة تحوّله إلى وباء عالمي، بعد أن 

بات يهدد بانهيار اقتصادي شامل.
تكفي نظرة سريعة إلى خسائر 

الأسهم المسجلة في أسواق المال 
العالمية، التي فقدت خلال الأسبوع 
الماضي أكثر من 6 تريليونات دولار 

من قيمتها السوقية، ومن المرجّح أن 
تتسع خسائرها هذا الأسبوع مع 

استمرار شلل الكثير من النشاطات 
الاقتصادية.

لا يمكن إيقاف حالة الهلع في 
الأسواق، رغم تزايد الأصوات التي 

تحذر من أن الكارثة الاقتصادية 
ستكون لها تداعيات تفوق أكبر مما 

يلحقه تفشي الفايروس، لأنها يمكن أن 
تدمر نسيج الاقتصاد العالمي.

من الواضح بحسب أبرز خبراء 
الصحة في العالم أن الفايروس 

سينتشر في جميع أنحاء العالم، 
ولن تتمكن أي إجراءات وقائية من 

منع ذلك، وأن جميع الحالات التي تم 
رصدها لا تمثّل سوى رقعة ضئيلة من 

خارطة انتشاره الفعلية.
ستكون هناك خسائر كبيرة 

في الأرواح خاصة بين كبار السن 
والأطفال ومنخفضي المناعة، لكن كبار 

الأطباء يؤكدون أنها ستبقى ضئيلة 
مقارنة بضحايا فايروسات الإنفلونزا 

الشائعة، التي تقتل بالفعل ملايين 
الأشخاص سنويا.

ومن المرجح أن تتراجع الهستيريا 
تدريجيا، لينضم فايروس كورونا 

المستجد إلى عائلة الفيروسات الكثيرة 
الشائعة، خاصة مع انحسار أعداد 

الإصابات نسبيا عند ارتفاع درجات 
الحرارة في الربيع والصيف المقبل.
وسوف تتوقف إجراءات الحجر 

والتفتيش الاستثنائية حين يدرك 
العالم استحالة وقف انتشاره، 

خاصة أن نسبة كبيرة ممن يحملون 
الفايروس لا تظهر عليهم أعراض 

المرض ولن ترصدهم الحواجز.
لكن ذلك سوف يحدث بعد أن يكون 

الاقتصاد العالمي قد تعرض لضرر 
كبير تصعب معالجته. وتكون عجلات 

الاقتصاد العالمي قد تباطأت وتوقف 
بعضها ويكون من الصعب إعادة 

تدويرها مجددا.

قد تبدو خسائر الأسواق المالية 
مخيفة، حيث فقدت الأسواق الأوروبية 
لوحدها في أسبوع واحد أكثر من 1.5 

تريليون دولار، وأكثر من ذلك للأسواق 
الأميركية وكذلك الآسيوية.

لكن كل تلك الخسائر لا تمثّل سوى 
قمة صغيرة طافية من جبل الخسائر 
الخفي. فجميع الشركات المدرجة في 

أسواق المال العالمية، رغم حجمها 

الهائل لا تشكّل سوى نسبة ضئيلة من 
الاقتصاد العالمي.

ماذا عن خسائر الشركات غير 
المدرجة والمطاعم والمتاجر الصغيرة 
والنشاطات الفردية ومئات الملايين 
الذين يعيشون على حركة السياحة؟

حين يمتد شلل الحياة الذي ساد 
معظم أنحاء الصين إلى بلدان أخرى 

مثلما حدث في شمال إيطاليا فإن 
أضراره على نسيج الاقتصاد لا يمكن 

حصرها.
هناك مئات ملايين الأعمال 
التجارية التي عليها التزامات 

وقروض وفواتير كبيرة، لن تتمكن من 
دفع أجور العمال حين يتوقف نشاطها 
ويبقى الزبائن والعمال في بيوتهم، أي 
أن أعدادا هائلة من الشركات ستواجه 

الإفلاس وسيفقد مئات ملايين 
الأشخاص وظائفهم.

حتى البلدان التي لم ينتشر فيها 
الفايروس على نطاق واسع تراجعت 
الحركة في شوارعها وانخفض عدد 
مرتادي المقاهي والحانات والمطاعم 
وتراجعت أعداد جماهير النشاطات 

الرياضية وكذلك جميع الأنشطة التي 
يكثر فيها الاحتكاك بالآخرين.

لذلك يحذر خبراء الاقتصاد من 
أن التداعيات الاقتصادية للإجراءات 

المتخذة لمواجهة تفشي الفايروس 
أخطر بكثير من تحوله إلى وباء عالمي، 

وقد تدمر حياة أعداد أكبر بكثير من 
الذين سيصيبهم الفايروس.

سوف تدرك الحكومات بعد إلحاق 
ضرر هائل بالاقتصاد العالمي أن عليها 

التعامل مع كورونا مثل الفايروسات 
الشائعة الأخرى وتركيز الجهود 

للبحث عن لقاح فعّال.

 لنــدن - قد تكون قطر مــــن أقل البلدان 
المهددة بانتشــــار فايــــروس كورونا، رغم 
تسجيلها أمس ثلاث إصابات، بسبب عدد 
الســــكان الضئيل وامتلاكهــــا لاحتياطات 

مالية كبيرة.
لكن نشــــاطها الاقتصادي يبدو مهددا 
أكثر من معظــــم بلدان العالــــم، بتداعيات 
الأزمــــة علــــى الاقتصــــاد العالمي، بســــبب 
اعتمادها الشــــديد على سلعة وحيدة هي 
صــــادرات الغــــاز، وبدرجــــة ضئيلــــة على 
صادرات النفط، التي تتعرض هي الأخرى 

إلى تراجع العوائد.
انخفــــاض  فــــي  الصــــورة  وتتضــــح 
أســــعار الغاز بأكثر مــــن 40 في المئة خلال 
الأسبوعين الماضيين، وهي المنهارة أصلا 
قبــــل انتشــــار الفايروس، حيــــث كانت قد 
فقــــدت ما يصل إلى 90 في المئة من قيمتها 
مقارنــــة بمســــتوياتها قبل الأزمــــة المالية 

العالمية عام 2008.

الطبيعي  الغــــاز  أســــعار  وتراجعــــت 
المســــال الأســــبوع الماضــــي إلــــى أقل من 
دولاريــــن لــــكل مليــــون وحــــدة حراريــــة 
بريطانية، بانخفاض يزيد على 60 في المئة 
بمقارنة سنوية، بعد انهيار الطلب وتخمة 
الأســــواق بالمعــــروض، حتــــى أصبحــــت 
ناقلات الغاز تجــــوب البحار دون أن تجد 

مشترين.
ليــــس أمــــام الدوحة ســــوى مواصلة 
الإغــــراق فــــي الســــحب مــــن الاحتياطات 
المالية، في ظل التزاماتها الاســــتعراضية 
الواســــعة في مشــــاريع البناء اســــتعدادا 
لاســــتضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 
2022 ومعاناتها من المقاطعة العربية، التي 

قوضت معظم النشاطات الاقتصادية.
لاحتقــــان  تتجــــه  قطــــر  أن  ويبــــدو 
اقتصــــادي مهدد بالانفجــــار، حين تتحول 

مشــــاريع البناء الكبيرة إلــــى عبء ثقيل، 
بعد استخدامها لمرة واحدة في استضافة 

البطولة.
ويعــــد الاقتصــــاد القطــــري مــــن أقل 
الاقتصادات تنوعا فــــي العالم. وقد باءت 
الســــياحة  لتنشــــيط  المحــــاولات  جميــــع 
والتحــــول إلــــى مركــــز إقليمي مــــن خلال 
مشــــاريع البنــــاء باهظة التكلفــــة، والتي 
انعــــدام  بســــبب  عــــبء  إلــــى  تحولــــت 
الطلــــب عليهــــا خاصــــة بســــبب المقاطعة 

العربية.
وتتضــــح أزمة الاعتماد الشــــديد على 
عوائد صــــادرات الغاز في رضوخ الدوحة 
في الشهر الماضي لضغوط انهيار الأسعار 
وتعليق خطط لزيادة إنتاج الغاز بنســــبة 

60 في المئة.
وكانــــت مصادر مطلعة قد كشــــفت في 
17 فبرايــــر الماضي أن قطر أرجأت اختيار 
شــــركاء غربيين لتوســــعة أكبر مشــــروع 
للغاز الطبيعي المســــال في العالم، بعد أن 
كان محللون قد شــــككوا أصــــلا بجدواها 
الاقتصاديــــة في ظــــل انهيار في أســــعار 

الغاز.
وامتنعــــت قطر للبتــــرول عن التعقيب 
على تلك التســــريبات، التــــي رجح دقتها 
مراقبون بسبب التحديات التي يواجهها 

قطاع الغاز بسبب تخمة المعروض.
ويرجــــح محللــــون أن تتواصل تخمة 
الأســــواق في ظل تنامي الإنتاج الأميركي 
وتزايــــد الإنتــــاج من مشــــاريع جديدة في 
وأســــتراليا،  ونيجيريا  وموزمبيق  وكندا 
التــــي تتجــــه لإزاحة قطر عن عــــرش أكبر 
منتــــج للغــــاز فــــي العالــــم، إضافــــة إلى 
التحديات التي تواجــــه الاقتصاد العالمي 
وانخفــــاض الطلــــب مــــن الصــــين، أكبــــر 

مستورد في العالم.
وتملك قطر أكبــــر حقل غاز في العالم، 
وهو حقل مشــــترك مع إيران، وقد شجعت 
شروطها الميسرة خلال العقدين الماضيين، 
شركات كبرى مثل أكسون موبيل ورويال 
داتش شــــل على الدخول في اســــتثمارات 
كبيــــرة، أصبحت تجد صعوبــــة في تبرير 

الجدوى الاقتصادية.
وكانــــت الحكومــــة القطرية قــــد أكدت 
إصرارهــــا علــــى خطط التوســــعة. وقالت 

إنها ستبني المنشــــآت منفردة إذا اقتضى 
الأمر لكنها تفضل وجود شــــركاء لتوزيع 
المخاطــــر والتكلفة فضلا عن الوصول إلى 

زبائن جدد.
وكانت أســــعار الغاز الطبيعي المسال 
قد انحدرت إلى أدنى مستوى على الإطلاق 
في آســــيا في ينايــــر الماضي مع انخفاض 
استهلاك الطاقة في الصين بسبب انتشار 
فايروس كورونا. وقوض انخفاض الطلب 
من الصين الآمال بأن أكبر مستهلك للوقود 
في العالم سيســــتوعب فائــــض الإمدادات 

للحد من الاعتماد على الفحم.
وتتضــــح حالــــة الشــــلل الاقتصــــادي 
المرشــــحة للتفاقــــم فــــي انهيــــار أســــعار 

العقارات ومواصلة المؤسســــات السيادية 
ضــــخ عشــــرات المليــــارات من الــــدولارات 
لمواجهــــة شــــح الســــيولة وموجــــة نزوح 

المستثمرين عن الدوحة.
وتســــتثمر قطــــر معظــــم ثروتهــــا في 
أنحــــاء العالــــم، وقد اضطــــرت منذ فرض 
المقاطعــــة العربية إلى بيــــع الكثير منها. 
وقــــد تجــــد صعوبــــة الآن فــــي بيعها في 
ظــــل حالــــة الهلــــع وانهيار أســــواق المال 
العالمية بســــبب تداعيات تفشي فايروس 

كورونا.
أســـعار  انهيـــار  أزمـــة  وتتزامـــن 
الغـــاز العالميـــة مـــع اندفـــاع المنتجين 
تصديـــر  طاقـــة  لزيـــادة  الأميركيـــين 

الغاز المســـال لتصريـــف فائض محلي 
الغـــاز  أســـعار  وانخفضـــت  ضخـــم. 
فـــي الولايـــات المتحـــدة كثيـــرا ولفترة 
طويلـــة حتـــى أن العديد من الشـــركات 
المنتجـــة للغاز الصخـــري تعاني لجمع 

الأمـــوال ويقتـــرب بعضهـــا مـــن حافة 
الإفلاس.  

ومن المتوقع أن تقـــود مجموعة من 
المشـــروعات في أنحاء العالـــم من كندا 
إلـــى موزمبيـــق ونيجيريا إلـــى فائض 
أكبـــر في المعروض خلال العقد الحالي. 
وقال أحد المصادر إن ”القلق بدأ يساور 
الشـــركات حيال ســـبل تصريف كل هذا 

الغاز“.
وأكدت مصـــادر مطلعـــة أن النظرة 
المتشـــائمة إلى مســـتقبل أســـعار الغاز 
جعـــل مشـــاريع التوســـع القطرية أقل 
إغراء للشـــركات العالمية، وهو ما ساهم 

في تأجيل المشاريع وربما إلغاؤها.
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أعباء ثقيلة مع تلاشي عائدات الغاز

كورونا يهدد الشريان الوحيد للاقتصاد القطري

 لوكســمبورغ -  أصبح بإمكان سكان 
لوكســـمبورغ وزوارها التنقل بالحافلات 
البلـــد  ليصبـــح  مجانـــا،  والقطـــارات 
الأوروبـــي الصغير أول دولـــة في العالم 
تعتمـــد مجانيـــة النقل العـــام على كامل 

أراضيها.
اعتمـــدت مدن عـــدة مجانيـــة جزئية 
تشمل ســـاعات محددة أو بعض وسائل 
النقل المشـــترك، لكنها المـــرة الأولى التي 
يشمل فيها القرار بلدا بأكمله وفق وزارة 

النقل في لوكسمبورغ.
ويغطـــي هذا القـــرار الـــذي وصفته 
الســـلطات بأنه ”تدبيـــر اجتماعي هام“، 
نحـــو 40 في المئة من الأســـر فـــي البلاد 
من مستخدمي وســـائل النقل المشترك ما 
من شـــأنه توفير ما يقارب المئة يورو لكل 

أسرة سنويا.
ويندرج هذا التدبيـــر أيضا في إطار 
خطة نقل ترمي إلى الحد من الازدحامات 
المرورية في بلد لا تزال الســـيارة وسيلة 

النقل الرئيسية لدى السكان.
وتبلـــغ نســـبة اســـتخدام الســـيارة 
فـــي البلاد حوالي 47 فـــي المئة من حجم 
التنقلات المهنيـــة ونحو 71 في المئة لتلك 
الترفيهية، وفق إحصاء نشر خلال العام 

.2018
ويســـتخدم نحـــو 68.6 فـــي المئة من 
الموظفين وســـائل النقل المشـــترك لبلوغ 
أماكن عملهم، حيث تعرف لوكســـمبورغ 
التـــي لا يتعدى عـــدد ســـكانها 610 آلاف 
نســـمة، اختناقـــات مروريـــة في وســـط 
العاصمة فيما لا تزال أعمال إقامة شبكة 

للترامواي مستمرة منذ سنوات.
ودخل أول جزء من شـــبكة الترامواي 
فـــي الخدمة اعتبـــارا من عـــام 2017 غير 

أن ورشـــة العمل ستستمر بضع سنوات 
إضافية لربط الضاحية الجنوبية بشمال 

العاصمة حيث مطار لوكسمبورغ.
ويقتصر استخدام الحافلة على نحو 
32 فـــي المئـــة فـــي التنقلات إلـــى العمل، 
متقدمة على القطار الذي لا تتعدّى نسبة 

استخدامه 19 في المئة.
ويقول كزافييهدوسورمون (42 عاما) 
الـــذي يتنقل أحيانا بالقطار إلى عمله في 
رحلة تســـتمر أقـــل من ربع ســـاعة نحو 
محطة القطار الرئيسية ”أظن أني سأزيد 
قليـــلا مـــن اســـتخدامي لوســـائل النقل 

العام“.

ولكنه يخشـــى ألاّ يكون لهذا التدبير 
تأثيـــر كبير علـــى انســـيابية التنقل في 
المدينة. حيث يضيف ”سيكون هناك عدد 
أقـــلّ من الدراجات الهوائية ومن المشـــاة 
لأن تفـــادي دفع تذكرة النقل كان يشـــكّل 

حافزا لكثيرين لممارسة الرياضة“.
وتجنـــي الســـلطات نحـــو 41 مليون 
يـــورو (حوالي 45 مليون دولار) ســـنويا 
مـــن مبيعات تذاكـــر النقل العام (بســـعر 
إفرادي موحد يبلغ 2 يورو) والاشتراكات 

الدورية.
ويمثّـــل هـــذا المبلـــغ 8 فـــي المئة من 
التكاليف الســـنوية لشبكة النقل المشترك 
والبالغـــة 500 مليـــون يورو. وســـيجري 

تمويل هذه المبالغ عن طريق الضرائب.

لوكسمبورغ أول دولة

تعتمد مجانية النقل العام

انهيار عائدات الغاز يفاقم لجوء الدوحة إلى سحب من احتياطاتها المالية

ــــــرا للاقتصاد العالمي  تشــــــكل تداعيات تفشــــــي فايروس كورونا تحديا كبي
وخاصة الدول الريعية التي تعتمد على منتج واحد مثل الاقتصاد القطري، 
الذي يعتمد بشــــــكل شبه كلي على صادرات الغاز، المهددة بانهيار شامل، 

وهي التي تعاني أصلا من الانهيار قبل أزمة تفشي الفايروس.
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في المئة نسبة تراجع أسعار الغاز 

العالمية خلال أسبوعين وهي 

مرشحة لمزيد من الانهيار

صدمة الأسواق المالية
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 لنــدن - كشـــف موقـــع لويدز ليســـت 
المعامـــلات  يتابـــع  الـــذي  إنتليجنـــس، 
البحريـــة أن إيران تســـتخدم ميناء خور 
الزبيـــر فـــي محافظـــة البصـــرة للإفلات 
مـــن العقوبات الأميركيـــة المفروضة على 

قطاعي النفط والشحن.
وأكـــد أن طهران تمكنـــت من تحميل 
2.1 مليـــون طـــن مـــن النفـــط فـــي يناير 
الماضـــي فـــي منطقـــة ملحقـــة بالمينـــاء، 
وهـــو مـــا يقـــارب ضعـــف الكميـــة فـــي 
الفتـــرة ذاتها من عـــام 2019 والتي بلغت 

حينها 1.3 مليون طن“.

وكشف أن حجم الشحنات الإجمالية 
مـــن المينـــاء التـــي تم رصدها فـــي العام 
الماضـــي بلغـــت نحـــو 23.8 مليـــون طن، 
مقارنـــة بنحو 11.4 مليون طن، قبل فرض 

العقوبات الأميركية على إيران.
وقال الموقـــع إن الحمـــولات التي تم 
شـــحنها من المينـــاء الذي تجـــري عبره 
شـــحن معظم شـــحنات زيـــت الوقود في 
العـــراق كانـــت أكبر بكثير مـــن البيانات 
الرســـمية فـــي ”المبـــادرة المشـــتركة بين 

المنظمات لجمع البيانات“.

وأشار موقع لويدز ليست إنتليجنس 
أيضا إلى أعداد متزايدة من الناقلات التي 
تعطل ”نظام تحديد الهوية التلقائي“ عند 
الاقتراب من الميناء العراقي بهدف إخفاء 

هوية السفينة ومصدرها.
وأوضـــح أن أربع ناقـــلات نفط تقوم 
بأنشـــطة لتجـــاوز العقوبات، مـــن بينها 
ناقلتـــان عملاقتان تحمـــلان علم بنما تم 

بيعهما مؤخرا إلى جهة غير معروفة.
وأكد الموقـــع أن الســـفينتين أبحرتا 
نحو ســـواحل ماليزيا، إلى مركز تخزين 
عائـــم معـــروف لنقـــل وتفريـــغ حمولات 
الخام الإيراني، وقد سلكتا طريقهما إلى 

ماليزيا عبر مسارات غير تقليدية.
وأشار إلى احتمال أن يكون التهريب 
الإيرانـــي عبـــر الموانئ العراقية أوســـع 
نطاقا بســـبب أعداد الناقلات التي تغلق 
”نظـــام تحديـــد الهويـــة التلقائـــي“ بعد 
الإبحـــار من مضيق هرمز باتجاه العراق 
أو عند القيام بعمليات نقل شحناتها إلى 

سفن أخرى.
وذكر الموقع أنه تعقب شبكة من أربع 
ناقلات نفط تملكها شركة في جزر العذراء 
البريطانيـــة، تقوم بالشـــحن بانتظام من 
خور الزبير وتفرغ حمولتها بسفن أخرى 
بعد عبور مضيق هرمز من دون تشـــغيل 

نظام تحديد الهوية التلقائي.
وأضـــاف أن هنـــاك ســـفينتين أيضا 
تديرهما شـــركة مقرها الهند تم رصدهما 
في المنطقة خلال شـــهرين ماضيين، لكن 
كانت هناك صعوبة في تحديد هويتيهما.

اقتصاد
الإثنين 2020/03/02
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 الجزائــر - منحــــت الحكومة الجزائرية 
الشـــراكة  لبـــوادر  جديـــدا  زخمـــا 
الإســـتراتيجية مع الســـعودية من خلال 
الإعلان عن إعادة إحياء مشـــروع شـــركة 
المراعي السعودية، في تأكيد على رهانها 
علـــى اســـتقطاب الاســـتثمارات وتنمية 

الشراكات التجارية لتحفيز الاقتصاد.
وأكـــدت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الرســـمية أن وزير التجارة، كمال رزيق، 
طلب رســـميا من سفير السعودية إعادة 
السعودية  بعث مشروع شركة ”المراعي“ 
في الجزائـــر، والإعلان عـــن أن الجزائر 
ســـوف تســـتقبل فـــي غضون الأشـــهر 
القادمة ممثلين عن الشركة لإعادة إحياء 

المشروع.
وقال الوزير في منشور على حسابه 
الخـــاص بمواقع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك، ”إنه طلب خـــلال لقاء جمعه 
الجزائـــر،  فـــي  الســـعودية  بســـفير 
العميرنـــي  إبراهيـــم  بـــن  عبدالعزيـــز 
في  إعادة بعث مشـــروع ملبنة ’المراعي‘ 

الجزائر“.
وتعـــود الشـــراكة بـــين البلدين إلى 
العـــام 2009 حيـــث تم إطـــلاق محادثات 
للشـــركة  مشـــروع  إنشـــاء  بخصـــوص 

الســـعودية فـــي مجـــال إنتـــاج الحليب 
ومشتقاته في الجزائر.

وتعـــد شـــركة المراعـــي الســـعودية 
رائدة من أكبر شـــركات منتجات الألبان 
والعصائر والمخابـــز والدواجن وحليب 
الأطفـــال فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.
وكان وزيـــر التجـــارة قـــد اســـتقبل 
سفير الســـعودية، في 21 يناير الماضي، 
رفقة الوزيـــر المنتدب المكلـــف بالتجارة 
الخارجيـــة عيســـى بكاي، حيـــث بحث 
الطرفان سبل تطوير الشراكة والتعاون 

الثنائي بين البلدين.
وشـــدد رزيـــق على انطلاقـــة جديدة 
للعلاقات الثنائية بين البلدين في مسعى 
للوصول إلى شـــراكة حقيقية من شأنها 
رفـــع حجم المبـــادلات التجاريـــة وخدمة 

اقتصاد البلدين.
ودعا المســـتثمرين الســـعوديين إلى 
الاستفادة من مناخ الأعمال والامتيازات 
الجزائـــر  تقدمهـــا  التـــي  التفاضليـــة 
للشـــركاء، خاصة الأشـــقاء ومـــا يحمله 
قانـــون المالية للعام 2020 من تســـهيلات 
فـــي هـــذا الجانـــب إضافـــة إلـــى باقي 

المجالات كشبكات التوزيع الكبرى.

ودعا الوزير الســـفير السعودي إلى 
ضـــرورة تعميـــق التعـــاون الاقتصادي 
بين البلديـــن بالتركيز على الاســـتثمار 
المباشر في الجزائر بالنظر إلى موقعها 
انضمامها  بعـــد  خاصة  الاســـتراتيجي 
بشـــكل رســـمي إلى منطقة التبادل الحر 

الأفريقية.
ويـــرى خبـــراء أن هذا المشـــروع من 
شـــأنه فتـــح المجال أمـــام زيـــادة حجم 
تصديـــر منتجـــات مشـــتركة جزائريـــة 
ســـعودية تكون موجهة بالدرجة الأولى 

إلى الأسواق الأفريقية.
أن  الســـعودي  الســـفير  وأكـــد 
الاتفاقيـــات الاقتصاديـــة الموقعـــة بـــين 
الطرفـــين ســـوف تســـمح بزيـــادة حجم 
الاستثمارات السعودية في الجزائر في 

شتى المجالات.
وكانت شـــركة المراعي السعودية قد 
حصلت في فبراير الماضي على قرض من 
البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بنحو 
100 مليـــون دولار لتعزيز اســـتثماراتها 

بقطاع الألبان في كل من مصر والأردن.
أشار البنك حينها إلى أن التسهيلات 
المقدمـــة لدعم اســـتثمارات الشـــركة في 
مصـــر ستســـمح للشـــركة بتمويل خط 
إنتـــاج إضافـــي من الألبـــان والعصائر، 
لتلبية الطلـــب المتزايد علـــى منتجاتها 
وما يرتبط بها من احتياجات رأس المال 

المتزايدة.
وتعمـــل المراعـــي في كل مـــن مصر 
والأردن من خلال فرعيها شركتا ”بيتي“ 

الســـوق  لولـــوج  وتســـتعد  و“طيبـــة“ 
الأفريقية من بوابة الشـــراكة مع الدولة 
الجزائريـــة، الأمر الذي يعكس بحســـب 
محللـــين رغبـــة الريـــاض فـــي خـــوض 
غمـــار تجربـــة الاســـتثمار فـــي القـــارة 
الأفريقيـــة في ظل تزايد الاهتمام العالمي 

بها.
وحملـــت الزيـــارة الأخيـــرة للرئيس 
إلـــى  تبـــون  عبدالمجيـــد  الجزائـــري 
الســـعودية إشـــارة إلى رغبـــة بلاده في 
تنميـــة العلاقـــات التجاريـــة حيـــث تم 
التطـــرق إلى ضرورة تعزيز التعاون بين 

البلدين في شتى المجالات.

الرئيـــس  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
تبـــون يســـعى إلى إخـــراج بـــلاده من 
كبوتهـــا الدبلوماســـية لترســـيخ قاعدة 
عمـــل جديـــدة لاســـتقبال المســـتثمرين 
الـــدول  مـــع  الاقتصاديـــة  والشـــراكات 
الكبـــرى فـــي ظـــل متطلبـــات المرحلـــة 
الاقتصاديـــة الحرجة وتعطـــل محركات 
النمو وتلاشـــي عائدات البلد من النفط 
في وقـــت تتصاعد فيه ضغـــوط الحراك 
وتيـــرة  لتعزيـــز  المتواصـــل  الشـــعبي 

الإصلاحات.

الجزائر تعزز الشراكة مع السعودية 

بإحياء مشروع لشركة المراعي
رهان جزائري على دعم الشراكات واستقطاب الاستثمارات

كثفــــــت الحكومة الجزائرية جهودها للقطع مــــــع عهود الجمود الاقتصادي 
ــــــة والبحث عن نموذج اقتصادي مســــــتدام وبناء  ــــــذ إصلاحات هيكلي بتنفي
شــــــراكات دولية على أســــــس جديدة بينها تعزيز العلاقــــــات التجارية مع 

السعودية، التي بدأت تظهر ثمارها في مشاريع استثمار مشتركة.  لنــدن - أكــــدت مصــــادر مطلعــــة أمس 
أن منظمــــة أوبــــك قــــد تعمــــق تخفيضات 
معــــروض النفــــط، هــــذا الأســــبوع، بدعم 
روسيا أو دونه، لوقف التراجع في أسعار 
الخام الذي أوقد شرارته الانتشار العالمي 

لفايروس كورونا.
وذكــــرت أن موســــكو تقــــاوم تعميــــق 
قيــــود الإنتاج، قائلــــة إن تقليص إمدادات 
أوبــــك بقيــــادة الســــعودية وحلفائها، في 
إطار مجموعة أوبــــك+، لن يكون ضروريا 

لإنعاش الطلب على النفط.
جاء ذلك بعد أن قال الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين أمس إن الأســــعار الحالية 
مقبولــــة بالنســــبة لميزانية روســــيا، التي 
أكــــد أنها تملك موارد كافية للتأقلم مع أي 

تدهور في الاقتصاد العالمي.
وأكــــد أحد المصــــادر أن ”الســــعودية 
تريد منع الأسعار من الهبوط، لكن روسيا 
غيــــر موافقة بعــــد. لذا قد يكون الســــبيل 
الوحيد هو خفض أوبك الإنتاج بمفردها، 
وهو مــــا لــــن يبعث بإشــــارة جيــــدة إلى 

السوق“.
وأضــــاف أنــــه ”ينبغي الخفــــض، ولا 
ويمكــــن لأوبــــك أيضــــا أن  خيــــار آخــــر“ 
تؤجــــل القرار إلى أن تجبر أســــعار النفط 

المنخفضة موسكو على المشاركة.
واهتــــزت أســــواق النفــــط والأســــهم 
العالميــــة جراء انتشــــار فايــــروس كورونا 
وأدى إلــــى انحدار ســــعر مزيج برنت إلى 
أقــــل من 50 دولارا للبرميــــل، الجمعة، بعد 
أن فقــــد ما يزيد علــــى 15 دولارا منذ بداية 
العــــام الحالــــي. وقالت مصــــادر في أوبك 

وفــــي صناعة النفــــط، الجمعــــة، إن أوبك 
تبحث خفض إنتاج النفــــط مليون برميل 
يوميــــا، من بــــين خيارات أخــــرى، في ظل 
ســــعيها لتحقيق الاســــتقرار في أســــعار 

النفط الآخذة في التراجع.
ويتجاوز ذلك حجــــم التخفيض الذي 
كان مقترحــــا فــــي البداية وهــــو 600 ألف 
برميــــل يوميا، تضاف إلــــى اتفاق أوبك+ 
الحالي الــــذي خفض الإنتــــاج 1.7 مليون 
برميــــل يوميا، ويمتد حتــــى نهاية مارس 

الجاري.
وتنتــــج الســــعودية ما يقــــل 400 ألف 
برميل يوميا عــــن حصتها ليصل إجمالي 
التخفيضات الفعلية لأوبك إلى 2.1 مليون 

برميل يوميا.
تجتمــــع أوبــــك وحلفاؤها فــــي فيينا 
يومــــي الخامــــس والســــادس مــــن مارس 
الجاري ســــعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن 

سياسة الإنتاج.
لكن تقليص الإنتاج بمنأى عن روسيا 
ربمــــا يعنــــي فعليا إنهــــاء التعــــاون بين 
أوبــــك وموســــكو، وهي نتيجــــة لا تريدها 
الســــعودية وغيرهــــا مــــن أعضــــاء أوبك 

الرئيسيين.
وعادة ما توافق موسكو على إجراءات 
أوبك+ في اللحظة الأخيرة، لكن بعد إبداء 

بعض التردد في البداية.
ووصف وزير الطاقة السعودي الأمير 
عبدالعزيــــز بــــن ســــلمان الشــــهر الماضي 
تقريــــرا إعلاميا، أشــــار إلــــى أن الرياض 
تــــدرس الانفصال عن تحالــــف أوبك+ مع 

روسيا، بأنه ”محض هراء“.

ق 
ّ
أوبك قد تعم

خفض إنتاج النفط 

حتى من دون روسيا

2.1
مليون طن من النفط صدرتها 

طهران عبر ميناء خور الزبير 

العراقي في يناير الماضي

انكماش قطاع النفط يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد السعودي
  دبــي - أظهرت بيانات رســـمية أمس 
أن نمـــو اقتصاد الســـعودية تراجع إلى 
0.3 في المئة خلال العام الماضي، وهو ما 
جـــاء دون التوقعات، بســـبب تقلص حاد 
في نمو القطاع النفطي، في حين تســـارع 

القطاع غير النفطي.
وتريد الســـعودية، أكبر مصدر للنفط 
في العالم، إعطاء دفعـــة للقطاع الخاص 
وتنويـــع مـــوارد اقتصادهـــا بـــدلا مـــن 
الاعتمـــاد على النفط لكن تراجع أســـعار 
النفـــط وتخفيضات إنتاج الخام بموجب 
اتفاق تحالف حلفـــاء أوبك+ ما زال يلقي 

بظلاله على النمو الإجمالي.
ونما القطـــاع غير النفطـــي بحوالي 
3.3 فـــي المئـــة بالأســـعار الحقيقية العام 
الماضي، وفقا للأرقام الصادرة عن الهيئة 
العامـــة للإحصاء، وهـــو أعلى معدل منذ 

.2014
وجـــاء نمو الناتج المحلـــي الإجمالي 
أقل من مستوى 0.9 في المئة الذي توقعته 

الســـعودية رسميا، بينما انكمش القطاع 
النفطي بنحو 3.6 في المئة.

وذكرت الهيئة أن التوسع في القطاع 
غير النفطي كان مدفوعا بالأساس بالنمو 
في القطاع الخاص الذي بلغ 3.8 في المئة.
كبيـــرة  مالـــك،  مونيـــكا  وقالـــت 
الاقتصاديين في بنـــك أبوظبي التجاري 
إن ”الأنشـــطة غير النفطية واصلت النمو 

بدعم من زيادة النشاط الاستثماري“.
والتأمــــين  المــــال  قطاعــــات  وكانــــت 
وخدمــــات الشــــركات وتجــــارة التجزئــــة 
والمطاعم والفنادق خلال العام الماضي من 

بين الأنشطة التي شهدت أعلى معدل نمو 
تمشــــيا مع اهتمام الحكومة بالاســــتثمار 

في مجالات مثل السياحة والترفيه.
وأظهـــرت البيانـــات تراجع صادرات 
الســـعودية بنحـــو 10.4 فـــي المئـــة على 
أساس سنوي بسبب انخفاض صادرات 

النفط إلى 14 في المئة.
وكان محافظ مؤسســــة النقــــد العربي 
أحمــــد  المركــــزي)  (المصــــرف  الســــعودي 
الخليفي قد قال الشــــهر الماضي إن القطاع 
غيــــر النفطي ســــيدعم النمــــو الاقتصادي 
للمملكــــة هذا العــــام رغم معاناتــــه التي قد 
تتفاقم بفعل انتشار فايروس كورونا عالميا.
وقـــررت الســـعودية، التي لـــم تظهر 
بها حتـــى الآن أي حالة إصابة بكورونا، 
الأســـبوع الماضي، تعليق دخول الأجانب 
لأغراض العمرة وزيارة المســـجد النبوي 
وكذلـــك لحملـــة التأشـــيرات الســـياحية 
للقادمين من 25 دولة على الأقل ظهر فيها 

الفايروس.

ويعد الحـــج والعمرة مصدر إيرادات 
مهما للمملكة، التي تضم اثنين من أقدس 
المواقع الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة 
المنـــورة، وهمـــا العمود الفقـــري لخطط 
زيادة أعـــداد الزائرين فـــي إطار برنامج 
الإصلاح الاقتصادي الطموح لولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
كبيـــر  توفـــي،  جيســـون  وقـــال 
اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال 
إيكونوميكس، إن آثار قيود الســـفر على 
الاقتصاد الســـعودي قد تكون ”كبيرة“ إذ 
يســـهم قطاع الســـياحة بعشرة بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي الســـعودي، وفقا 

للمجلس العالمي للسفر والسياحة.
وأضـــاف ”الضربة التـــي قد يتعرض 
الســـفر  قيـــود  بســـبب  الاقتصـــاد  لهـــا 
هـــذه، إلـــى جانـــب التهديـــد المســـتمر 
الجديـــدة،  النفـــط  إنتـــاج  لتخفيضـــات 
المخاطـــر  تحفهـــا  توقعاتنـــا  أن  تعنـــي 

بقوة“.

قاعدة جديدة لامبراطورية المراعي

وقود بلا أسواق 

0.3
في المئة نسبة نمو الاقتصاد 

السعودي خلال عام 2019 

بسبب انكماش قطاع النفط

وفد من شركة المراعي 

سيزور الجزائر لإحياء 

مشروعها

كمال رزيق

ر النفط 
ّ

إيران تصد

من ميناء عراقي



 انتشــــرت في الآونة الأخيرة العشرات 
من المواقع الناطقــــة باللغة العربية، تقدم 
علاجات نفسية عبر الإنترنت. وتوفر تلك 
التطبيقــــات التــــي تقدمها خدمــــات طبية 
وعلاجية متعــــددة. ورغم غرابة أو مثالية 
الفكرة والتنفيذ، إلا أنها لاقت إقبالا كبيرا 

في الكثير من الدول العربية.
وتطــــرح الشــــراكة بــــين التكنولوجيا 
والعلاج النفسي أسئلة عديدة. أهمها لماذا 
لاقت تلــــك الخاصية قبــــولا وذاع صيتها 

خلال العقد الأخير في العالم؟
والغريــــب أن أحدث الدراســــات التي 
ركــــزت علــــى عملية تقــــديم خدمــــة طبية 
عبــــر الإنترنت، أفضــــت إلــــى نتائج غير 
متوقعة، مفادها أن العلاج الســــلوكي عبر 
التطبيقات قد يكون أكثر فاعلية من نظيره 

في العيادات والمستشفيات.
ونُشـــرت دراســـة ألمانية فـــي دورية 
”ذو لانســـت“ الطبية، مؤخـــرا، حول هذه 
المســـألة، وفتحت الباب لجدل واسع بعد 
أن أكـــدت نجاح التواصـــل التكنولوجي 
في تحســـين الحالة النفســـية والمزاجية 
لمرضـــى الاكتئـــاب عبـــر جلســـات علاج 

نفسي ”أونلاين“.
وفندت الدراسة أســــباب ذلك النجاح 
وأرجعتــــه إلــــى الحرية التــــي يتمتع بها 
المريض في الحديــــث عمّا يدور في صدره 
بشــــكل أكبر من تلك التــــي يملكها، إذا ما 

واجه الطبيب وجها لوجه.
وقســــمت الدراســــة المشــــاركين إلــــى 
قسمين. الأول يتلقى العلاج عبر الإنترنت، 
فيما يتلقى القســــم الآخر علاجه بالطريقة 
التقليديــــة، أي وضع المريــــض على قوائم 

الانتظار لرؤية الطبيب.
وخضع المشــــاركون لعشــــر جلســــات 
علاجية، مــــدة كل واحــــدة 55 دقيقة، على 
مدى أربعة أشــــهر. وبينــــت النتائج أن 38 
فــــي المئة من أصل 113 شــــخصا خضعوا 
للعلاج عبر الإنترنت قد تم شفاؤهم تماما 
مــــن الاكتئاب، مقابل 24 في المئة فقط ممن 

تلقوا علاجهم بشكل طبيعي.
وبرز فريق آخــــر رافض لتلك النوعية 
العمــــل  تُفــــرغ  باعتبارهــــا  العلاجيــــة، 
النفسي من مضمونه القائم على التوافق 
الإنســــاني وكذلــــك المواجــــدة (مــــدى دقة 
الشخص في استنتاج أفكار شخص آخر 
ومشــــاعره)، والعلاقة العلاجيــــة القائمة 

على التفاعل الواقعي.

مراسلات نفسية

تتعــــدد طــــرق وآليــــات التواصل بين 
الطبيب أو المعالج النفسي، وبين الزبون. 
وتتنافس العشــــرات من المواقع في تقديم 
طرق علاجية مبتكرة. فتتشــــارك الأغلبية 
منهــــا في تقــــديم خدمة التواصــــل نصيا 
أو صوتيــــا أو من خــــلال خاصية الفيديو 
مــــع المعالــــج النفســــي. ويتيــــح التطبيق 
خدمــــة الاختيار إذا كان المريض يرغب في 
السماح للمعالج برؤيته أو يرغب في رؤية 

الطبيب دون أن يراه.
وتقدم تطبيقات أخرى خدمات أوسع، 
مثل موقــــع ”7 كب“، الذي يتيح نوعين من 
الخدمة النفســــية على الإنترنــــت. الأولى 
هي التحدث مع أشــــخاص يجهل بعضهم 
البعض وتجمعهم نفس المشاكل النفسية 
والصدمــــات. وتلــــك الخدمة تقدم بشــــكل 
مجاني، وتشــــبه فكرة مجموعــــات الدعم 
التي تجلس فيها مجموعة من الأشخاص 
في شــــكل دائري تجمعهم مشكلة مشتركة 

لتبادل الخبرات حولها.
أمّـــا الخدمـــة الثانيـــة فهـــي بمقابل 
مالـــي، إذا أردت التحدث مع أحد الأطباء 
النصائح  يقـــدم  والـــذي  المتخصصـــين، 

بشكل مباشر.
ويقــــول أمجــــد محمــــود، شــــاب فــــي 
الثلاثينــــات من عمره، اســــتخدم موقع ”7 

كب“ عدة مرات، إن الموقع نقطة تحول في 
حياتــــه، وعرفه عن طريــــق صديق بعد أن 
بدت عليه علامــــات اكتئاب وعزلة، واتجه 
إلى خاصية التحدث مع مجهولين يعانون 
من الاكتئــــاب مثله، واختار اســــما مزيفا 

ليتحدث فيه مع رواد الموقع.
ويضيف أمجد لـ“العرب“، ”تحســــنت 
حالتي كثيرا بعدما شــــعرت أنني لســــت 
وحيدا، فأنا لم أكــــن في حاجة إلى أدوية 
نفســــية أكثــــر من الاســــتماع لأشــــخاص 
يشــــعرون بما أشــــعر، لديهم قــــدرة على 

الاستماع دون تمييز وبصدر رحب“.
ويعتقد أن تجربة التشارك على الموقع 
أفضــــل كثيــــرا من الذهــــاب إلــــى طبيب، 
موضحــــا ”لأننــــا لا نشــــعر بالخجل، ولا 
نواجه نظرات البعض الذين يرون الذهاب 
إلى معالج نفسي معناه إصابتك بالهوس 
أو الجنــــون، لذلــــك تكــــون المواقــــع أكثر 
ملاءمــــة للمريض النفســــي، حيث أحضر 

معالجه النفسي إلى غرفته بضغطة زر“.
وتتيح غالبية المواقــــع فرصة اختيار 
المعالج ورؤية ســــيرته الذاتية وتقييمات 
المرضــــى الآخريــــن له، كمــــا يقــــدم ميزة 
التعامــــل بأكثر مــــن لغــــة والتواصل مع 
ثقافــــات مختلفــــة مثــــل موقعــــي ”عــــلاج 
وهي كلمة بالعامية  نفسي“، و“بزراميط“ 
المصريــــة وتعنــــي ”لا شــــيء“، واللذيــــن 
يقدمــــان خدمات اختيار الطبيب بحســــب 
ليكــــون  الســــكنية  والمنطقــــة  الجنســــية 
أكثــــر تقاربــــا وفهمــــا لطبيعة المشــــكلات 

الاجتماعية وأحيانا الدينية.
وتعمل بعض 

المواقع على 
تقييم الزبون 

فور دخوله على 
الموقع عبر ظهور 

تلقائي لمجموعة من 
الأسئلة، يستعملها 
النظام الإلكتروني 

لمعرفة الحالة وتحديد 
نوعية العلاج المطلوب، 

ثم يوصي بمجموعة من 
المعالجين وغرف دردشة 
وأنواع العلاج المختلفة، 
مثل القلق أو اضطرابات 

ما بعد الصدمة أو الرهاب 
المرضي، وكل ما على المريض فعله 

الضغط على الخدمة الأنسب له.
وتظهــــر الكثير من الانتقادات 

لذلك النظام بعد أن لعب الذكاء 
الاصطناعي دورا أساسيا في 
ويعتقد  الزبــــون.  تشــــخيص 

الأطباء أن مشــــكلة تلك المنظومة 
الجانــــب  إغفالهــــا  فــــي  تكمــــن 

الإنساني والاجتماعي للمريض على 
حساب أنظمة رقمية وبحثية فقط.

ويقول استشــــاري الأمراض النفسية، 
البرامــــج  عيــــوب  إن  أبوخاطــــر،  أيمــــن 
الإلكترونيــــة أكثر مــــن مميزاتهــــا، وأهم 

مســــألة فــــي العــــلاج النفســــي أن يكون 
مســــتندا علــــى تشــــخيص دقيــــق وجها 
لوجــــه، وإلا ســــيكون المريــــض معرّضــــا 
لتشــــخيص خاطئ، وبالتالي يحصل على 
عــــلاج خاطئ، والميــــزة الوحيــــدة للعلاج 
عبر الإنترنت تكمن في ســــهولة الوصول، 

ولذلك أصبحت أكثر فاعلية وانتشارا.
وتتمحــــور المميــــزات الأبــــرز للعلاج 
النفســــي الإلكتروني عموما حول سهولة 
اســــتخدامه وتيســــير مهمــــة الذهاب إلى 
معالــــج نفســــي دون خجــــل اجتماعي أو 
رهبــــة أو وصمــــة عار، ويشــــجع البعض 
على اللجوء إلى العلاج السلوكي لحاجة 
مرضية وإثارة الفضول ورفع الوعي نحو 

العلاج النفسي.

وتـــزداد العيـــوب أيضا مع انتشـــار 
تلـــك الخاصيـــة العلاجيـــة فـــي إغفالها 
للعامل الإنســـاني بشـــكل واضـــح، فعلم 
العقـــل  دراســـة  علـــى  يعتمـــد  النفـــس 
والســـلوك، أما العلاج النفســـي فيقترن 
والنفسي  الســـلوكي  الاعوجاج  بإصلاح 
عبـــر الاندماج العاطفـــي والروحي. وفي 
البرامـــج العلاجيـــة ”أونلايـــن“ لا يمكن 
تحقيق تلك الصيغة مهما بلغت القدرات 

التكنولوجية من تطور وجودة.
هذا عـــلاوة على الأمـــور التي تظهر 
في اللقاء المباشـــر وتختفي عنـــد اللّقاء 
الافتراضـــي، كالتفـــرّغ الكامـــل للحالـــة 
والتركيـــز عليهـــا مـــن دون التشـــويش 
بأمـــور مختلفـــة، لأن الطبيب لا يمكن أن 
يتحكم فـــي البيئة المحيطة للمريض عبر 
اســـتخدام الإنترنـــت، ويصبـــح العلاج 
النفســـي القائـــم علـــى المـــكان والزمان 
المناسبين كجزء من منظومة علاجية غير 

متاح.
الجلـــوس  أن  أبوخاطـــر  ويعتقـــد 
وجهـــا لوجه للتواصـــل والنقاش يصنع 
الفارق، ويحقق العلاج الفعال سواء كان 
بتدريبات ســـلوكية أو جلســـات مشورة 
عميقة، وتحســـن المرضـــى الذين يتلقون 
علاجا عبر الإنترنت ســـريع الانتكاســـة، 

لأنه لم يُبن على أساس علمي سليم.
وفتحت المواقع والتطبيقات النفسية 

بابا أيضا لانتهاك الخصوصية، فدقت 
أجراس إنذار مؤخرا، تحذر من التعامل 
مع تلك المواقع والثقة فيها، لأنها تنقل 

معلومات وتسجل بالصوت تفاصيل 
شديدة الخصوصية ويمكن استخدامها 

لابتزاز صاحبها.
وتكمن الأزمة الرئيســـية في صعوبة 
مراقبة أو منع تلك المواقع من تسجيل أو 
اســـتغلال معلومات المرضى، على عكس 

المشاركة مع 
في  طبيـــب 

مكان علاجي 

تمكن محاســـبته قانونيا في حالة إفشاء 
أسرار مرضاه. 

وبدت في الأشهر الأخيرة أزمة تتعلق 
بدخول خدمات جديدة تقدم برامج تنمية 
بشرية، ســــواء للدعم النفسي أو الدراسة 
عبــــر الإنترنــــت، وفتحــــت تلــــك الخطوة 
المربحــــة والجذابــــة للمواقع البــــاب أمام 
دخــــول غيــــر المتخصصــــين فــــي المجال 

العلمي المعقد.
وتُتهــــم التنمية البشــــرية باســــتمرار 
بكونها مجالا لدخول محتالين يســــتغلون 
حاجــــة الأفــــراد للدعــــم النفســــي بتقديم 

مشورات علاجية دون دراسة مسبقة.
ويعتقــــد خبراء فــــي علــــم النفس أن 
اقتحام رواد التنمية الذاتية مواقع العلاج 
النفســــي عبر الإنترنت يزيــــد من فوضى 
العلاج النفسي، وقد يأتي بنتائج عكسية 
على صحة المريض النفســــية، لأن الأمر لا 
يخضع للرقابة، وبعيــــدا تماما عن أوجه 

القانون أو المواثيق الأخلاقية.

أدوات مساعدة

لــــم تتــــوان التكنولوجيا في تســــهيل 
عمليات التواصل بــــين الطبيب والمريض 
فقط، وســــهلت مــــن مهمة العلاج نفســــه 
بتوفير أدوات علاجية بصورة إلكترونية.

وتعتمد العلاجات الســــلوكية تحديدا 
على المراقبة الزمنية والمتابعة ومشــــاركة 
المريض في العمليــــة العلاجية عن طريق 
التدويــــن والملاحظة، مثــــل تقنية العلاج 

المعرفي السلوكي.
ويحتاج مريض القلق أو الغضب مثلا 
إلى تدوين يومي للمواقف التي تثير لديه 
القلــــق والغضب بتحديــــد الوقت والمكان 
وتفاصيل ما حدث، وتتسبب تلك العملية 
المؤرقة في تســــاقط الكثيــــر من التفاصيل 

العلاجية المهمة.
وطرحــــت التطبيقــــات الذكية خدمات 
جديدة تقوم بمساعدة المريض على تدوين 
مواقفه اليومية عبر الكتابة أو التســــجيل 
الصوتــــي، وتنظيــــم اليــــوم بالتوقيتات، 
ووفرت المواقع إحصاءات أســــبوعية تقدم 
تفصيلا لعــــدد المرات المثيــــرة للقلق أو 
غير ذلــــك من الأمــــراض والاضطرابات 
المســــتهدفة، فضــــلا عــــن معــــدل الوقت 
الذي تزداد فيه نســــبة القلق واقتراحات 

بكيفية التعامل معها.
وتوفر مواقع شهيرة مثل ”شازلونغ“، 
وهو أكبــــر موقع عربي للعلاج النفســــي، 
خاصيــــة إيصــــال إحصــــاءات التطبيقات 
للأطبــــاء المختصين للمزيد من مســــاعدة 
المعالــــج علــــى تشــــخيص وتعديل الخطة 
الأدوات  أصبحــــت  لذلــــك  العلاجيــــة، 
الإلكترونيــــة ثــــورة حقيقيــــة في مســــألة 

مراقبة ومتابعة المريض عن كثب.
ويعتقد أطباء أنها رفعت من مستوى 
كفاءة العلاج الســــلوكي، بعد أن ســــجلت 
الوتيرة اليومية للمرضى ممن يعانون من 

أمراض نفسية مســــتعصية، مثل مرضى 
الفصــــام أو الألزهايمــــر الذيــــن يجــــدون 
صعوبــــة فــــي التركيز علــــى المواقف التي 

تقابلهم يوميا.
ولم تتوقف مسألة تلاحم التكنولوجيا 
مــــع العــــلاج الســــلوكي عند حد تيســــير 
أدوات العــــلاج، لكنهــــا أيضــــا طورت من 
الأداة التشــــخيصية ذاتهــــا، عبر تحويل 
الاستبيانات التشخيصية إلى لعبة تشبه 
ألعــــاب الفيديــــو، تمنح العلاج النفســــي 
والتنميــــة الذاتيــــة أبعــــادا أكثــــر مرحــــا 
ليخــــرج هذا التطبيق عــــن المألوف في ما 
يخص تطبيقــــات العلاج النفســــي، الأمر 
الذي ســــعت إليه مجموعة مــــن الباحثين 
النفســــيين في جامعة ستانفورد، وجامعة 
كاليفورنيــــا، وجامعــــة بيركلي، متعاونين 
في تطوير تطبيق يدعــــى ”لايف إز غايم“ 

أو ”الحياة لعبة“.
ويمنح التطبيــــق اقتراحات للتخلص 
من الضرر النفســــي الــــذي تعاني منه في 
شكل نشاطات مســــلّية، مثل التمايل على 
الأغنيــــة المفُضلــــة، والإجابة على أســــئلة 
عامــــة أو بناء بيــــوت من ألوان وأشــــكال 

هندسية معينة.
وأدت تلــــك التطبيقات إلى تطور لافت 
للأطفال الذين يصعب تشخيص أمراضهم 
أو التعامل معهم بصورة علمية مباشــــرة، 
وســــتأخذ تلــــك الوســــائل منحنــــى أكبر 

لتناسب البالغين وكبار السن.
وتكمن المخــــاوف الأساســــية الآن مع 
وتيرة التطور الســــريعة في لعب الإنسان 
الآلي أو الذكاء الاصطناعي دورا أكبر في 
تقديم علاج نفســــي. وقد تصبح مشــــاهد 
الخيال العلمي في الأفلام، حقيقة، وتمكن 
رؤية إنســــان يجلس أمام آخر آلي ليأخذ 

منه المشورة والنصح.
ورغم عبثية المشهد في السابق، إلا أن 
التكنولوجيا التي وفــــرت أدوات علاجية 
غير مســــبوقة يمكنها أن تخلق المزيد من 
التقارب مع المجال النفسي ليقلل من أدوار 
المعالــــج. وتتبلــــور الصــــورة الآن لفرض 
حوكمة علــــى تلك التطورات فــــي إمكانية 
اســــتغلال مميــــزات العلاج النفســــي عبر 
الإنترنت مــــع تحجيم عيوبــــه، من نوعية 
غياب الرقابة وضعف التواصل البشــــري، 
فــــي حــــال صناعــــة تناغم بــــين العلاجين 

الواقعي والافتراضي.
ويمكن حدوث ذلك عبر تقنين الأدوات 
العلاجيــــة الرقمية لتكون جزءا من أدوات 
المعالج النفســــي تســــتخدم طبقا لظروف 
معينــــة، ولا تكون متاحة بســــهولة في يد 
العامة. ويضاف اقتراح آخر يتعلق بدخول 
العلاج على الإنترنت حيز الأطر القانونية 
بوضــــع العاملين فيــــه والمســــتخدمين له 
تحت رقابــــة حكومية أو نقابية تحمي من 
الأضرار وتزيد من الفاعلية. فالتكنولوجيا 
أثبتــــت أن مقاومتهــــا مســــتحيلة، ويكمن 
الحــــل دائما في التشــــابك معهــــا والعمل 

تحت مظلة منظومة التطور.
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تطبيقات إلكترونية تستحوذ على مرضى العيادات النفسية
التكنولوجيا تجمع المعالج النفسي بالمريض وسط مخاوف من استغلال البيانات

البحــــــث عــــــن عــــــلاج ســــــريع عبر 
ــــــل بعض  محــــــركات البحــــــث من قب
المرضى، قاد الكثيرين إلى عيادات 
نفســــــية افتراضية يجد فيها المعالج 
النفســــــي فضاء لممارسة مهنته دون 
ــــــط قانونية أو تبعــــــات مادية،  ضواب
ويحظى المريض بخصوصية تمنحه 
راحة نفسية منشودة، لكن الخبراء 
ــــــوع من الأمراض  ــــــرون أن هذا الن ي
لفرط حساسيته يحتاج إلى مراجعة 

وتقنين بالغين.   

لا خيار أمام البشر إلا الاستعانة بالروبوت

الطبيب عند اللقاء الافتراضي 
لا يمكن أن يتحكم بالبيئة 

المحيطة بالمريض عبر 
استخدام الإنترنت، وبذلك 

يصبح العلاج النفسي 
القائم على المكان والزمان 

المناسبين كجزء من منظومة 
علاجية غير متاح

محمود زكي
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ــا لطبيعة المشــــكلات 
الدينية.
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ى المريض فعله
 الأنسب له.
من الانتقادات

عب الذكاء 
ساسيا في 
ويعتقد  .

تلك المنظومة 
الجانــــب  ــــا 
ي للمريض علىى

 وبحثية فقط.
ري الأمراض النفسية، 
البرامــــج  عيــــوب  إن 
ــــن مميزاتهــــا، وأهم 

مؤخرا، تحذ أجراس إنذار
مع تلك المواقع والثقة فيه
معلومات وتسجل بالصوت
شديدة الخصوصية ويمكن

لابتزاز صاحبها.
وتكمن الأزمة الرئيســ
مراقبة أو منع تلك المواقع
ض الم ات علو تغلال ا

المناسبين كجزء من منظومة
علاجية غير متاح

اســـتغلال معلومات المرض
المشاركة مع 
في  طبيـــب 
مكان علاجي



 آخــــر تلك المحــــاولات ما نشــــره أحمد 
الريسوني، باعث إخوان المغرب والمنقلب 
عليهم داخليا والمتدثر بغطائهم التنظيمي 
والمالــــي والسياســــي والإعلامي خارجيا، 
والمنتخب في أواخر 2018 بديلا عن يوسف 
القرضاوي على رأس ما يســــمى بالاتحاد 
العالمي لعلماء المســــلمين، والمصنف ضمن 
قائمــــة الإرهــــاب الصــــادرة عــــن الرباعي 
العربــــي، والمنتدب مؤخــــرا للتدريس في 
كلية الشــــريعة بجامعة قطر، والمحســــوب 
علــــى مــــا يُوصــــف بالتنويــــر الزائف من 
خلال جلباب المقاصدية، الذي يعتمده في 
محــــاولات تغطية دوافعه السياســــية بما 
تعنيه مــــن مصالح دنيوية تصب في إطار 

ارتباطه بالمشروع القطري التركي.
ركز الريســــوني في مقالــــه الافترائي 
علــــى انســــحاب القــــوات الإماراتيــــة من 
اليمــــن، جاعــــلا منــــه مدخــــلا للمزيد من 
التلاعب بالمعطيات، مدفوعا بنزوة الحاقد 
الباحــــث عن تبريــــرات لهزيمة المشــــروع 
الذي يتبناه، متسائلا ”5 سنوات من هذه 
الحرب الطاحنــــة في اليمن؛ مــــاذا جلبت 
لأهل اليمــــن؟ هل جعلت البلاد وشــــعبها 
أكثــــر وحــــدة؟ أو أكثــــر ســــلما وأمنا؟ أو 

جعلته في حالة أفضل من العيش؟“.

يجيــــب  أن  الريســــوني  علــــى  كان 
عن ســــؤال أهم وهــــو ماذا فعل الإســــلام 
السياســــي بشــــقّيْه الشــــيعي (جماعــــات 
الحوثــــي) والســــني (الإخــــوان والقاعدة 
وداعــــش) في اليمــــن؟ وهل أن المشــــروع 
الفكري العقائدي الــــذي ينتمي إليه حقق 
أهدافــــه أم لا؟ ثم ماذا عن الــــدور القطري 
ولماذا اضطر إلى الانســــحاب من الأراضي 
اليمنيــــة؟ ومــــا هــــي خلفيــــة علاقتــــه مع 
الحوثيين منذ عقدين من الزمن أو تحالفه 
الوطيد مع داعميهم الإيرانيين؟ وهل يرى 
أن الجماعات الانقلابية لا تزال اليوم كما 
كانــــت عليه في العــــام 2015 عندما احتلت 
أغلب مناطق البلاد بما فيها عدن عاصمة 

الإقليم الجنوبي؟

لموضــــوع  الواقعيــــة  القــــراءة  إن 
الانســــحاب الإماراتي مــــن اليمن تضعنا 
أمــــام جملــــة مــــن النقــــاط أولاهــــا أنه تم 
بصفــــة تدريجيــــة، وتم الإعــــلان عنه منذ 
يوليــــو 2019، وهــــو يأتــــي ضمــــن الرؤية 
الإستراتيجية التي تقوم على إعادة الدور 
الميدانــــي إلــــى الجيش اليمنــــي بعدما تم 
تدريبه وتجهيزه لمباشــــرة مهامه القتالية 
القــــوات  علــــى  الاعتمــــاد  دون  بنفســــه، 
الإماراتية التي اتجهت إلى الإستراتيجية 
غيــــر المباشــــرة، علمــــا وأنه تم تأســــيس 
قوات عســــكرية مكونة من 200 ألف يمني 
ســــوف يتم الاعتماد عليهــــم في العمليات 

العسكرية في اليمن.
وثانية النقــــاط أن الجهات الإماراتية 
الســــيادية رأت أنه، وبعد خمسِ ســــنوات 
من انطلاق عاصفة الحزم، تم التحول من 
إستراتيجية الاقتراب المباشر التي نفذتها 
القــــوات المســــلحة باحتــــراف عــــالٍ، إلى 
إســــتراتيجية الاقتراب غير المباشــــر التي 

تنفذها القوات اليمنية بنفسها اليوم.
وثالثة النقاط أن الانسحاب الإماراتي 
جاء فــــي إطار وعي تام بــــأن أبرز أهداف 
عاصفة الحزم قد تحقق، وهو قطع أصابع 
الأخطبوط الحوثــــي الإيراني من الجنوب 
العربي، ومنعه من الســــيطرة على خطوط 
الملاحــــة الدوليــــة وتهديد الأمــــن القومي 
العربي في بحر العرب وخليج عدن وباب 
المندب، وهو ما يعني أن الإماراتيين حققوا 
هدفا قوميا وإقليميا ودوليا مهمّا، ويبقى 
على القوات اليمنية أن تتولى بمســــاعدة 
شعبها القيام بتحرير ما تبقى من أراضي 
بلادهــــا، هذا إذا كان بإمكانها أن تتخلص 
من عناصر الخيانة الإخوانية التي تحاول 
التآمر ضد الجيــــش الوطني وضد الدور 
السعودي، في ســــياق ارتباطها بالمشروع 
القطــــري التركي الذي يــــرى طهران أقرب 
إليــــه من الرياض، والحوثي أقرب إليه من 

المجلس الانتقالي الجنوبي.
أما بالنسبة إلى أســــئلته عن خسائر 
اليمنيــــين فلا أعتقد أن الريســــوني يحمّلُ 
الإمــــارات نتائــــج الحروب الأهليــــة التي 
عرفتها البلاد فــــي 1986 و1994 وما قبلها 
وما بعدها، ولا نتائج انتشــــار الســــلاح، 
وســــعي الشــــمال لاحتلال الجنــــوب، ولا 
انقلابــــات الحوثــــي ومؤامــــرات الإخوان 
وجرائم القاعدة، وجميعها سابقة لوصول 
القوات الإماراتية. ولا أعتقد أنه يســــتنكر 
عاصفــــة الحزم التي كانت راعيته قطر من 
بين المشاركين فيها منذ إطلاقها في مارس 
2015، وذات الأمر بالنسبة إلى بلده المغرب 
إلى جانب السعودية والكويت والبحرين 
ومصــــر والســــودان، إضافــــة إلــــى الدعم 

الإقليمي والدولي.

وأما بالنســــبة إلى الخــــراب والدمار، 
فإن على الريسوني أن ينظر إلى ما حققته 
الإمــــارات والســــعودية من بنــــاء وتعمير 
على الأرض ومن إعادة تشــــكيل لمؤسسات 
الدولة بما في ذلك المؤسســــات العسكرية 
والأمنيــــة، ومن توفير الخدمات للســــكان 
المحليــــين في المناطق المحــــررة، وفوق كل 
ذلك من حماية وتحصــــين للهوية العربية 
لليمن، تلك الهوية التي لا تمثل أية أهمية 
لدى الإسلاميين من راكبي صهوة المشروع 
العالمي العابر للحــــدود والدول والقارات، 
والمتمسك بذيل وهم الخلافة العثمانية في 
تناسقها المصلحي مع وهم الإمبراطورية 

الفارسية.
ولا يتوقــــف الريســــوني عنــــد ذلك بل 
يمعن في تجنيه بالقول إن ”دولة الإمارات 
تتميــــز وتنفــــرد عــــن باقــــي دول العالــــم 
بــــأن لها وزارة خاصة بنشــــر التســــامح، 
ووزارة خاصة بنشــــر السعادة. ومن شدة 
تسامحها وإســــعادها لشعبها أنها أتتهم 
بأصنام بوذا ويهوذا وبعبدة الشــــيطان، 
ومــــا إلى ذلك من معابد الشــــرك والوثنية 
والدعــــارة.. لكــــن حين ذهبت إلــــى اليمن، 
أين تجلى نشرها للتسامح والسعادة في 

اليمن السعيد؟“.
فالإخــــوان  الفــــرس،  مربــــط  وهنــــا 
والدائرون في فلكهم، يزعمون تبني خطاب 
التســــامح عندما يتوجهون به اســــتجداء 
للدعــــم الأجنبــــي، ولكنهــــم يرفضونه في 

خطابهــــم الموجه إلى قواعدهم المتشــــددة، 
الحقيقي  مشــــروعهم  إستراتيجيات  وفي 
المبنــــي علــــى إقصــــاء الآخــــر ومعــــاداة 
المختلــــف، والرفــــض الممنهــــج للاعتراف 
بثقافــــات الشــــعوب أو بالحــــوار معهــــا 
والاقتراب منها، واحترام المنحدرين منها 
أو المنتمــــين إليها وخاصة في دولة يوجد 
على أرضهــــا مقيمون قادمون من أكثر من 
200 جنســــية، ويزورها سنويا الملايين من 

أتباع ديانات وثقافات متعددة.
إن التســــامح في الإمــــارات هو موقف 
وثقافة ورؤية وأســــلوب حياة، وما يصفه 
مجســــمات  هــــو  بالأصنــــام  الريســــوني 
مرتبطة بالإبداع الفني والثقافي في إطار 
منظومة التواصل الحضاري، وأما المعابد 
فهي تأكيد على احتــــرام ديانات الآخرين، 
ويوجد منهــــا الكثير في بلاد المســــلمين، 
واحترامهــــا من احترام حقوق الإنســــان، 
وتدخل ضمــــن التحول الحضــــاري الذي 
تؤسســــه الدولة تفاعلا مع كونية الطموح 
وعالميــــة الاندمــــاج والمفاهيم وإنســــانية 
المشــــروع الوطنــــي المتجــــاوب مــــع واقع 
التشــــابك والتلاقح الحضــــاري والثقافي 

الرافض للانغلاق والتقوقع.
يضيف الريســــوني أن ”دولة الإمارات 
اســــتوردت عددا من المشــــايخ والمتصوفة 
والمفكرين والصحافيين وحكماء المسلمين، 
المشــــهورين بدعوتهم ودعايتهــــم الدائمة 
وتعزيــــز  والتســــامح  والوئــــام  للســــلام 

السلم والعيش المشــــترك والاعتدال ونبذ 
العنــــف“، لكــــن لا يتوقــــف عنــــد الحقيقة 
التي تؤكد أن هؤلاء يعبّرون عن مشــــروع 
مخالــــف ومناقض تماما للمشــــروع الذي 
ينخرط فيه هو واتحــــاده، والواقفون إلى 
جانبه، فهــــم من رافضي الفوضى والفتنة 
ومن المؤمنين بالقيــــم الدينية في أبعادها 

المقاصدية الإنسانية الحقيقية.
”الإمــــارات  أن  الريســــوني  ويتابــــع 
دخلــــت إلــــى اليمن وتخــــوض حربها فيه 
باسم الشــــرعية، ولدعم الشرعية وتثبيت 
الحوثــــي  الانقــــلاب  ولدحــــر  الشــــرعية، 
اللاشرعي، وكذلك مشايخها المستوردون.. 
فلمــــاذا كانت الإمــــارات ومشــــايخها هم 
أول الخارجــــين عــــن الشــــرعية الداعمين 
للانقلابيــــين، في مصر وتركيــــا وليبيا؟“، 
وهــــذا ما يشــــير إلــــى اختــــلاط المفاهيم 
وتداخل الصــــورة لدى خليفة القرضاوي، 
فراعيــــه القطري تآمر ضد أنظمة شــــرعية 
وتحالف مع ميليشــــيات في ليبيا ومصر 
وســــوريا واليمن والعــــراق، وكذلك راعيه 
التركــــي الــــذي يتدخــــل في ســــوريا لدعم 
الجماعــــات الإرهابية ضد النظــــام القائم 
ويتدخل في ليبيا لدعم ميليشيات حكومة 
الوفاق غير الدستورية ولا الشعبية باسم 
الدفاع عن النظــــام القائم، ويدعم الإرهاب 
في مصر باسم الدفاع عن النظام الذي كان 
قائما قبل سنوات والذي أطاح به الشعب 

في ثورة عارمة.

مــــا لم يصل بعد إلى عقل الريســــوني 
أن المعركــــة تــــدور حاليا بين مشــــروعين: 
مشــــروع التســــامح والاجتهــــاد وإعمــــال 
العقل واحترام الآخر والدفاع عن ســــيادة 
الدولة ووحدة الشعوب والدفاع عن الأمن 
القومــــي العربي دون التدخل في شــــؤون 
الآخرين ورد الأطمــــاع الإقليمية والدولية 
والتصــــدي للفــــتن الطائفيــــة والمذهبيــــة 
الإرهابيين  ونفــــوذ  الميليشــــيات  ولحكــــم 
وإهدار ثــــروات الأوطان وتتبناه الإمارات 
بكل قوة، ومشــــروع تجيير الدين والمذهب 
لبــــث  والإرهــــاب  والميليشــــيا  والطائفــــة 
الفوضى بهدف إســــقاط الــــدول والأنظمة 
علــــى  للســــيطرة  المجتمعــــات  وتخريــــب 
مصائر الشعوب، وتنفيذ مشاريع التوسع 
تحــــت غطــــاء الإســــلام السياســــي وتقف 
وراءه قطر وتركيا ومــــن يدور في فلكهما 

تنظيما وتمويلا وتسليحا وتحريضا.
ولا شك أن الريسوني كان ولا يزال من 
أنصار المشروع الثاني الذي بات أحد أهم 
رموزه منذ أن اختاره القرضاوي لخلافته 
على رأس ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء 
المســــلمين، حاملا معه ميزة إضافية تقرّبه 
من راعيه القطري ومســــانده التركي وهي 
دعوته المفضوحة للتطبيع مع إســــرائيل، 
عندمــــا دعــــا المســــلمين إلى الذهــــاب إلى 
القــــدس المحتلــــة للصــــلاة فــــي المســــجد 
الأقصــــى اســــتباقا منــــه لأحــــد مخرجات 

صفقة القرن.

لعلمــــاء  العالمــــي  الاتحــــاد  دأب   
المســــلمين، الذراع الأيديولوجية لجماعة 
الإخوان المســــلمين، على إصدار بيانات 
تتفاعل مع بعض الأحداث السياســــية في 
المنطقــــة العربية، والواضــــح أن بيانات 
الاتحــــاد تكــــون فــــي الغالب مركــــزة على 
أحداث بعينها وإهمال أخرى. وبديهي أن 
المحدد في انتقــــاء القضايا التي يتفاعل 
معهــــا الاتحــــاد هو صلتهــــا العقائدية أو 

السياسية بجماعة الإخوان.
أصــــدر الاتحاد يــــوم الأول من مارس 
بيانــــا حمــــل وســــم ”الاتحــــاد العالمــــي 
لعلمــــاء المســــلمين يدين بشــــدة الجرائم 
التــــي يرتكبها النظام الســــوري وأعوانه 
ضد الشــــعب في إدلب وغيرها“، خصصه 
للتفاعــــل مــــع تطــــور الأحداث فــــي إدلب، 
وكان فيــــه وفيــــا لانتمائــــه العقائــــدي إذ 
ادعى الوقوف جنب الشــــعب السوري في 
محنته، وأعلن اصطفافه إلى جانب تركيا 
وقــــدم عزاء للشــــعب التركي بعد ســــقوط 

”شهدائه“.

لم يكن بيان الاتحــــاد العالمي لعلماء 
المســــلمين مفاجئا للرأي العــــام العربي 
والإســــلامي، الــــذي تعــــود علــــى بيانات 

الاتحــــاد خاصة في الأحــــداث التي تكون 
لهــــا صلة بتركيا، بشــــكل مباشــــر أو غير 
مباشر، إلا أن البيان كان مثيرا في توقيته 
السياســــي وفي التصويــــب على القضية 
الســــورية عندما انفتحت علــــى تطورات 
سقط خلالها عشــــرات القتلى من الجيش 
الســــوري في العملية التي خصصت لها 
تركيــــا اســــم ”درع الربيــــع“. وكان البيان 
مثيرا أيضا في ما احتواه من ”مســــاواة“ 
غيــــر منصفــــة، بيــــن ”شــــهداء“ الشــــعب 
الجيش التركي الذي  السوري و“شهداء“ 
يقاتل فــــي الأراضي الســــورية لأســــباب 

سياسية صرفة.
يكفــــي إلقاء جرد بســــيط على بيانات 
الاتحــــاد العالمــــي لعلماء المســــلمين في 
الســــنوات الأخيرة، لكي نتبين أن أغلبها 
تفاعــــل مع أحداث ذات صلة بالسياســــة 

التركيــــة، وجلهــــا انتصــــر لجماعــــة 
الإخوان. فإذا استثنينا بيانات النعي 
التــــي يصدرهــــا الاتحاد، فــــإن أغلب 
البيانــــات والمواقف تكون مســــتتبعة 

للمواقــــف التركيــــة الرســــمية مثل؛ 
تصريــــح الأمين العــــام للاتحاد 
المســــلمين  لعلمــــاء  العالمــــي 

الانتخابــــات  بخصــــوص 
التركية، والاتحاد يتضامن مع 
تركيا شعباً ورئيسا وحكومة 
في مصابهم الأليم، ويستنكر 

التصعيد العسكري في ليبيا، أو يستنكر 
تركيــــا  تجــــاه  الهولنديــــة  الممارســــات 
ومحاولتهــــا التأثيــــر على قــــرار الناخب 
التركي، وغيرها من المواقف المبالغة في 
الاصطفاف جنب الحليف والداعم التركي.

وإذا كانت بيانــــات اتحاد يزعم (وفق 
بيانه الرســــمي التأسيســــي) أنــــه ”يمثل 
المســــلمين بــــكل مذاهبهــــم وطوائفهــــم 
ويستمد قوّته من ثقة الشعوب والجماهير 
المســــلمة به، وأنّه لا يعادي الحكومات“،

بهذه المبالغة 
في الاصطفاف 

والانتقائية، فلا شك 
في أن مواقفه 
ستكون فاقدة 

للإنصــــاف والتمثيل اللذيــــن يدعيهما في 
تعريفه الرسمي.

وبالعودة إلـــى البيـــان الأخير الذي 
تفاعل مـــع تطورات الأحـــداث في إدلب، 
فـــإن المثير أنه جاء في توقيت سياســـي 
موســـوم بالورطة التي وقع فيها النظام 
التركـــي، الذي بدأ يستشـــعر وقوعه في 
الوحـــل الســـوري، فـــي ظل المكاســـرة 
العنيفة بينه وبين النظام الروســـي الذي 
يدعم القوات الســـورية. النظـــام التركي 

فتـــح  الـــذي 
جبهتيـــن 

منتين  ا متز

في وقـــت وجيز، في ســـوريا وفي ليبيا، 
يحتاج حتما إلى دعم أيديولوجي وديني 
مـــن تنظيم على شـــاكلة الاتحاد العالمي 
لعلماء المســـلمين، والأخير لم يتأخر في 
إصدار بيان النجدة، مســـاهمة في ترميم 
صـــورة النظام التركي لـــدى الرأي العام 

العربي والإسلامي.
للربـــط بيـــن الأحـــداث في ســـوريا 
والتركيـــز علـــى أهمية العمليـــة التركية 
ركـــز البيان على تقديم ”شـــكره وتقديره 
لكل الدول والمؤسسات التي هبت لنجدة 
وإغاثة الشـــعب الســـوري الحر“، ثم قدم 
”عزاءه إلى الشـــعب السوري في شهدائه 
الذيـــن ســـقطوا في إدلب، وإلى الشـــعب 
التركـــي ورئاســـته وقيادتـــه بمناســـبة 
استشـــهاد عدد من جنـــوده، داعياً 
اللـــه أن يتغمدهـــم برحمته، وأن 

يعجل بشفاء الجرحى“.
ولا شك في أن اعتبار الجنود 
الأتراك الذين سقطوا في العملية 
التركية في ســـوريا، شهداء، هو 
تعسّـــف يخفـــي أولا تبنيـــا لكل 
والتاريخية  الدينية  المنطلقات 
التـــي أضفاها النظـــام التركي 
علـــى عملياتـــه فـــي ليبيا أو 
فـــي ســـوريا، ويغفـــل ثانيا 
الصرفة  السياسية  الدواعي 
التركي  النظـــام  دفعت  التي 

إلـــى التدخـــل في ســـوريا وهـــو تدخل 
ألقى المزيـــد من الحطب فـــي نار الأزمة 

المستعرة.

لعلمـــاء  العالمـــي  الاتحـــاد  كان 
المســـلمين وفيا لإخوانيته، وزجّ بنفسه 
في صراع سياســـي متداخـــل بأن أضفى 
عليـــه دلالات دينية لم تقتصر على اعتبار 
قتلى الجيـــش التركي من الشـــهداء، بل 
تجلـــت أيضا فـــي الآيـــات القرآنية التي 
وزعها في البيان ”السياســـي“، وتبينت 
أيضا في اســـتدعائه لمصطلحات الظلمة 
والطواغيت والمســـتضعفين في الأرض، 
وهي مصطلحات تنهل من مدونة يشترك 
فيهـــا الاتحاد مـــع العديد مـــن التيارات 
التكفيريـــة، ومـــع النظـــام الإيراني الذي 
خصـــه بالانتقـــاد بوقوفه جنـــب النظام 
الســـوري، مع أنه يدرك المشتركات التي 
تجمـــع نظام طهران بنظام أنقرة في أكثر 

من قضية.

الريسوني وتدوير الافتراءات في محاولة استهداف الإمارات

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في «دفاعه» عن السوريين ينتصر لتركيا

انتقائية إخوانية تصمت على التآمر ضد أنظمة شرعية وتبرر التحالف مع الميليشيات
 يبدو أن اســــــتهداف دولة الإمارات العربية المتحدة هو التيمة الجامعة بين 
تيارات الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية ومن يقف وراءها، ووظيفة 
ــــــض القائمون بها أجورهــــــم المجزية من تلك الجهــــــات المعلومة التي لا  يقب
ــــــزال تواجه عزلتها وتعد هزائمهــــــا، مجتهدة بكل ما أوتيت من جهد ومال  ت
في أن تتظاهر باســــــتمرارها في المواجهة، اعتمادا على الافتراءات وتزوير 
الحقائق، وخاصة تلك التي تصدر عن أقلام صانعي الرأي العام المتطرف.

الريسوني والقرضاوي.. الإرث المراوغ

ســــي وفي التصويــــب على القضية
رية عندما انفتحت علــــى تطورات
خلالها عشــــرات القتلى من الجيش
ري في العملية التي خصصت لها
وكان البيان ”اســــم ”درع الربيــــع“.

يضا في ما احتواه من ”مســــاواة“
الشــــعب نصفــــة، بيــــن ”شــــهداء“
الجيش التركي الذي ي و“شهداء“ 
فــــي الأراضي الســــورية لأســــباب

ية صرفة.
إلقاء جرد بســــيط على بيانات فــــي
اد العالمــــي لعلماء المســــلمين في
وات الأخيرة، لكي نتبين أن أغلبها
ل مع أحداث ذات صلة بالسياســــة 

ـة، وجلهــــا انتصــــر لجماعــــة 
ن. فإذا استثنينا بيانات النعي 
يصدرهــــا الاتحاد، فــــإن أغلب 
ات والمواقف تكون مســــتتبعة 

ــف التركيــــة الرســــمية مثل؛ 
ـح الأمين العــــام للاتحاد 
المســــلمين  لعلمــــاء  ـي

الانتخابــــات  وص 
، والاتحاد يتضامن مع 
شعباً ورئيسا وحكومة
ع ي و

ويستنكر الأليم، صابهم

التركي، وغيرها من المواقف المبالغة في
الاصطفاف جنب الحليف والداعم التركي.
وإذا كانت بيانــــات اتحاد يزعم (وفق
”يمثل بيانه الرســــمي التأسيســــي) أنــــه
المســــلمين بــــكل مذاهبهــــم وطوائفهــــم
ويستمد قوّته من ثقة الشعوب والجماهير
المســــلمة به، وأنّه لا يعادي الحكومات“،

ب

بهذه المبالغة 
في الاصطفاف 

والانتقائية، فلا شك 
أن مواقفه  في
ستكون فاقدة

تفاعل مـــع تطورات الأحـــداث في إدلب، 
فـــإن المثير أنه جاء في توقيت سياســـي 
موســـوم بالورطة التي وقع فيها النظام 
التركـــي، الذي بدأ يستشـــعر وقوعه في 
الوحـــل الســـوري، فـــي ظل المكاســـرة 
العنيفة بينه وبين النظام الروســـي الذي 
يدعم القوات الســـورية. النظـــام التركي 

فتـــح  الـــذي 
جبهتيـــن
منتين ا متز

لعلماء المســـلمين، والأخير لم يتأخر في 
إصدار بيان النجدة، مســـاهمة في ترميم 
صـــورة النظام التركي لـــدى الرأي العام 

العربي والإسلامي.
للربـــط بيـــن الأحـــداث في ســـوريا 
علـــى أهمية العمليـــة التركية  والتركيـــز
ركـــز البيان على تقديم ”شـــكره وتقديره 
لكل الدول والمؤسسات التي هبت لنجدة 
وإغاثة الشـــعب الســـوري الحر“، ثم قدم 
”عزاءه إلى الشـــعب السوري في شهدائه 
إدلب، وإلى الشـــعب  الذيـــن ســـقطوا في
التركـــي ورئاســـته وقيادتـــه بمناســـبة 
استشـــهاد عدد من جنـــوده، داعياً 
ب ب ي و و ي

اللـــه أن يتغمدهـــم برحمته، وأن 
يعجل بشفاء الجرحى“.

ولا شك في أن اعتبار الجنود 
الأتراك الذين سقطوا في العملية 
التركية في ســـوريا، شهداء، هو 
تعسّـــف يخفـــي أولا تبنيـــا لكل 
والتاريخية  الدينية  المنطلقات 
أضفاها النظـــام التركي التـــي
علـــى عملياتـــه فـــي ليبيا أو 
فـــي ســـوريا، ويغفـــل ثانيا 
الصرفة  السياسية  الدواعي 
التركي النظـــام دفعت التي
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ماذا فعل الإسلام 
يْه الشيعي 

ّ
السياسي بشق

والسني في اليمن؟ وهل 
حقق المشروع الذي ينتمي 

إليه الريسوني أهدافه؟

الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين كان وفيا 

لإخوانيته وزجّ بنفسه في 
صراع سياسي أضفى عليه 

دلالات دينية



 أبوظبي – وقع اختيار معرض أبوظبي 
الدولــــي للكتــــاب علــــى الأديــــب الألماني 
يوهــــان فولفغانــــغ فــــون غوتــــه ليكــــون 
للدورة الثلاثين  ”الشــــخصية المحورية“ 

التي تنطلق منتصف شهر أبريل القادم.
وقالــــت دائرة الثقافة والســــياحة في 
أبوظبــــي المنظمة للمعــــرض إن اختيار 
غوته (1749- 1832) جاء ”تقديرا لمسيرته 
الأدبيــــة والثقافيــــة وأثــــره فــــي الحيــــاة 

الشعرية والفلسفية“.
وأضافــــت أن جناحها فــــي المعرض 
سيستضيف ركنا سمعيا بصريا تفاعليا 
يســــلط الضوء علــــى أبرز مراحــــل حياة 

غوته 
ومآثره الثقافية والإبداعية، إضافة إلى 
تنظيـــم عدد من الفعاليـــات والمحاضرات 
التـــي تتناول الأبعـــاد الثقافيـــة والفكرية 

لشـــخصية الأديب  الألماني الشهير. 
وتقام الدورة الثلاثون من معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب في الفترة 
من 15 إلى 21 أبريل 2020 بمركز 

أبوظبي الوطني للمعارض.
آل  ماجد  عبداللــــه  وقــــال 
علي المديــــر التنفيذي لقطاع 
دار الكتــــب بالإنابة في دائرة 
الثقافة والســــياحة بأبوظبي 
”إن اختيار الأديــــب والمفكر 

الألمانــــي الشــــهير غوتــــه 
شــــخصية محوريــــة 

للــــدورة الثلاثين 

من معرض أبوظبــــي الدولي للكتاب يعد 
بمثابة منصة مثلى لتســــليط الضوء على 
مسيرة أديب عالمي له آثاره على الثقافة 
الغربية والعالمية وحتى العربية خاصة 

أنه تأثر بعدد من 
الشعراء العرب وظهر ذلك بأعماله الأدبية 
القيمة وقد شــــكلت كتبه ورواياته إضافة 
مهمة للمشــــهد الثقافي العــــام“. وأضاف 

”من خــــلال تســــمية غوته شــــخصية 
محوريــــة فــــي معــــرض أبوظبي 

الدولي للكتاب، فإننا نســــلط الضوء على 
شــــخصيته وأعماله كونها نموذجا رائعا 

للتبادل الثقافي العربي الألماني“.
ويعــــد الألمانــــي غوتــــه أحد أشــــهر 
الأدبــــاء في ألمانيــــا، عكف على دراســــة 
الشــــريعة الإسلامية دراسة معمقة واطلع 
على الأشــــعار والملاحــــم العربية، وتأثر 
بعدد مــــن الشــــعراء مثل المتنبــــي، فقام 
بإدراج بعــــض من ملامح أشــــعاره في 
تأثر  كمــــا  ”فاوســــت“،  روايتــــه 
الســــبع  والمعلقات  تمام  بأبي 
فترجم عــــددا منها إلــــى اللغة 
الألمانية. ويعتبــــر غوته أديبا 
أعماله  تنوعت  شــــاملا  ومفكرا 
بين الرواية والكتابة المسرحية 
ويعد  والفلسفة،  والشعر 
رمزا للثقافة الألمانية 
حيث أطلق اســــمه 
على المعهد 
الأشهر الذي 
يتولى نشر 
الثقافــــة 

الألمانية فــــي العالم. ويحــــرص معرض 
أبوظبــــي الدولــــي للكتــــاب فــــي كل دورة 
والرمــــوز  الشــــخصيات  تكريــــم  علــــى 
الثقافية والفكرية فــــي العالم، والاحتفاء 
بإنجازاتهم التي تشكل نموذجا للأجيال 

المقبلة.
العــــام  هــــذا  المعــــرض  ويســــتقبل 
روسيا كضيف شرف، حيث يتعرف زوار 
المعــــرض في أبوظبي علــــى ما تتميز به 
ثقافة ضيف الشــــرف في مجــــالات الأدب 

والثقافة والفن والموسيقى والسينما.
كما يســــتضيف المعــــرض، ككل عام، 
أبــــرز دور النشــــر العربيــــة والإقليميــــة 
والدولية، كما تقــــام الفعاليات والأحداث 
بمشــــاركة أهم دور النشــــر العالمية، مما 
يســــاهم في تطوير قطاع النشــــر ويفتح 
أمام الناشــــرين المحلييــــن والعرب آفاقاً 

جديدة واعدة.

سامح الخطيب 

 القاهرة- داخل دير سانت كاترين في 
جنوب ســـيناء، وفي إحدى ليالي الشتاء 
الثلجيـــة، تحدث وفاة غامضـــة للراهب 
المسؤول عن مكتبة الدير ومخطوطاتها 
النـــادرة، ومـــع بـــدء التحقيـــق تتحول 
البقعـــة الدينيـــة الهادئـــة إلى مســـرح 
مطاردات للوصول إلى أسباب الجريمة 

ومعرفة الجاني وأهدافه.
وقبـــل الانخراط في مغامـــرة مثيرة 
لكشف كواليس الحادث، يسطر المؤلف 
والشـــاعر والسيناريست المصري هيثم 
دبور جملة واحدة تكفي لإشـــعال شغف 
القارئ، وشحذ حواســـه للتركيز في كل 
سطر قادم ومعرفة سر ”صليب موسى“.

بُنيـــت  التـــي  ”المعلومـــات  يقـــول 
الأســـماء  صحيحـــة..  الروايـــة  عليهـــا 
والتفصيلات  والأحداث  والشـــخصيات 
من خيـــال المؤلف، وأي تشـــابه محض 

صدفة“.

الجريمة والتاريخ

تدور أحداث رواية ”صليب موسى“ 
عقب الانتفاضة الشعبية في مصر 
عـــام 2011 حيـــث شـــهدت البلاد 
سياســـية  وتحـــولات  تغيّـــرات 
ومـــن  جذريـــة،  واجتماعيـــة 
وفـــاة الراهب بافلـــوس تنطلق 
يســـتدعي  حيـــث  المغامـــرة، 
المصـــور  التحقيـــق  فريـــق 
بهـــي،  أحمـــد  الفوتوغرافـــي 
الذي تردد ســـابقا على الدير 
بالراهب  صداقـــة  وجمعتـــه 
كشف  في  للمساعدة  الراحل 

تفاصيل الواقعة.
يفلـــت بهي مـــن قبضـــة المحققين 
بمساعدة روث، الباحثة في مركز أبحاث 
البيئـــة التابع لجامعة قناة الســـويس، 
ويتتبعـــان معا تفاصيـــل الأيام الأخيرة 
للراهب بافلـــوس، قبـــل أن ينضم لهما 
أبوعمران كبيـــر أبناء قبيلـــة الجبالية 

الذين يقومون بحماية وخدمة الدير منذ 
قديم الزمان.

تتلاحـــق الأحداث وتطـــال المغامرة 
جنبـــات ديـــر ســـانت كاتريـــن، بدايـــة 
بالمعضمة حيث تتراكم جماجم الرهبان 
العليقـــة  بشـــجرة  مـــرورا  الراحليـــن، 
الملتهبـــة، ووصولا إلى مســـجد الآمري 
والبســـاتين المحيطـــة بالديـــر، ليجـــد 
القارئ نفسه في رحلة استكشاف لمعالم 
وتفاصيـــل المـــكان، ومـــع التوغـــل في 
كل ركـــن يطـــرح البطل 
عن  فلســـفية  تساؤلات 
وطرق  التاريخ  حقيقـــة 
ومدى  وتناقله  تدوينـــه 
صدق أو زيف ما يحمله 

من روايات وقصص.
وفـــي أحـــد المقاطـــع 
يســـترجع بهي ما قاله له 
الراهب بافلـــوس ذات مرة 
”لا تقترب أكثـــر من التاريخ 
يا بهـــي! لا تتعمق“، ويتذكر 
عمـــا  الاســـتنكاري  ســـؤاله 
إذا كان يعتقـــد أن التاريخ بحر شاســـع 
اختزلتـــه الكتـــب المدرســـية عند حدود 
الشواطئ الرملية الســـاحرة وأن تعمقه 
فيه ســـيفتح أمامه أبواب الســـباحة في 

تلك الأمواج المغرية.

”لا يا بنـــي، التاريخ مســـتنقع وحلي، 
الكتب المدرســـية انتقـــت أطرافه، منعتك 
أن تغوص فيه فتكتشـــف أن الجميع بشر، 
دافعـــوا عما يؤمنون بـــه كُل بطريقته، من 
أجل الهـــدف والنتيجة فعلـــوا ما لا يمكن 
ســـرده، والمـــدارس تضـــع إطـــارا ذهبيا 
حول أهداف ونتائج الثورات والفتوحات 
والعهـــود والتحالفـــات، تركـــز عليها في 

الامتحان، لكنها تعميك عن الوسائل“.
ومن هذا المدخل يطرح المؤلف أسئلة 
عن أصـــل تســـمية الديـــر وحقيقة بعض 
مقتنياتـــه الأثريـــة ودقـــة تواريـــخ بعض 

منشآته وأسباب إقامتها.

قصص هامشية

بالتوازي مع الخط الرئيســـي للرواية 
بالبحث عن القاتل، يضفي المؤلف المزيد 
مـــن الإثـــارة علـــى العمـــل بـــزرع قصص 
هامشـــية مـــن أزمنـــة مختلفة، تـــدور في 
فلك دير ســـانت كاترين مـــع عدم ارتباطها 
مباشـــرة بحـــادث مقتل الراهـــب، لكن مع 
تطـــور الأحداث واقتـــراب نهاية المغامرة 
تتلاقـــى هذه القصص لترســـم لوحة أكثر 
ومحيطه.تنتهي  المـــكان  لتاريخ  وضوحا 
الروايـــة بحل اللغز لكنهـــا لا تبرح وجدان 
القـــارئ دون أن تثيـــر لديـــه الفضول في 

تقصي تاريخ دير سانت كاترين والتعرف 
أكثر على ســـاكنيه أو ربما الإعداد لزيارة 

قريبة له.

ويحمل الاســــم الذي اختــــاره المؤلف 
لروايتــــه ”صليــــب موســــى“ دلالــــة دينية 
وتاريخيــــة، إذ جمع بين رمز المســــيحية 
ونبــــي اليهوديــــة على أرض ســــيناء، بما 
لها من مكانــــة خاصة فــــي التاريخ وعند 

أصحاب الديانات السماوية.
الروايــــة صادرة عن دار الشــــروق في 
344 صفحة، وهي الأولى لهيثم دبور الذي 
تخــــرج في كليــــة الإعلام وعمــــل صحافيا 
قبل أن يصدر سلسلة كتب شملت دواوين 
شعر ومجموعات قصصية وأفلاما روائية 
طويلة وقصيرة أثــــار بعضها الجدل مثل 
”عيار نــــاري“ الــــذي تدور أحداثــــه أيضا 
فــــي أعقاب الانتفاضة الشــــعبية في مصر 

عام 2011.

تخلّف الحكايات سحرها الخاصّ، 
وتثير الدهشة المأمولة لدى 

المتلقّي الذي يعتبرها كنزه الأثير، 
ويبدأ بالتنقيب بين طيّاته بحثا عمّا 

يصبو إليه من جماليات، ولذائذ في عالم 
القراءة وميدان التأويل.

تفتح قراءة الروايات أمام القارئ 
علاقة جديدة بينه وبين الظروف 

المحيطة به، تساعده على 
التكيّف مع واقعه، تؤثّث له 

عالما بديلا، أو حياة موازية، 
يكون الخيال مدماك هذه 

العالم، ومحوره الباعث على 
توسيع الأفق، وعدم الارتكان 

لأيّ حدود أو قيود.
مَن يتجرّأ على الزعم 

بأنّه ينهض بدور في إنقاذ 
الخيال المأمول؟ القارئ أم 

الكاتب؟ الكاتب بإعمال الخيال وإثارته 
أم القارئ بالاستجابة للتخييل بتخييل 
آخر مختلف؟ أيّ سحر في الخيال وأيّ 
خرافة تسير في ظلاله وتتقنّع به؟

يوصف الكاتب بأنّه مبتكر، وأحيانا 
ساحر يتفنّن بالكلمة ويثير الأخيلة 

بالصور المتخيّلة والعوالم المبتكرة، 
يرتحل في فضاءاته ويأخذ معه قارئه 
لاحقا في ارتحالاته، بحيث يؤكّد على 

سطوة الخيال وقدرته على 
صناعة حياة موازية، أو أخرى 
تعوّض المفقود والمشتهَى في 

الواقع المعيش.
يدرك الكاتب والقارئ معا 
أنّ المعاني الخفية المتضمّنة 

في الحكايات تكون زئبقيّة، 
تتغيّر بتغيّر المتلقّي، ولا 
تتجلّى أو تتجسّد بمسار 

محدّد أو تأويل مقيّد، 
تكتسب الرموز والتفاصيل سعة 

ورحابة، تمضي في فضائها الخاصّ 
بها، في عالمها السحريّ الذي لا يسلّم 

مفاتيحه بسهولة ويسر، بل يتطلّب 
إثارة الخيال، وتحريض المتخيّل على 

التحليق في تخييله كذلك لتحفيز الفكر.
الحديث عن سحر الحكاية وقدرتها 

على صناعة عوالم بديلة أو حيوات 
موازية، يستحضر عالم ألف ليلة وليلة 

الساحر الذي يظلّ متجدّدا، محتفظا 
بجماليات التورية، ومحرّضا على 
البحث والاكتشاف، وكأنّه مختصر 
لخيال حقبة مديدة من تاريخ عالم 

غرائبيّ ساحر، يبعث الرغبة في السفر 
عبر الزمن، والخيال، للحظوة بما يمكن 
التحصّل عليه من أسرار مخبوءة وسط 

الحكايات المتناسلة من بعضها.
في كتابها ”السحر الأغرب.. مشاهد 

فاتنة من وحي ألف ليلة وليلة“ ركّزت 
البريطانية مارينا وورنر على ما 

يتعلق بالأسطورة والسحر والحكايات 
الخرافية، وقامت بدراسة ومقاربة تلك 
الحكايات من ألف ليلة وليلة، ونبشت 

ما وراءها من أساطير وخرافات تؤثث 
فضاءها الحكائي المتخيل.

أكّدت وورنر على ما يمكن تسميته 
وتوصيفه بتناسل القصص الساحر، 
وكيف أنّ الحكي يمكن أن يكون منقذا 

لصاحبه، أو مهلكا له في بعض 
الأحيان، وأن القارئ يتعلم توقع 

المفاجأة عند كل منعطف، كلما توغل 
في الحكايات. وأنه بذلك تزداد مهمة 

الراوي صعوبة في إثارة دهشة القارئ 
المتأهب دائما. أشارت إلى أن شهرزاد 
كانت تزداد همة ونشاطا في الحكي مع 
زيادة استعداد مستمعيها وتأهبهم لما 

هو غير متوقع.

وعملت الروائية التركية أليف شفق 
على ابتداع عوالم سحرية في روايتها 
”البنت التي لا تحب اسمها“، وذلك من 

خلال التركيز على جيل المراهقين، 
وعلى طريقة الإسكتلندية جي كي رولينغ 

في روايتها الذائعة الصيت الموجهة 
للفتيان ”هاري بوتر“، تنسج شفق 

تفاصيل عالمها الروائي في روايتها، 
ويكون تخييل الفضاءات والعوالم 

السحرية دربا للشخصية للإبحار في 
التخييل، ومساءلة نفسها وواقعها 
والمحيطين بها أسئلة 

تغوص في صلب الواقع 
والحياة، وطرق التعامل في 

ما بين الأجيال.
تذكر أن اسم بطلتها 
لم يكن يعجبها، بل كانت 

تخجل منه، البطلة التي 
تحمل اسم زهرة الساردونيا، 

وهو اسم غريب، تبحث في 
تاريخ اسمها ومعناه، وتذكر 
أنها قرأت في الموسوعة أن 
هناك نبتة تسمى ساردونيا، بحيث 

كان اللاتيني أكثر غرابة ”بيلاغونيوم 
بيلتوتوم“. أما ألوان أزهارها فقد كانت 

بيضاء أو وردية أو صفراء أو حمراء، 
ووطنها الأم أفريقيا الجنوبية. تنبت في 
الأصيص وتتفتح أزهارها طوال السنة، 

وتوضع أمام النوافذ أو في الشرفة، 
وتفوح من أوراقها رائحة غريبة تشبه 
رائحة الليمون، وبفضل هذه الرائحة 
لا تستطيع الحشرات أو 

الذباب الاقتراب منها.
حين تصل إلى مرحلة 

اليأس ممن يحيطون بها من 
زملائها وأصدقائها وكيف 
يسخرون من اسمها، تلجأ 

إلى واقع بديل، واقع متخيل 
تجد نفسها متصالحة فيه مع 
اسمها، حيث تذكر أنها قرأت 

ذات يوم في مكان ما أن لكل 
امرئ على الأرض شبيها في 
الفضاء، وكل ما يقوم به على الأرض 

يقوم به شبيهه في الفضاء، وكان ذلك 
إشارة لها للتحليق في عوالم الخيال 

والفضاء.
كانت ساردونيا تحلم بكوكب يختار 
فيه كل إنسان اسمه بحرية، وتشير إلى 
أن الكتب كانت أقرب صديق إليها منذ 

طفولتها. كانت الروايات والحكايات 
والشعر من الكتب المفضلة لديها. كان 
هناك الكثير من الكتب في بيتها. ومع 

ذلك كانت تستعير كتبا من المدرسة 
بانتظام، تقرؤها وتعيدها إلى المكتبة 

في الوقت المحدد.
تشدد الروائية على دور القراءة 
في مصالحة المرء مع واقعه واسمه 

وتاريخه، وفي انطلاق في الخيال 
وتحليق في عوالم القارة الثامنة 

المتخيلة، تلفت إلى سبل إبقاء القارة 
الثامنة حية ومتجددة، تقول إنه ذات 

يوم تعثر الفتاة في المكتبة على مجسم 
للكرة الأرضية، فتتعرف من خلاله على 

صديقين غريبي الأطوار، من القارة 
الثامنة، والقارة الثامنة هذه تستورد 

الخيال، وتصدر الحكايات، لكنها تصاب 
بالجفاف بسبب تراجع القراءة وقلة 

الخيال، فتتبنى ساردونيا وصديقاها 
إنقاذ الخيال والقارة الثامنة.

قد يوصَف السحر بالخيال، أو 
الخيال بالساحر، وفي الحالين تكون 

هناك علاقة وطيدة بين كلّ منهما، 
يتآلف العالمان لينسجا على أيدي 

الأدباء عوالم موازية، تجمع بين نقائض 
الحياة والواقع لترسم الحياة البديلة، 
الخرافية المتخيّلة، وإن كانت تستمدّ 
مادّتها الخام دوما من الواقع بطريقة 

أو بأخرى.

المعرض اختار شخصية 

محورية لها آثارها الكبيرة  

على الثقافة الغربية والعالمية 

وحتى العربية

�

مع التوغل أكثر في الرواية 

يطرح البطل تساؤلات 

رة عن حقيقة 
ّ
فلسفية محي

التاريخ وطرق تدوينه 

وتناقله

هيثم حسين
كاتب سوري

الإثنين 2020/03/02 14

السنة 42 العدد 11634 كتب
السحر والحياة البديلة

في عالم الحكاية

أبوظبي للكتاب يستضيف روسيا ويحتفي بغوته

الحكايات لها سحرها (لوحة للفنان سيروان باران)

البحث عن الحقيقة (لوحة للفنانة ريم النتشة)

جريمة غامضة 
في دير سانت كاترين

{صليب موسى} رواية مصرية مسرحها تاريخ مظلم 
ــــــر روايات الجريمــــــة من أكثر  تعتب
الأعمال الأدبية تشــــــويقا، ولذا فإن 
قرّاءهــــــا يعدّون الشــــــريحة الأكبر، 
ــــــات المتعة،  حيث توفــــــر هذه الرواي
ولكنها أيضا تخوض في معلومات 
كثيرة، تنقلها إلى القراء بسلاســــــة 
ســــــواء أكانت معلومــــــات علمية أو 
ــــــة وغيرها، وهذا  ــــــة أو تاريخي فكري
تماما ما انتهجــــــه الروائي المصري 
هيثم دبور في عمله الروائي الجديد.
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ــة والثقافيــــة وأثــــره فــــي الحيــــاة 
ية والفلسفية“.

ضافــــت أن جناحها فــــي المعرض 
ضيف ركنا سمعيا بصريا تفاعليا 
ط الضوء علــــى أبرز مراحــــل حياة 

مآثره الثقافية والإبداعية، إضافة إلى
م عدد من الفعاليـــات والمحاضرات
تتناول الأبعـــاد الثقافيـــة والفكرية

الشهير.  صية الأديب  الألماني
الدورة الثلاثون من معرض 
ي الدولي للكتاب في الفترة
2020 بمركز  إلى 21 أبريل

ي الوطني للمعارض.
آل ماجد  عبداللــــه  ــــال 
لمديــــر التنفيذي لقطاع 
كتــــب بالإنابة في دائرة
ة والســــياحة بأبوظبي
ختيار الأديــــب والمفكر
ــــي الشــــهير غوتــــه

صية محوريــــة 
رة الثلاثين

”من خــــلال تســــمية غوته شــــخصية 
معــــرض أبوظبي محوريــــة فــــي

بإدراج بعــــض من ملامح أشــــعاره في
تأثر كمــــا  ”فاوســــت“،  روايتــــه 
الســــبع والمعلقات  تمام  بأبي 
فترجم عــــددا منها إلــــى اللغة
الألمانية. ويعتبــــر غوته أديبا
أعماله تنوعت  شــــاملا  ومفكرا 
بين الرواية والكتابة المسرحية
ويعد والفلسفة،  والشعر 
رمزا للثقافة الألمانية
حيث أطلق اســــمه
على المعهد
الأشهر الذي
يتولى نشر
الثقافــــة



بـــروح  ينينـــه  عبدالكريـــم  يكتـــب    
ساخرة ساخطة، ويحاول أن يتعمق في 
تفاصيـــل الحياة اليوميـــة في الجزائر، 
قصصيتين  مجموعتيـــن  أصـــدر  وقـــد 
همـــا ”قليل مـــن المـــاء لكي لا أمشـــي 
حافيـــا“ و“عبدالله البردان“، كما نشـــر 
كتابا في الشـــعر بعنوان ”رقصة الحمإ 
المســـنون“، إضافة إلى نص مســـرحي 

”جلالة المتخم الثاني“.
كتب القـــاص عبدالكريـــم ينينه في 
المســـرح والشـــعر غير أن وفـــاءه كما 
يقـــول لجنس القصة بشـــكل خاص هو 

الأساس.

الرواية ليست بريئة

 يقـــول ينينه ”أنا كاتـــب يحاول أن 
يبـــدع، وأن أكـــون مختلفا ولـــو قليلا، 
إن الأجنـــاس الأدبيـــة متداخلـــة في ما 
بينهـــا، وكذلك الروايـــة التي تحاول أن 
تهيمن وتبتلع الأجناس الأخرى بشـــكل 
يتجه نحو نهاية الأدب، يمكن اعتبارها 
قصـــة طويلـــة جـــدا، أو هكـــذا كانـــت 
حقيقتهـــا، فأســـهب صاحبهـــا في ذكر 
التفاصيـــل والأمكنة والفراغـــات وعدّد 
من شخوصها وأحداثها، ثم في الأخير 
استقلت بتقنياتها الخاصة، غير أنها لم 
تتخلص مـــن روح القصة والحكي، هذا 
الأخير الذي صار أساســـيا في بنائها، 

وما الحكي إلا القص نفسه“.

ويضيـــف ”القصة كما الشـــعر، هي 
بضاعتنـــا، لذلـــك لها ارتبـــاط عضوي 
وخصوصياتنا  الإنســـانية  بقضايانـــا 
كشعوب عربية، وهي أخف حملا وأسرع 
تبليغا للمضمون، لذا تتحاشاها بعض 
أنظمتنـــا التـــي لا توفر مســـاحة كافية 
من الحرية لمواطنيها، وهذا ما يفســـر 

التشـــجيع الـــذي تلقاه الروايـــة حاليا 
في الوطن العربي على حســـاب الشعر 
والقصـــة، ويمكن لرواجها فـــي أميركا 
اللاتينية حيث عششـــت الدكتاتوريات 
الحديثـــة أن يكون مســـاهما فـــي ذلك، 
ففي السبعينات والثمانينات لما تبنت 

أنظمتنـــا القضيـــةَ الفلســـطينية 
وكان العـــدو علـــى مرمـــى حجر 
كانت للشـــعر وللقصة مكانتهما 
الأولى فـــي الاهتمام الرســـمي 
ولم  والشـــعبي،  المؤسســـاتي 
بعـــد  إلا  مكانتهمـــا  تتقهقـــر 
معاهـــدة أوســـلو، أو إعـــلان 
المبادئ حول ترتيبات الحكم 
الذاتـــي الانتقالـــي، والـــذي 
شـــاع باســـم اتفاق السلام، 
أغلـــب  فيـــه  وانخرطـــت 
الأنظمـــة العربيـــة تباعـــا، 

بعدهـــا أريد للمبـــدع أن يتفرغ 
فقط لـ ’زرع المحبـــة’، وبهذا كان يجب 
علـــى الأدب، كل الأدب، أن يتجـــه نحـــو 

الرواية“.
وفـــي رأيـــه إن ”روايـــة 
مجهدة  صفحـــة  بثلاثمئـــة 
وضمـــن  الأفقـــي،  للقـــارئ 
وكسولة،  ضعيفة  مقروئية 
علـــى  مـــوزع  مضمونهـــا 
صفحـــات كثيـــرة يصعب 
جمع شـــتاته لتداوله في 
التي  الرقمية  الفضاءات 
تملكه  إعلام  بمثابة  هي 
وتســـيطر عليـــه حاليا 
إضافة  هذا  الجماهير، 
لا  هزيل  ســـحب  إلـــى 

نســـخة  خمســـمئة  يتجـــاوز 
إلا مـــا تعلق ببعض الأســـماء الكبيرة، 
وتحفيزات للروائـــي لا علاقة لها بروح 
الكتابـــة، مثـــل ما نراه مـــن جوائز هنا 
وهنـــاك تحت شـــروط وثيمات لا تخرج 
عن ســـكة مرحلة ما بعد أوسلو الداعية 
إلى الســـلام المجاني، وهكذا تتعرض 
حاليـــا الكثير من قضايانـــا المصيرية 
إلـــى الإهمال من طرف تلـــك النصوص 
التـــي تعمق فـــي كل مرة الهـــوة بينها 
وبيـــن المتلقـــي العربـــي، رغـــم بعض 
المغريـــات البديلـــة، كتوظيف الجنس 

وغير ذلك“.
 ويضيـــف الكاتـــب الجزائـــري في 
نفس الســـياق ”لا أفهم لم اتجه العرب 
جميعا إلـــى الرواية؟ وتنطبـــق عليهم 
حتى صار الأمر  عبارة ’عن بكرة أبيهم‘ 

أشـــبه بالثرثرة لا الكتابـــة، فالرواية لا 
تعدو أن تكون جنســـا أدبيـــا مثله مثل 
الأجناس الأخـــرى، هذا حتى نبتعد عن 
العنصريـــة الأدبية، فلا يبقى مشـــهدنا 
الأدبي أعـــرج. إن الرواية الناجحة في 
الغرب تسير مع الصناعة السينمائية، 
وتقتبس للمســـرح، وهـــي تصدر بآلاف 
النســـخ وأحيانا بالملاييـــن، وتقام لها 
اللقـــاءات والنـــدوات فـــي الجامعـــات 
وفي المكتبـــات العامة والخاصة، وفي 
حصص فكريـــة متلفـــزة، ويحتفى بها 
إشـــهاريا، حتـــى أنه يمكن لـــك أن ترى 
ملصقا لها على الزجاج الخلفي أو على 
جوانب حافلات النقل الحضري، ناهيك 
عـــن محطـــات الميتـــرو 
وغيرها، وهكذا يفعلون 
الأدبية  الأجنـــاس  مـــع 
أما  والفنـــون،  الأخـــرى 
العكس  فيحـــدث  عندنـــا 

تماما“.
 ومـــع ذلـــك لا يعتقـــد 
القاص ينينه أن هذا الرأي 
الـــذي يوجهه إلـــى الراوية 
تقليل من شأنها بل يعتبرها 
من ”أجمل مـــا أنتجه العقل 
البشري مع الشعر والقصة“، 
لكنه يشك في أن ”إبعاد الشعر والقصة 
في بلادنا العربية جاء في سياق تحول 
طبيعـــي، بل القصة هي الأنســـب لروح 
هذا العصر المتســـارع والمقتضب 
الذي تسيطر عليه الرقمنة 

والاختزال“.
ينينه  القـــاص  ويعتقد 
أن ”هذا العصر المتســـارع 
المزدحـــم جعـــل القـــارئ لا 
يملـــك وقتـــا كافيـــا ليجلس 
إلى نصـــك الطويل، حدث هذا 
أيضا في الفـــن الغنائي مع أم 
كلثوم وجيـــل الأغنية الطويلة، 
مـــع  لـــلأدب  حاليـــا  ويحـــدث 
الأجيـــال الجديدة، فالقارئ يريد 
أخذ جرعتـــه من المتعة في وقت 
قصيـــر، ولهذا يجب أن يحـــوز الكاتب 
علـــى قـــوة الاختـــزال وتطويـــع اللغة 
بالاعتمـــاد على عناصر معينـــة لتبليغ 
الرســـالة أو لتحقيق شرط الإمتاع ومن 
بينها شعرية اللغة والمفارقة، وهذا ما 
حاولت القيام به في المجموعة الأولى، 
وكذلك عنصر السخرية وذاك ما حاولت 

تجسيده في المجموعة الثانية“.

الثقافة في تراجع

يؤكـــد ينينه أن الســـبب الرئيســـي 
لتراجع مكانة الثقافة هو المثقف نفسه، 
ويرى أن المثقف ”لم يكن في الســـنوات 
العشـــرين الأخيرة، قـــوة اقتراح وطرح 
للبدائـــل بقـــدر ما كان يتحـــرك من أجل 

غايات ذاتية، ولا ننسى أن فترة الفساد 
التي مرت بهـــا الجزائر مســـت الثقافة 
أولا باعتبارها المنطقة الهشـــة في كيان 
المجتمع الجزائري المليء بالتناقضات، 
وفـــي إطار الأجندة المذكورة تم القضاء 
على المثقف الإيجابي أو العضوي، وتم 
الإبقـــاء على مثقـــف المكاســـب الذاتية 
الـــذي تتعامـــل معـــه الإدارة الثقافيـــة 
بمنطـــق الجزرة، وهذا المثقف هو الذي 
أنتج بدوره في الساحة الإبداعية صنفا 
من الكتاب صائـــدي الجوائز الباحثين 
عن الشـــهرة، مثقف لا يـــرى إلا ذاته، ولا 
يملك رؤية تشـــاركية أو اســـتراتيجية، 
لهـــذا بقـــي إنتاجنا باســـتثناءات قليلة 

حبيس المحلية“.
 ويشـــير القـــاص إلى أن ”انتشـــار 
علـــى  بالمـــرور  أولا  يبـــدأ  ثقافتنـــا 
جغرافيتنـــا الحيويـــة، أي مغاربيـــا ثم 
عربيا، في حين كان يراد لها متوســـطيا 
أولا، وهـــذا مـــا لا يمكـــن حاليـــا، ويعد 
مستحيلا. وقد لاحظنا إحدى الفعاليات 
الثقافية الشاذة التي استفاد منها مثقف 

المكاســـب، كيف تمت في اتجاه واحد، 
ودامت سنة كاملة هي سنة 2003، أطلق 
عليها ’ســـنة الجزائر في فرنسا’ بحجة 
الجزائرية،  بالثقافة  الفرنسيين  تعريف 
كأن هذا الفرنســـي لم تكفه 132 سنة من 
الاحتلال ليعرفنا، ويمكن لنا أن نتصور 
الإمكانيـــات الكبيـــرة التـــي صرفت في 
سبيلها، لو تم اســـتثمارها في تبادلات 
ثقافية بينية في اتجـــاه الوطن العربي 

لكان أفضل“.
فأنتربولوجيا يقـــول ”تعد الجزائر 
سلة هائلة من ثقافات متعددة تعايشت 
منذ القـــدم فصـــارت الآن تكمل بعضها 
مشـــكلة فسيفســـاء جميلة ونـــادرة في 
الوطن العربـــي، ولا تنتظر إلا الاهتمام 
المؤسســـاتي الجـــاد والحقيقـــي الذي 
سيؤهل البلد مســـتقبلا ليكون منفتحا 
علـــى الســـياحة وعلى ثقافـــات العالم، 
وتلـــك بوابة ممكنـــة لنقـــل ثقافتنا إلى 

الآخر“.
ويعترف القاص ينينه بأن الحراك 
لــــم يقــــدم لــــه شــــيئا على المســــتوى 

الشــــخصي، أقصــــى مــــا فعلــــه يقول 
إنه ”عــــرى كثيرا من فســــادنا شــــعبا 
وســــلطة، ومن ثــــم وجــــب التغيير في 
الأعلــــى وفي الأســــفل، لقد عشــــنا في 
بدايته حلما جميــــلا بنظام ديمقراطي 
حقيقي، ودولة تقوم في الأســــاس على 
مبدأي الحرية والعدالة دون اعتبارات 
أخــــرى غير اعتبــــار المواطنــــة، لكننا 
اكتشــــفنا أننا لا نزال نــــراوح مكاننا، 
وقــــد نجح نظام الفســــاد الســــابق في 
جعلنا على شــــاكلته، حتــــى أن النخب 
التــــي كان يفتــــرض أن تقــــود الحراك 
فقدت بوصلتها وتقهقرت لتسير وراء 
شــــعارات جاهــــزة مجهولــــة المصدر، 
لتؤكد عجزها التقليدي وانفصالها عن 
الواقع، فما معنى أن تتبنى النخبة أو 
تقيم ندوات في الشــــارع لتثمين شعار 
’يروحــــو قاع’ والــــذي يطالــــب برحيل 
الجميع دون استثناء، وهو شعار غير 
عقلاني، بــــل هو صدامي فــــي الباطن 
ويناقض ســــلمية الحراك التي يدعون 

إلى الالتزام بها“.

الحراك الجزائري عرّى فساد السلطة والشعب والمثقفين
ثقافة
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تطورت آليات النقد بتطور 
منهجياته الجمالية. وما عادت 

السرديات العالمية بمنأى عن نظريات 
السرد المستحدثة التي يقودها علماء 

النقد ومنظّرو الحداثة النقدية في 
العالم. وبالتالي فقد تغيرت مفاهيم 

كثيرة في بنية الكتابة، وما عادت 
السرديات الروائية مثلا مشروطة 

بالقديم من الأفكار والثوابت النقدية 
المتعارف عليها، بل توجهت إلى الشكل 

السردي أكثر مما اتجهت إلى بنى 
المضامين والموضوعات، باعتبار أن 

المضامين تتكرر، وأن الحياة مجموعة 
موضوعات ربما تكون متشابهة في 

أحيان كثيرة، بينما يكون الشكل 
الجمالي أكثر قدرة على الابتكار 

والتجديد والجذب بما يتيح للقارئ أن 
يشارك كفاعل سردي هو أيضا.

في السرديات التقليدية يبحث 
القارئ عن ”البطل“ المحوري الذي تدور 

حوله الثيمات الاجتماعية أو السياسية. 
وكان النقد التقليدي هو أيضا يضع 
يده على مثل هذا ”البطل“ التقليدي 

الذي عادة ما يكون صوته هو المهيمن 
الأكبر. أو صوت الراوي الذي يحرّكه 

يمينا وشمالا بحسب مقتضيات الحبكة 
السردية وصولا إلى النهاية.

وبقي النقد المدرسي إلى وقت طويل 
ما يشبه الموَُجّه لهذا النوع الكتابي 

في الرواية بوصفه تقليدا قارّا وركنا 

أساسيا في العمل الروائي، بما يمكن 
أن نصفه بالدبلوماسية النقدية التي 

مارست حضورها الكامل لفترات طويلة 
جدا في السرديات العالمية والعربية. 

حتى أن فكرة ”البطل“ جثمت كمهيمنة لا 
بد منها في الكتابات الروائية. والأمثلة 
وفيرة جدا في الآداب العالمية والعربية 
بوجود البطل الواحد الذي تدور حوله 
الأحداث في كلاسيكيات القرن الماضي 

وحتى مطلع الألفية الثانية. وهذا البطل 
هو السمة المميزة لكلاسيكيات السرد 

الروائي العالمي والعربي.
ونرى مع هذه الموضوعة الواضحة 

أن فكرة ”البطل“ ربما جاءت من السينما 
على أكثر تقدير. فالبطل السينمائي 

استحوذ على الجمهور الذي كان يبحث 
عن ثيمة واحدة في شخصية البطل 

الأخير. ولعل الرواية استفادت من هذه 
الفكرة الشائعة، وقد تكون السينما 

كرّست مثل هذا التشبيه في البند 
الروائي إلى وقت طويل، حتى تغيرت 
المفاهيم النقدية في السينما والرواية.

ومن ثم صار العزوف عن هذا 
التشبيه أمرا ضروريا لتطور الأشكال 

السردية والسينمائية، وما عادت 
فكرة البطل مهمة بقدر أهمية الشكل 
السينمائي – الروائي الذي نادت به 

بنيويات النقد الحديث، عندما خرجت 
عن إطار الأشكال القديمة الثابتة 

ووطدت صلتها بالشكل المنجز للسرديات 
الجديدة التي غامرت بإقصاء البطل، 
مستعيضة عنه بما يمكن أن نسميه 
بـ“الشخصيات السردية“ بديلا عن 

فكرة ”البطولة“ السينمائية التي جعلت 

من الأبطال السرديين يتشابهون في 
فضاءاتهم الاجتماعية أو السياسية، 
ويتشابهون في المعطى الأخير كونهم 

يمثلون وجهة نظر المؤلف الذي لم 
يستطع أن يخرج عن مثل هذا النظام 
الكلاسيكي إلا في ما ندر. وهو النظام 

الذي يحافظ على مركزية البطل في 
توقيتات معينة وفواصل يختارها 

المؤلف بعناية.

وهذا يعني أن فخ البطولة ألزم 
الكاتب أن يكون على هذه المعيارية 

الفنية، من دون تقديم بدائل شخصية 
أخرى تعاضد النص وتقترح له جماليات 

أخرى، بعيدا عن الفضاء الواحد 
والمركزية الصارمة التي تقلّص من حجم 

جماليات النص بطبيعة الحال.
الرواية العربية التابعة للمعطيات 
السردية العالمية وقعت في فخ البطل 

الواحد في نشأتها الأولى، ولم تشهد 
تحولاتها إلا بأوقات متباعدة، وهي 
تحولات فرضتها طبيعة المجتمعات 
العربية وتأثير السياسة والحروب 

عليها، بما جعلها تستعين بشخصيات 
ثانوية متعاضدة مع البطل – الفرد 

للخروج من هذه الأزمة الفردية، تحقيقا 
لشمولية الكتابة وهي تستخرج نظامها 

الجمالي من عدد من الشخصيات 
الثانوية المتكافئة، لتكون عوامل 

مساعدة في بنية النص ونموه ومن 
ثم تحقيق جمالياته المتعددة في 

اللغة والشكل السردي ورؤية الواقع 
بخبرة فنية وجمالية. ونلحظ هذا عند 

نجيب محفوظ قائد النبرة الجمالية 
في الرواية العربية رؤيا ولغة وخيالا 

سرديا ملحميا جماعيا لاستبدال صيغة 
الفرد بالجماعة في نظام سردي أكثر 

شمولية، مع أن محفوظ كان أمينا 
على كلاسيكية السرد الروائي وبنيته 

الفنية. غير أنه استوعب مبكرا الدرس 
الجمالي في رواياته الكثيرة وكانت 

خبرته الروائية الطويلة عاملا مهما في 
استنباط ”الشخصية“ بدلا من ”البطل“ 

السينمائي الذي طارده في تحويل 
رواياته إلى السينما.

 لذلك رأى النقد الجديد في نظرياته 
الكثيرة أن إيجاد الشخصية أو السارد 

بمستوياته الفنية المتعددة وبشكل جديد 
مهيمن أكثر ضمانا للرواية وجمالياتها، 

بعيدا عن سلطة البطل الذي عادة ما 
يكون معروفا في سيرته السردية سواء 
كان بطلا سلبيا أم إيجابيا، أيديولوجيا 
أم أخلاقيا. وهذه نظريات معقولة عندما 

جعلت السرد حاضنة لكل جماليات 
الفنون في وعاء واحد. وبالتالي أوجدت 
فضاءات مفتوحة للسرود التي تجعل من 
شخصياتها ذات أدوار متضامنة لتسيير 

العمل الإبداعي إلى نهاياته المفتوحة.

الممارسة النقدية الحديثة ونظرياتها 
الكثيرة تميل إلى النقد النوعي والقراءة 

الجمالية. وهي تنظر إلى الشكل 
الإبداعي من دون النظر الجاهز إلى 

المحتوى كثيرا. بمعنى أن إدارة النقد 
يفرضها النص أولا وأخيرا في شكله 
الإبداعي، وأن مفهوم البطل قد تحول 

إلى النص بشخصياته الجمالية. وليس 
شرطا أن تكون مثل هذه الشخصيات 

بشرية وإنسانية. ولعل المكان هو 
الشخصية المناسبة لهذه الرواية أو تلك. 

وربما يكون الزمن وفضاؤه الأثير هو 
الذي يشكل عدّة الروائي. وربما أنسنة 

الموجودات في الطبيعة هي الأكثر إثارة 
في ترتيب النص السردي الجديد. ومن 
هذا الشكل الجديد بموسوعته المعرفية 

استخلص النقد أفكارا أكثر جمالية 
وإبداعا بعد موت البطل.

موت البطل الآتي من السينما إلى الرواية

الرواية تتجه بالأدب نحو النهاية

القاص عبدالكريم ينينه: لا أفهم لماذا يتجه الكتاب العرب جميعا إلى الرواية
جرب القاص الجزائري عبدالكريم ينينه الكتابة في الشــــــعر والمسرح، غير 
أنه بقي وفيا لجنس القصة، وهو من القلائل الذين يحرصون على المداومة 
ــــــى ”الهجمة عليها“  عليها في ظل الانتشــــــار الواســــــع للرواية التي ينظر إل
ــــــاح كما يقول في هذا اللقاء مع ”العرب“ الذي تطرقنا فيه إلى العديد  بارتي

من القضايا الثقافية والأدبية.

رغم هيمنة الرواية فإن 
القصة هي الأنسب لروح 

هذا العصر المتسارع 
والمقتضب الذي تسيطر 

عليه الرقمنة والاختزال

{الشخصيات السردية} بديل 
عن فكرة {البطولة} السينمائية 

التي جعلت الأبطال السرديين 
يتشابهون في فضاءاتهم

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

انتهى دور البطل (لوحة للفنان سنان حسين)

وارد بدر السالم
كاتب عراقي



كل شيء يتغير في العالم العربي. 
لمَ لا نقبل بتغير الفن؟ ذلك سؤال 

لا معنى له إلاّ إذا كان الغرض منه فرض 
نوع فني باعتباره النوع الذي يحتكر 

التحوّل ويتكلم باسمه.
عبر أكثر من مئة سنة شهد الرسم 

في العالم العربي تحوّلات، بعضها كان 
جوهريا، تم الاعتراف بأنها جزء من 

الحيوية بسبب ما انطوت عليه من رغبة 
في التماهي مع أسئلة العصر الذي هي 

جزء منه.
في البدء مثلا، لم يكن سؤال الهوية 
مطروحا. فإذا به يصبح محورا للبحث 

الفني في خمسينات القرن الماضي. 
بسببه اكتسب العراقي جواد سليم 

والسوري فاتح المدرس والمغربي أحمد 
الشرقاوي والمصري محمد مختار 

أهمية استثنائية.
غير أن ذلك السؤال فقد أهميته 

حين اكتشف العرب أن كونهم عربا لا 
يعد اكتشافا مدهشا. حينها انخرط 

الرسامون العرب في استلهام التجربة 
العالمية رغبة منهم في أن يلتحقوا 

بالأمم الأخرى. وهو ما دفع بالبعض 

منهم إلى تلمس الطريق إلى أفقه 
المحلي من خلال اعتماد تقنيات غربية 

معاصرة.
كان تأثير الإسباني أنطونيو تابيس 
واضحا على رسومهم التي حاولوا من 

خلالها أن يكونوا محليين وعالميين 
في الوقت نفسه. لم تكن التقنية وحدها 

كفيلة بإنجاز ذلك المشروع. لذلك لجأ 
العراقي شاكر حسن آل سعيد إلى 

اختراع نظريات فنية قريبة من ثقافته 
الصوفية أو هي مشتقة منها.

كانت لغته مدهشة بسب لعثمتها 
وتفكّكها وغموضها، غير أنها في 
الحقيقة لم تكن تفصح عن شيء 

محدد. كانت تقول كل شيء من غير أن 
تكون ذات معنى. كان آل سعيد رساما 

مهما، غير أن نظرياته لم تكن ذات 
صلة بالرسم. كانت لغته مستعارة من 

المتصوفة المشهورين كالجيلاني وابن 
عربي والبسطامي وسواهم.

اليوم يستعيد عدد كبير من رسامينا 
تلك اللغة من أجل التعريف بتجاربهم 
الفنية. ذلك خطأ ينبغي التراجع عنه. 
فالرسم ممارسة حسية، واعية. نحلم 
ونتذكر ونستغيث ونحتج ونفاوض 

ونتمرّد ونصرخ ونعيد خلق العالم من 
خلالها، لكنها تظل موجهة إلى آخر 

يشبهنا. 

 ولــــدت الفنانة التايوانيــــة يوان جاي 
عام 1941 بمدينة شــــونغكينغ في الجنوب 
الغربــــي للصيــــن، وكان أبوها عســــكريا 
مقرّبا من الزعيم تشــــانغ كاي شــــيك، فلما 
نشــــب الخلاف بين هــــذا الزعيــــم وزعيم 
الصين الشــــعبية ماو تسي تونغ، انتقلت 

الأسرة إلى تايوان عام 1947.
هنــــاك درســــت الفنــــون الصينية في 
قســــم الفنون الجميلة بجامعة تايوان، ثم 
سافرت إلى بلجيكا لدراسة تاريخ الفن في 
الجامعة الكاثوليكية بمدينة لوفان، حيث 
حصلت عام 1966 على شهادة الماجستير 
فــــي علم الآثــــار وتاريخ الفــــن، ثم صيانة 
المعالم الثقافية في المعهد الملكي للتراث 
الفنــــي ببروكســــل حيــــث حازت شــــهادة 

الدكتوراه عام 1968.
وبعد دراســــات إضافيــــة في المتحف 
البريطانــــي وعــــدة معاهــــد أميركيــــة في 
الفن الزخرفــــي، والفن الجديد، والتيارات 
الطلائعية كالتكعيبية والســــريالية، عادت 

إلى تايوان حيث عملت في قســــم الصيانة 
بالمتحــــف الوطني لقصــــر تايبي قبل أن 
تصبح مديرته لمدة ناهزت الثلاثين عاما.
فكانت محاطة بأعمــــال كبار الفنانين 
الصينييــــن، ممّن أبدعــــوا في النحت على 
اليَشْب، والرســــم على الخزف والأنسجة، 
مــــا ترك فيها أبلغ الأثــــر، حينما انصرفت 
إلــــى الممارســــة الفنية، حيث اســــتوحت 
أعمالها من نماذج تقليدية كثيرة، وتأولت 
تلــــك التقاليــــد المرئية بإضفــــاء عناصر 
هندســــية وألوان حامية. ولا تزال تواصل 
إبداعاتهــــا في تايوان حيــــث تعيش رفقة 
زوجها السينمائي رتشــــارد ياوشي شن، 

رأس الموجة التايوانية الجديدة.
في لغتها البصرية أشــــكال متأتية من 
التــــراث الصيني والأعمال الأوروبية التي 
درستها خلال إعداد رســــالتها الجامعية، 
إضافة إلى تجاربها الشخصية واليومية. 
فهي تستعمل عناصر من الفنون الصينية 
القديمــــة. ولكنهــــا لا تتبــــع القواعد التي 
تفرضهــــا تلك التقاليــــد، بل تتــــأول الفن 
الصيني بكيفية عابرة للقومية، فلا تلتزم 
بالقواعــــد التاريخيــــة للفن التــــي ترتهن 

للمراكز الأوروبية الأميركية.

أنتجت يــــوان لوحات كبيــــرة الحجم 
باســــتعمال الحبــــر علــــى الحريــــر، وهو 
المحمــــل الذي تفضله لسلاســــته وطاقته 
علــــى تحمــــل ثقل الألــــوان التــــي تحصل 
عليهــــا من الأصباغ المعدنيــــة كالأزوريت 
نْجفْر  (فحمــــات النحاس الطبيعيــــة)، والزِّ
(معــــدن متفتّت أحمــــر يدهن بــــه الحديد 
هَــــج الأصفر (كبريتور الزّرنيخ  عادة) والرَّ

الأصفر) . 
بفضل تلك الألــــوان والخبرة الطويلة 
وســــاعدتها  كخطّاطة،  اكتســــبتها  التــــي 
والتوســــع  بالتفاصيــــل  العنايــــة  علــــى 
البهيــــج والعضــــوي للأشــــكال، أمكنهــــا 
رســــم مشــــاهد طبيعيــــة زاخــــرة، وكتــــب 
حيوانات اشتباحية، وعناصر بيوغرافية، 
وموتيفات معاصرة تمتزج فيها مرجعيات 
تاريــــخ الفنين الغربي والصيني. حتى أن 
زخم الألوان الساطعة التي تزين لوحاتها 
يقربها أحيانا من الفن الساذج كما عرفناه 
لدى الفرنســــي الديواني روسّــــو، ولكنها 

تتميز عنه برفعتها، وتناسق مكوناتها.
والطريــــف أن أعمالهــــا تنتهــــج نهجا 
يخالف الثنائيات التي وسمت السرديات 
الغربية الحديثــــة، كالخط واللون، التقليد 
والتجديــــد، الكتابــــة وتصويــــر الفكــــرة. 
والمرجعيــــات التي تجلل أعمالها ليســــت 
تعبيــــرا عن حنين وارتحــــال إلى الماضي 
لاســــتحضار التــــراث، بل هي نقاط رُسُــــوٍّ 
لمشغل رئيس يضع الإمكانات التشكيلية 
لســــردية ثقافيــــة معقدة موضع تســــاؤل.
فعندما ترسم بدقة خطوطا محطمة حسب 
التصــــوّر الهندســــي الغربــــي، فإنما تريد 

تمثل شعاف الجبال. 
كذلك عندما تستعمل اللغة التجريدية، 
المتخيلــــة  المشــــاهد  وضــــع  فغايتهــــا 
والمشاهد الحقيقية جنبا إلى جنب. حتى 
إنــــه يمكن القــــول إنها تســــتدعي الأعمال 
التقليديــــة لتفكيكهــــا، وابتــــكار بديل لها 
يحتــــوي علــــى عناصــــر منها، بعيــــدة أو 
قريبة، ولكنه ينأى عنها، من خلال إضفاء 
عناصر جديدة، مــــن واقع العصر، أو ممّا 
اختزنتــــه ذاكرتهــــا خــــلال تجوالهــــا عبر 
المــــدن والمتاحف الغربية التــــي زارتها، 

والمؤسسات التي درست في رحابها.

استطاعت يوان جاي في وقت وجيز أن 
تفرض حضورها في الســــاحة التايوانية 
وتحتــــل موقعا متقدما جلب لها الاعتراف 
في الداخل والخارج، حيث أقامت معارض 
فردية منذ مطلع التســــعينات، في متاحف 
كثيــــرة عبــــر العالم. بــــدءا بمتحف تايبي 
للفنون الجميلــــة، ومتحف الفن المعاصر 
بشــــانغهاي، وصولا إلــــى أروقة المجتمع 
الآســــيوي في نيــــو يــــورك، ومتحف الفن 
الحديث بسان فرانسيسكو، ومتحف الفن 
الوطنــــي الصيني ببيكيــــن، ومتحف الفن 
الحديث بباريس، وأخيرا متحف بومبيدو 
للفــــن الحديــــث الذي يحتضــــن بعضا من 

أعمالها حتى نهاية أبريل القادم.

واكتفــــى هذا المعرض الــــذي يحتفي 
لوحــــات،  بعشــــر  المميــــزة  بتجربتهــــا 
رأى المشــــرفون علــــى تنظيمــــه، وخاصة 
محافظــــة المتحف كاترين دفيد، أنها خير 
ما يمثــــل مقاربة يــــوان جاي وأســــلوبها 
الفنــــي، ويعكس دمجها الألــــوان الخاصة 
بالصناعات التقليديــــة كالخزف والحرير 

ضمن التأمل الجمالي للفن المعاصر. 
وكانــــت تلك اللوحــــات كافيــــة لخلق 
انطباع لدى عشــــاق الفن بــــأن ما تعرضه 
الفنانة التايوانية من رســــوم على الحرير 
يمثل مزجا مذهلا لأساليب متعددة، حيث 
يلتقــــي البوب آرت بالســــريالية والتقاليد 
الصينيــــة فــــي زخم مــــن الحبــــر حمضي 
الألــــوان، فقد اســــتطاعت يــــوان أن تمزج 
بحرفيــــة عاليــــة بيــــن النماذج الشــــرقية 
والمرجعيــــات الأوروبيــــة دون أن تحدث 
قطيعــــة. والمفارقة أن جمــــع تلك الثيمات 
المتنافرة ساهم بقدر كبير في خلق وحدة 
خطوطية رائعة، ولعــــل ذلك ما بوّأها تلك 
المكانــــة، وجعلها رائدة مــــن روّاد تجديد 
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فيلم الخيال العلمي «نجمة سمكة» عن امرأة معزولة تواجه خرابا كونيا غامضا

 انشــــغلت ســــينما الخيــــال العلمي في 
العديد من أفلامهــــا بثيمة الغياب والفقد، 
أو ما يعــــرف بـ“أبوكاليبس“، حيث تظهر 
شــــخصية الفرد وهو يشــــهد فناء المكان 
وغيــــاب النــــاس، وكيف يواجــــه الظروف 

المستجدة من حوله؟
مــــن هناك، تظل الشــــخصية المعزولة 
محــــور هــــذا النــــوع مــــن الأفــــلام، وربما 
تتجسّد في بضع شخصيات وهي تتكيّف 
مع واقعها الجديد. وفيلم ”نجمة ســــمكة“ 
للمخــــرج آي تــــي وايت لا يحيــــد عن هذا 
التمشــــي، مــــع معالجــــة عميقــــة ومليئة 
بالشــــجن والجــــرأة أيضــــا فــــي صناعة 

الأحداث.
الشــــابة  الفتــــاة  مــــع  ســــنكون  هنــــا 
أوبــــري (الممثلة فيرجينــــا غاردنر)، وهي 
الشــــخصية الرئيسية التي قادت الأحداث 
ببراعة، هي بكل بســــاطة مفجوعة برحيل 

صديقة عمرها.

تلــــك الصدمة ســــتعود بها مــــن بلاد 
بعيــــدة كانت تعيش فيهــــا إلى حيث تقيم 
ويدفعهــــا  تأبينهــــا،  لغــــرض  صديقتهــــا 
الحنيــــن إلى دخــــول بيت تلــــك الصديقة 

لاسترجاع ما كان من ذكريات بينهما.
نســــتنتج أن الأحداث تقع في الحقبة 
الزمنية التي كانت فيها أشرطة الكاسيت 

وأجهزة التســــجيل الكبيرة هي السائدة، 
ربمــــا هي الســــبعينات أو الثمانينات من 
القــــرن الماضــــي، وهي التفاتــــة ذكية من 
المخــــرج، حيــــث أحالنا ذلك الاســــتخدام 
البســــيط لتلك الأجهزة إلــــى حقبة زمنية 

بعينها.
تســــترجع أوبري بالمزيد من الشجن 
وبمناجــــاة حزينــــة ذكرياتهــــا وتحضــــر 
صديقتها فــــي خيالهــــا وتتناجيان حتى 
الصبــــاح، فلما يحل النهــــار تفاجأ الفتاة 
بــــأن المدينــــة مقفــــرة من ســــكّانها وأنها 
مدينة أشــــباح، دون أن تعرف لذلك سببا. 
علــــى أن أوبري فــــي أثنــــاء مناجاتها مع 
صديقتهــــا، روت لهــــا صديقتها من خلال 
تســــجيل ســــابق أن هنــــاك أصواتــــا في 

الخارج لا يمكن احتمالها.
نحن هنا، مع شخصية واحدة وحيدة 
هــــي أوبري فــــي عالم ديســــتوبي وخراب 
كوني شامل لا تُعرف أسبابه، سوى لقطة 
واحــــدة تظهر إشــــعاعات غريبــــة وكائنا 
عملاقــــا يمرّ فــــي الفضاء مثــــل أخطبوط 

هائل، ثم يختفي.
بعد ذلك، يصنع المخرج ببراعة ملفتة 
للنظر أجواءً مشبعة بالشاعرية والجمال، 
لاســــيما مع تنقــــل أوبري مــــن البحر إلى 
الجبال فالمناطــــق المتجمدة، حيث تلوح 
كرة بلورية ضخمة تنجذب إليها الكائنات 

فتغيب، وتنجذب إليها أوبري بدورها.
المكاني  والتنــــوع  الفيلمــــي  الســــرد 
مــــع الحــــوارات القليلــــة التي تبــــرز فقط 
في المناجــــاة الذاتيــــة، عوامــــل تتكثّف، 
لن ترافقها ســــوى الموســــيقى التي كانت 
ســــائدة في زمن ماض من خلال أشــــرطة 
الكاســــيت التي ســــوف تتحوّل إلى لازمة 

أساسية في هذا الفيلم.
تحضر مســــألة الغياب والفقدان بقوة 
في الفيلم، وتتحــــوّل إلى خط مواز لبحث 
الشــــخصية الرئيســــية عن ملاذ ومصير، 
إلاّ أنهــــا وهــــي تجوس فــــي المجهول لن 

تفارقهــــا الفجيعة بفقــــدان الصديقة التي 
ترافقها، فتشــــعر أوبري بالذنب تجاهها، 

لأنها فارقتها منذ زمن.
فــــي المقابل، يكون الانتقــــال المكاني 
هروبا آخر من واقع مدمر، وعلى الرغم من 
جماليات الأماكن، إلاّ أن الشــــعور بالأسى 
واللاّجــــدوى ظل يغلف كل شــــيء بغلاف 

شفاف وشاعري.
ربما يمكن القول إن القسم الأخير من 
سينمائي مفعم  الفيلم هو نص شــــعري – 
بالحس الإنســــاني العميق، وهو أسلوب 
ســــدّ الكثير مــــن الثغــــرات التــــي تتعلق 
بوجود ممثلة واحدة تقود أغلب الأحداث 

الفيلمية.

حفل الفيلم بانتقالات شعرية مرتبطة 
بالمشــــاعر العميقــــة، ومــــن ثــــم بالمكان 
وكأنــــه عــــودة إلــــى جميــــع تلــــك الأماكن 
التي كانت تجمــــع الفتاتين في الماضي. 
وحتــــى ذكريات أوبــــري الخاصة، والأكثر 
حميميــــة لا تظهر مــــن وجهــــة نظرها إلاّ 
ظهورا هامشــــيا في مشــــهد كان يجمعها 
مــــع صديقها في الليل قرب البحر، لكن ما 
تلبــــث أن تطغى عليه شــــخصية الصديقة 

مجددا.
وما يلفت النظر في هــــذا الفيلم كثرة 
الانتقالات المكانية وتنوعها، والتي خفّفت 
مــــن الحاجة إلى المزيد من الشــــخصيات 
والحوارات، مــــا يعيدنا إلى جوهر وروح 

الســــينما في كونها لغة التعبير بالصور، 
وهو ما عمّقته المعالجة الســــينمائية في 
فيلــــم ”نجمة ســــمكة“ بتكريــــس الصورة 
وتحميلهــــا الكثيــــر من الــــدلالات العميقة 

والمؤثرة.
ربما لم تظهر قوى متكافئة لتأســــيس 
صــــراع درامي في هذا الفيلــــم، ولكن بناء 
شــــخصية أوبري كان كافيا لمنحنا متعة 
التفاعــــل مع الشــــخصية الواحــــدة التي 
تعيش وســــط عالم ديســــتوبي، وقد حلت 
الكارثة التي أخفت البشــــر دون أن نعرف 

لذلك سببا.
والحاصل أن غيــــاب الصديقة وغياب 
الإنســــان الفرد كانا كافييْن بالنســــبة إلى 

أوبري للتمهيد لغياب بشــــري كامل، وهي 
إشكالية نفسية فلســــفية وجمالية عميقة 
أراد المخرج آي تي وايت أن يخوض فيها 
تاركا للمشــــاهدين التعمّق في تفصيلاتها 

ودلالاتها.
العميقــــة  الشــــاعرية  تلــــك  وبســــبب 
والبســــيطة في آن واحد، تم تحميل الفيلم 
بالكثيــــر مــــن التفاصيل والــــدلالات التي 
بالإمــــكان تحليلهــــا جماليا فــــي نوع من 
الحسّ السينمائي الذي يمزج ببراعة بين 
كارثة الفقــــدان والغيــــاب والخراب وبين 
الحنين الإنســــاني إلى الماضــــي، علاوة 
علــــى التأمل الشــــاعري العميق، الشــــيء 

الذي أغنى الفيلم جماليا.

الغياب حقيقة تلاحق الكائن البشري ويعدّها مسألة قدرية لا خلاص منها، 
إنه الغياب الافتراضي الذي انشــــــغلت به العديد من تجارب سينما الخيال 
العلمي، وهــــــو أيضا مقترن بالفقدان، فقدان البشــــــر أو غيابهم في أنواع 

شتى من المعالجات للديستوبيا الأرضية.

حتى نهاية شــــــهر أبريل القادم، ينظــــــم مركز بومبيدو بباريس معرضا فنيا 
للرســــــامة التايوانية الشهيرة يوان جاي، التي تستلهم أعمالها من التقاليد 
الفنية الصينية القديمة ومن الفن الكلاسيكي الأوروبي لتقدم سردية ثقافية 

متضافرة.

صدمة الفقدان وسط الخراب

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

في لوحات جاي يلتقي البوب 

آرت بالسريالية والتقاليد 

الصينية في زخم من الحبر 

حمضي الألوان

فيلم «نجمة سمكة» 

يمزج ببراعة بين كارثة 

الفقدان والخراب والتأمل 

الشاعري العميق

+



 يصـــور الفيلـــم أربع قصـــص لأربعة 
مواطنـــين منفصلـــين يعيشـــون تبعات 
رغباتهم في حياة أفضل ويدفعون الثمن 
تبعًـــا لمواقفهم في هذا الاتجـــاه. أبطال 
الفيلم مخيرون ما بين المقاومة أو البقاء 
أحياء، هم يرفضون الاستسلام لكنهم لا 
يملكون القدرة علـــى المقاومة في الوقت 
ذاته. أما الموضوع فهو يدور حول تنفيذ 
عقوبة الإعدام من وجهة نظر الشـــخص 

المكلّف بتنفيذها.
ومعـــروف أن مخـــرج الفيلـــم محمد 
رسولوف محظور من العمل في السينما 
والســـفر خارج البلاد من جانب النظام 
الإيرانـــي، وهو ما 

منعه من حضـــور العرض العالمي الأول 
برلين  بمهرجـــان  للفيلـــم 

السينمائي. وكانت 
مشاكل رسولوف مع 

السلطات الإيرانية 
قد بدأت قبل ثلاث 
سنوات حين قدّم 

فيلمه المثير للجدل 
”رجل شريف“ 

الذي انتقد 
خلاله عددا 

من المسؤولين 
الحكوميين.

وكان 
رسولوف، 

الذي يواجه 
عقوبة بالسجن لمدة 
عام (لم يتم تنفيذها 
بعد) قد أصدر بيانا 
يعرب فيه عن حزنه 

بسبب عدم تمكّنه 
من حضور العرض 

العالمي الأول 
لفيلمه الجمعة   

ومضى مســـتنكرا، فقال إن ”فرض مثل 
هذه القيود يكشـــف بوضـــوح الطبيعة 
غيـــر المتســـامحة والمســـتبدّة للحكومة 

الإيرانية“.
ليس من المعروف كيف يكون المخرج 
ممنوعـــا مـــن التصويـــر ويتمكّـــن من 
التصويـــر في الأماكـــن الطبيعية داخل 

إيران. 
ولكن ما هو معروف أنّ هناك جناحا 
فـــي الســـلطة يغض 
الطرف عن تصوير 

مثل هذه 

الأفـــلام التي يقـــال إنها صوّرت ســـرا، 
كما يســـمح أيضا بخروجهـــا من البلاد 
للعرض فـــي المهرجانات الدولية للإبقاء 
علـــى الحضـــور الإيراني واســـم إيران 
قائما فـــي المحافل الدولية ولو من خلال 

أفلام ”معارضة“.
جائزة الدب الفضي التي تمنح باسم 
جائـــزة لجنـــة التحكيـــم الخاصة وهي 
ثاني أهم جائزة بعـــد الدب الذهبي فقد 
نالها الفيلم الأميركي البديع ”كلمة نادرا 
لا توجد وكلمة أحيانـــا موجودة دائما“ 
للمخرجـــة الأميركية إليزا هيتمان، وهو 

أحد أفضل أفلام المسابقة.
أما جائـــزة الـــدب الفضـــي لأفضل 
إخراج فقد حصل عليها المخرج الكوري 
هونغ سانغ ســـو عن فيلمه ”المرأة التي 
نظرا لطرافتـــه البالغة وحواره  جرت“ 
العبثـــي الذي يعكس الفراغ القائم 
فـــي حياة الكوريين مـــن الطبقة 

الوسطى.
ممثلـــة  أفضـــل  جائـــزة 
حصلـــت عليها الألمانية بولا 
بير عـــن دورها المرموق في 
فيلـــم ”أوندينـــه“، وذهبت 
جائـــزة أفضل ممثـــل إلى 
إليـــو  الإيطالـــي  الممثـــل 
جيرمانـــو عـــن دوره فـــي 

الفيلم البديع ”مخبأ بعيدا عن العيون“. 
الإيطاليان  دينيسينزو  الأخوان  وحصل 
على جائزة أفضل سيناريو عن فيلمهما 
الطريـــف ”حكايات رديئـــة“ في حين نال 
فيلـــم ”ناتاشـــا“ وهو أحد أكثـــر الأفلام 
غرابـــة وابتـــكارا جائزة الـــدب الفضي 

لأفضل تصميم ديكور وتصميم أزياء.
رأس الممثـــل البريطانـــي جيريمـــي 
أيرونـــز لجنة التحكيـــم الدوليـــة التي 

منحت جوائز المسابقة الرئيسية للأفلام 
الطويلـــة. ونالـــت الممثلـــة البريطانيـــة 
هيلين ميرين تكريما خاصا من المهرجان 
تقديـــرا لمســـيرتها الطويلـــة البارزة في 

عالم التمثيل السينمائي.
وهكـــذا أســـدل الســـتار علـــى دورة 
أراد منظموها لهـــا أن تأتي مختلفة عن 
الـــدورات الأخيـــرة الســـابقة للمهرجان 
إلا أنهـــا عانت من ســـوء اختيار الكثير 
مـــن الأفـــلام التـــي عرضت بالمســـابقة، 
نتائـــج  جـــاءت  الحـــظ  لحســـن  لكـــن 
ومنحـــت  وجيـــدة  متوازنـــة  التحكيـــم 
الجوائـــز إلـــى كل الأفلام الجيـــدة التي 

شهدتها المنافسة.

سينما
الإثنين 2020/03/02
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  هنــــا طنجة، في ســــينما ”روكســــي“، 
المجــــاورة لبيــــت الراحل محمد شــــكري، 
انطلقت وقائع المســــابقة الرسمية للدورة 
21 مــــن المهرجــــان الوطنــــي للفيلم، حيث 
شــــهد اليــــوم الأول عــــرض فيلــــم ”ســــيد 
المجهول“ لمخرجه الشاب علاء الدين الجم. 
منــــذ مشــــهده الافتتاحــــي، كنّــــا أمام 
كاميرا تعد بالكثير من الســــينما، خاصة 
علــــى مســــتوى التصوير، عبر المشــــاهد 
والخلفيات الكبــــرى التي التقطها المخرج 
مــــن زاويــــة شــــاعرية، جعلتنــــا نتشــــوق 

ونتشوف إلى تتبع العمل. 
كان رجال الأمن يطاردون بطل الفيلم، 
وهــــو لص فرّ بمقدار كبيــــر من المال، فلما 
أيقــــن أنه لا منــــاص له منهــــم، ترجّل من 
سيارته وصعد مرتفعا كبيرا، وأخفى المال 
في التــــراب، وأحاطه بأحجار كثيرة، على 
هيئة قبر، حتــــى لا يتجرأ أحد على حفره 

ومعرفة سره.
اعتقــــل اللــــص وقضــــى عقوبتــــه في 
الســــجن، فلما عاد إلى مــــكان القبر وجده 
قد تحــــوّل إلى ضريح ولــــيّ صالح، إذ لما 
اكتشــــف ســــكان القريــــة قبر هــــذا الرجل 
المجهــــول اتخــــذوه مزارا، وشــــيّدوا عليه 
بنــــاء خاصا، وأطلقوا عليه اســــم ”ســــيد 

المجهول“، أو ”مزار الولي المجهول“.
بقدر مــــا جرى تصوير هــــذه الحكاية 
التمهيديــــة برشــــاقة ســــينمائية، بقدر ما 
اســــتغرقت محاولة اســــتعادة الأموال كل 
زمــــن الفيلــــم. وهو مــــا دفع المخــــرج إلى 
تمطيــــط الأحــــداث وتكرارها، عبــــر إعادة 
وتأجيل محاولات اقتحــــام الضريح ليلا، 
لأخذ الأموال. بل إن اللص سوف يتراجع 
عــــن اقتحــــام الضريــــح وأخــــذ الأمــــوال 
فــــي فرصة مناســــبة وســــانحة، يوم غاب 
الحــــارس وكلبه عــــن حراســــة الضريح. 
لكن اللص ســــوف يصيبه الذعر، بســــبب 
أصوات الرعد في تلك الليلة الاستثنائية، 
وكاد يصدق بأن الأمر يتعلق ببركة الولي 
الصالــــح ”ســــيد المجهــــول“، والحــــال أن 

اللص نفســــه هو الــــذي صنع هذا 
القبر الــــذي لا توجد فيه 

غيــــر الأموال 
التــــي 

أخفاها هناك. هكذا، أخذ البطء يستحوذ 
علــــى الفيلم ويدفع المتلقــــي إلى حدّ الملل. 
مرة قال المخرج الأميركي فرانك كابرا إنه 
”لا وجود في الســــينما لقواعــــد، ثمة فقط 
خطايــــا ينبغي تجنّبها، والخطيئة الأولى 

هي الملل“.

جماليات البطء

لعل هــــذه الخطيئة هــــي التي جعلت 
من ســــينما الجم ســــينما بطيئة، في هذا 
العمــــل الأول. وربمــــا تعلّق الأمــــر بنوع 
مــــن جماليات البطء، كمــــا امتدحه ميلان 
كونديرا، نكاية بالســــرعة التي تحكم عالم 
اليوم. وقد يستمد هذا البطء جماليته من 
وضــــع القرية، حيث تجــــري الأحداث ولا 
تكاد تجري أصلا. فالقرية عبارة عن أرض 
بوار، لا تنبت شــــيئا، بينما يعيش أهلها 
على الصدقــــات التي يتركها من يقصدون 
ضريح ”ســــيد المجهول“، حين يتصدّقون 

ببعض الدراهم على الضريح. 
لأجل ذلك، يتكرّر مشــــهد الأســــر التي 
تغادر القريــــة نحو أمل في الحياة. وحده 
”الســــي إبراهيم“ الذي يصــــرّ على التعلّق 
بالقرية، ويصلي صلاة الاستســــقاء طلبا 
للمطــــر. وهو الوحيد الــــذي يمقت ضريح 
”ســــيد المجهــــول“ ويعتبره الســــبب الذي 

جعــــل أهــــل القريــــة تعســــاء وخاملين لا 
يبحثون عن بديل لبث الحياة في قريتهم. 
هدم الضريح  وقد حاول ”السي إبراهيم“ 
ذات مرة، لكن أهل القرية ســــيمنعونه من 
ذلــــك. ثم ما بعدها ســــوف يمــــوت الرجل 
ليدفنه ابنه فــــي الأرض القاحلة التي كان 

يحاول الأب حرثها دون جدوى.
ليس في القرية ما يبعث على الحياة، 
وهــــي لا تــــكاد تســــتيقظ إلا علــــى وقــــع 
المتفجرات التي يستخدمها العمال الذين 
يشــــقون طريقا يعبر القريــــة. وهنا، تنبه 
إلى طريقة للتخلّص  ابن ”السي إبراهيم“ 

مــــن ضريــــح ”ســــيد المجهول“، 
حين أخذ تلك المتفجرات 

تفتت الصخور،  التي 
ضعهــــا  و و

أمام الضريــــح، ليقوم بتفجيره في الوقت 
الذي قدم اللص لأخذ الأموال التي أودعها 
هنــــاك. أصيــــب اللص في هــــذا الانفجار، 
أما ابن الســــيد إبراهيم فقد عــــاد ليتفقد 
مكان الضريــــح، وليطمئن علــــى تدميره، 
فوجد بين الأنقاض الحقيبة وما فيها من 
الأمــــوال. وهو الابن الــــذي كان قد اعتزم 

الرحيل عن القرية بعد موت والده.

فيلم مستعار  

لئن برع علاء الدين الجم على مستوى 
الصنعة الســــينمائية، فإن ما ظل ينقص 
الفيلم هو التشــــكيل الســــردي والبصري 
لحكاية تحمــــل تصورا للحيــــاة وتمثيلا 
ســــينمائيا لهــــا. والحال أن قصــــة الفيلم 
مســــتعارة مــــن فيلم ”الزفت“ للمســــرحي 
المغربــــي الكبير الطيــــب الصديقي، حيث 
حال وجود ضريح ولي صالح دون شــــق 
طريق أساســــية في إحــــدى القرى. وإذا 
كان المخــــرج قــــد تأثر 
أيضا 

بســــينما داود أولا الســــيد، على مستوى 
التصويــــر وفضاءاتــــه، فقد تأثــــر بحكاية 
فيلمــــه ”الجامــــع“، والــــذي يحكــــي فيــــه 
داود قصــــة مخرج صــــور فيلما في إحدى 
القــــرى، ووضــــع ديكور مســــجد، من أجل 
بعــــض المشــــاهد، وبعدها اتخذه ســــكان 
القرية مســــجدا حقيقيا، الأمر الذي جعل 
صاحب الأرض التي وضع عليها الديكور 
يفقــــد أرضه. وهــــي أيضا حكاية ســــابقة 
في الســــينما المصرية، في فيلم يعود إلى 
مرحلة الخمســــينات من القــــرن الماضي، 
ويحكي قصة تصوير فيلم ســــينمائي في 
إحدى قــــرى الريــــف المصــــري. وفي أحد 
المشــــاهد، تم دفن شــــخصية من الفيلم في 
أرض خــــلاء. وخــــلال الأيــــام التــــي جرى 
فيها تصوير الفيلم، ســــيقوم ســــكان قرية 
مجاورة بدفن موتاهم في تلك الأرض، إلى 

جانب القبر ”السينمائي“.

فاصل كوميدي

لقــــد تنبّه المخرج المغربــــي علاء الدين 
الجم إلى المســــار الذي يقــــود فيلمه نحو 
”الملل“، والإيقاع الرتيب للأحداث، 
أصــــلا.  ندرتهــــا  بســــبب 
وهنــــا، لجأ إلى 
ما يشبه 

تتفاعــــل  الــــذي  الكوميــــدي،  الفاصــــل 
معــــه القاعــــات فــــي احتفاليــــة ”الفرجــــة 
الســــينمائية“. وبدأت المشاهد الكوميدية 
في الأداء الســــاخر لحلاق القرية، ثم بعد 
قدوم طبيب إلى القرية، حيث تزوره نساء 
هــــذه القرية، وهــــن يصفن لــــه أمراضهن 
العجيبــــة، فمنهــــن مــــن تمــــرض الأربعاء 
والجمعة فقــــط، فيعطيهــــا دواء يجب أن 
يســــتعمل الأربعــــاء والجمعــــة، بناء على 
توجيهات الممرض الذي يعرف النســــوة، 
ويعــــرف أنهــــن يعتبــــرن زيــــارة الطبيب 
بمثابة نزهــــة وذريعة لمغادرة بيوتهن، في 
قريــــة أهلكهــــا الجفاف، فلا مــــاء فيها ولا 
حياة. بينما لا يزور الرجال طبيب القرية، 
لأنهم إنما يتــــداوون ببركة الولي الصالح 

”سيد المجهول“، الذي لا وجود له أصلا. 

ولعل هذا هــــو الرابــــط التأويلي بين 
البنيتــــين الدراميــــة والكوميديــــة للفيلم. 
ســــوى أن هــــذه المشــــاهد أو ”الفواصل“ 
الكوميديــــة كثيــــرا ما تكــــررت، في صيغة 
المشــــهد الواحد، حيث تجلــــس امرأة أمام 
الطبيــــب، بينما يقف الممــــرض من ورائه 
وهو يقــــدّم له الدواء المناســــب لكل حالة. 
بينما وصلــــت هذه الفواصــــل الكوميدية 
إلى درجة المبالغة، في مشهد وضع أسنان 

ذهبية لكلب حارس الضريح!
ومــــا بين هــــذا البــــطء على مســــتوى 
أحــــداث الفيلم الرئيســــية، ومــــا بين تلك 
الفواصل الكوميدية الشيقة، لولا تكرارها 

وتمطيطها، أيضا، قدّم لنا علاء الدين الجم 
فيلما ناجحا شــــكلا وأملا في المســــتقبل، 
حيــــث يظل يثيــــر العديد من التســــاؤلات 
ومــــن الآمال أيضا، وهو يمثّل نموذجا من 
التجارب الجديدة التــــي ينتظرها الكثير، 
وهي قد تقود السينما المغربية نحو الأفق 

المأمول، وقد تقودها نحو المجهول.

افتتاح المهرجان الوطني للفيلم المغربي في طنجة
فيلم {سيد المجهول}.. هل يكفي الجمال التقني والفني لمنح أمل بمستقبل السينما المغربية؟

ضريح {سيد المجهول} نموذج لأضرحة مئات الأولياء المنتشرة في المغرب 

قضى جمهور المهرجان الوطني للفيلم المغربي سهرته الأولى، السبت في 
مدينة طنجة، رفقة فيلم ”ســــــيد المجهول“ للمخرج علاء الدين الجم. الفيلم 
ــــــذي عرض في مهرجان ”كان“، ضمن فئة ”أســــــبوع الناقد“، يعود اليوم  ال
إلى المغرب، ليثير من جديد، جملة من الأسئلة عن موضوعه، وحول راهن 

السينما المغربية ورهاناتها.

مخلص الصغير
كاتب مغربي

لئن برع علاء الدين الجم على 

مستوى الصنعة السينمائية، 

فإن ما ظل ينقص الفيلم هو 

التشكيل السردي والبصري

! ب يوم و ب ر ي
الحــــارس وكلبه عــــن حراســــة الضريح.
لكن اللص ســــوف يصيبه الذعر، بســــبب
أصوات الرعد في تلك الليلة الاستثنائية،
وكاد يصدق بأن الأمر يتعلق ببركة الولي
الصالــــح ”ســــيد المجهــــول“، والحــــال أن

اللص نفســــه هو الــــذي صنع هذا 
القبر الــــذي لا توجد فيه 

غيــــر الأموال 
التــــي

ص ري ى إ يم إبر ي بن
مــــن ضريــــح ”ســــيد المجهول“، 

حين أخذ تلك المتفجرات 
تفتت الصخور، التي 

ضعهــــا  و و

ي ر ز م ي ن ر
المغربــــي الكبير الطيــــب الصديقي، حيث
حال وجود ضريح ولي صالح دون شــــق
طريق أساســــية في إحــــدى القرى. وإذا
كان المخــــرج قــــد تأثر
أيضا

ى إ رض ي م و ن ب ور ج
جانب القبر ”السينمائي“.

فاصل كوميدي

لقــــد تنبّه المخرج المغربــــي علاء الدين
الجم إلى المســــار الذي يقــــود فيلمه نحو
”الملل“، والإيقاع الرتيب للأحداث،
أصــــلا. ندرتهــــا  بســــبب 
وهنــــا، لجأ إلى
ما يشبه

{الشيطان ليس موجودا} فيلم جريء وفوزه كان مرجحا

المخرج ليس موجودا في برلين لكن {الشيطان} ينتزع الدب الذهبي
ــــــم الإيراني ”الشــــــيطان ليس موجودا“  كمــــــا كان متوقعــــــا تماما توّج الفيل
للمخرج محمد رســــــولوف، بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مســــــابقة 
مهرجــــــان برلين الســــــينمائي الـ70. وهذه هي المــــــرة الثانية التي يمنح فيها 
المهرجان جائزته الكبرى لمخرج يعاني من الاضطهاد السياسي في بلاده، 
كما هي المرة الثانية التي تمنح فيها الجائزة لمخرج تمنعه بلاده من السفر.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

محمد رسولوف 

لم تسمح له السلطات 

الإيرانية بمرافقة 

فيلمه إلى برلين

المخرجة الأميركية إليزا هيتمان مع بطلتي فيلمها الفائز 

بجائزة لجنة التحكيم الخاصة

T

برلين بمهرجـــان  للفيلـــم 
السينمائي. وكانت

مشاكل رسولوف مع 
السلطات الإيرانية
قد بدأت قبل ثلاث 
سنوات حين قدّم

فيلمه المثير للجدل 
”رجل شريف“ 

الذي انتقد 
خلاله عددا 
من المسؤولين

الحكوميين.
وكان 

رسولوف، 
الذي يواجه 

عقوبة بالسجن لمدة 
عام (لم يتم تنفيذها
بيانا  قد أصدر بعد)
فيه عن حزنه  يعرب
بسبب عدم تمكّنه

من حضور العرض 
العالمي الأول 

لفيلمه الجمعة   

فـــي الســـلطة يغض
الطرف عن تصوير

مثل هذه 

نالها الفيلم ا
لا توجد وكلم
للمخرجـــة الأ
أحد أفضل أف
أما جائـــ
إخراج فقد ح
هونغ سانغ س
نظرا جرت“ 
العبثـــي
فـــي
الوس

ح
ب

T
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 أنقــرة - يتولى الإعـــلام التركي مهمة 
الترويج للابتزاز السياسي الذي يمارسه 
الرئيس رجب طيـــب أردوغان، في قضية 
الدفع باللاجئين الســـوريين إلى الحدود 
اليونانيـــة، بســـبب الخســـائر المتلاحقة 
التـــي تكبدها في إدلـــب ورفض المجتمع 

الدولي الخضوع لمطالبه.
وتماهت وكالـــة الأناضول الحكومية 
مـــع  أخـــرى  تركيـــة  إعـــلام  ووســـائل 
اتخذت  التـــي  الرســـمية،  التصريحـــات 
مـــن اللاجئـــين الســـوريين ورقـــة ضغط 

لاستغلالها ضد الغرب، عند الحاجة.
وبالنســـبة إلى تركيـــا حانت اللحظة 
المناســـبة لاســـتغلال الموقـــف، وانقلـــب 
المسؤولون الأتراك على مواقفهم السابقة 
وعلـــى اتفاقهـــم مـــع الاتحـــاد الأوروبي 
بخصـــوص اللاجئين عـــام 2016، وبدأوا 
الأعـــداد  حـــول  التصريحـــات  بســـيل 
الضخمـــة للمهاجرين الذين توجهوا إلى 
الحدود التركيـــة اليونانية للوصول إلى 
أوروبا، ترافقها تغطية مكثفة من الإعلام 

التركي تتوافق تماما مع التصريحات.
وإمعانـــا فـــي المتاجـــرة بهم، تنشـــر 
الوكالة ســـيلا من الأخبار والصور التي 
تظهـــر آلاف المهاجرين بينهم أطفال وهم 
يقطعون طريقهم وســـط الغابات باتجاه 

شواطئ بحر إيجه في أجواء قاسية.
وذكـــرت وكالـــة دميـــر أوران للأنباء 
المواليـــة للحكومـــة أن مهاجريـــن بينهم 
نساء وأطفال، يســـيرون باتجاه الشمال 

الغربي حيث الحدود مع اليونان.
”أن.تي.في“  تلفزيـــون  عرض  بدوره، 
التركي لقطات تظهر عشـــرات الأشخاص 
وهم يسيرون عبر الحقول وعلى ظهورهم 
حقائب، وقـــال إن اللاجئين حاولوا عبور 
معبـــر كابيكولي الحدودي إلـــى بلغاريا 

لكن لم يسمح لهم بالمرور.
وأضـــاف أن المجموعـــة ذاتهـــا مـــن 
المهاجرين ســـاروا بعـــد ذلك عبر الحقول 
ليصلوا إلى معبـــر بازاركولي الحدودي 
إلـــى اليونان، لكن لم يتضـــح ماذا حدث 

لهم بعد ذلك.
ولم تنـــس وكالة الأناضول تســـليط 
الضوء على شـــروط أنقرة لوقف التهديد 
باللاجئـــين، حيث عنونـــت أحد تقاريرها 

بـ“مســـؤول أممـــي: دعـــم تركيـــا وإنهاء 
الصراع السوري ينهيان أزمة اللاجئين“، 
مـــا يوضح بشـــكل جلي ما تريـــده بهذا 

الصدد.
واللافـــت في تقارير وكالة الأناضول، 
إجـــراء مقابـــلات صحافية مـــع عدد من 
الأشـــخاص الذين دفعت بهم تركيا نحو 
الحدود مع اليونان، والإصرار على تأكيد 
صفـــة مهاجر بصـــورة مكـــررة عند ذكر 

أسمائهم.

وأشـــار متابع للإعلام التركي، فضل 
عدم الكشـــف عن اســـمه، إلـــى أن المتتبع 
لتقارير الأناضول باللغة العربية يلاحظ 
أن صيغتهـــا مكتوبة بأقـــلام صحافيين 
مـــن شـــمال أفريقيا وليســـوا صحافيين 

سوريين.
وأوضـــح أن العديد مـــن الصحافيين 
الســـوريين، حتى أن أولئك المحســـوبين 
علـــى الأخـــوان، لا يريـــدون أن يزجـــوا 
بأنفسهم في الحملة الإعلامية الواضحة 
الأهـــداف، إذ لا تتوانـــى الســـلطات عن 

التضحيـــة بهم عند الحاجـــة، كما حدث 
العـــام الماضـــي، عندمـــا قامـــت بترحيل 
الكثيـــر مـــن الصحافيين الســـوريين إلى 
إدلـــب بعـــد انتهـــاء تراخيـــص عملهم، 
ليواجهوا مصيرهـــم بالقتل أو الخطف، 

رغم تحذير المنظمات الدولية.
التركـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وصـــرح 
سليمان صويلو، بأن عدد المهاجرين غير 
النظاميين الذين غادروا من أدرنة باتجاه 

أوروبا بلغ أكثر من 76 ألفا حتى الأحد.
غيـــر أن وكالة فرانس برس نقلت عن 
السلطات اليونانية قولها إنها منعت في 
غضون 24 ســـاعة نحـــو 10 آلاف مهاجر 
آتين من تركيا مـــن الدخول بطريقة ”غير 

شرعية“ إلى أراضيها.
وكانت الأمم المتحدة أحصت مســـاء 
الســـبت ما لا يقل عن 13 ألف مهاجر عند 
الحدود بين اليونان وتركيا البالغ طولها 

نحو 200 كلم.
وعلقت فرانس برس على تصريحات 
المسؤولين الأتراك حول أعداد المهاجرين، 
بالقـــول ”يبـــدو أنّـــه مبالغ بـــه في ضوء 

المشاهدات الميدانية لفرانس برس“.
يضاف إلى ذلـــك أن وكالة الأناضول 
والإعلام التركي يركـــزان على المهاجرين 
الســـوريين تحديدا، رغم أن وسائل إعلام 
عديدة أكدت وجود جنســـيات أخرى بين 

المهاجرين.
ويلتزم الإعلام التركي تماما بالأجندة 
السياسية التي تريد السلطات تسويقها، 
ســـوى  المهاجريـــن  مـــن  يهمهـــا  لا  إذ 

السوريين، لارتباطهم بموضوع التصعيد 
في إدلب، وتحاول أنقـــرة الحصول على 
دعـــم من الغـــرب، حيث تواجـــه ضغوطا 
داخلية مـــن المعارضة والشـــعب التركي 
بســـبب مقتل الكثير مـــن الجنود الأتراك 

في حرب فرضت عليهم.
ويقول الإعلام التركي إن الســـلطات 
ســـمحت للاجئـــين بالمغـــادرة، فـــي حين 
أنها في الحقيقة أشـــرفت ونظمت عملية 
توجيـــه اللاجئـــين نحو الحـــدود، حيث 
كان عناصـــر من الـــدرك التركي، يضعون 
الأقنعـــة الطبية، يشـــيرون إليهم بالأيدي 
مـــن أجـــل المضي قدمـــا، وفق مـــا ذكرت 

وسائل إعلام غربية.
التواصـــل  مواقـــع  فضحـــت  كمـــا 
الســـلطات  تحريـــض  الاجتماعـــي، 
للمهاجريـــن على التوجه نحـــو الحدود 
اليونانيـــة، إذ أثـــارت مقاطـــع مصـــورة 
للاجئـــين يســـتقلون حافـــلات مجانيـــة 

خصصتها البلديات لنقل المهاجرين.
وذكر ناشـــطون أن الشـــرطة التركية 
تقوم بتســـهيل عبـــور اللاجئين للحدود، 
ولكـــن تبدأ الاشـــتباكات فـــور وصولهم 
إلـــى الأراضـــي الأوروبية، وهـــو ما جاء 
بعد التصعيد الكبير الذي شهده الشمال 
السوري والذي أســـفر عن مقتل عشرات 

الجنود الأتراك.
وترافق ذلك مع تقارير الإعلام التركي 
التي تُكرر تصريحات الســـلطات بأنها لم 
تتلق دعمـــا كافيا في اســـتقبالها لقرابة 

أربعة ملايين لاجئ سوري.

التغطية الإعلامية التركية 

تتماهى مع الأجندة السياسية لابتزاز الغرب

تهويل من الإعلام وضغوط من السلطات لدفع اللاجئين نحو الحدود

يركــــــز الإعلام التركــــــي على تغطية 
محــــــددة الأهداف لقضية اللاجئين، 
تتوافق تماما مع الحدود المرسومة 
من السياســــــيين، دون هوامش من 
الحرية، فالأولوية هي الضغط على 
الغرب لتقــــــديم الدعم إلى تركيا في 

إدلب.

 القاهرة - دخل الإعلام المصري مرحلة 
جديدة مـــن التنظيم، بعـــد أن بدأ العمل 
رسميا، باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم 
الصحافـــة والإعـــلام، ولـــن تكـــون هناك 
صحيفة ورقيـــة أو موقعا إلكترونيا غير 
مرخص، على أن يتم غلق كل الإصدارات 
المخالفة التي تصدر وتبث من  مصر، في 

مهلة أقصاها ستة أشهر.
ومـــن المتوقـــع غيـــاب الكثيـــر مـــن 
الإصـــدارات الورقيـــة والإلكترونية التي 
لن تتمكن مـــن توفيـــق أوضاعها، بحكم 
القواعد الصارمـــة التي حددتها اللائحة 
التنفيذية، ولاســـيما ما يرتبـــط بطبيعة 
التمويل والعاملين وعدم استطاعة توفير 
المبالغ المالية الكافيـــة التي تقدمها نظير 

الترخيص.
ويدور جدل بشـــأن القواعد الجديدة 
لتنظيم المؤسسات الإعلامية حول كونها 
تســـتهدف الإصلاح أم فـــرض المزيد من 
الرقابـــة والتضييق، حيـــث يقول مجلس 
تنظيـــم الإعـــلام إنهـــا خطـــوة ضرورية 
لضبط المشـــهد، في حين يرى معارضون 
أنها تقود لتوســـيع رقعة الســـيطرة على 

الإعلام.
ومن شأن التطبيق الحرفي للائحة أن 
يتســـبب في غلق المؤسسات التي تتلقى 

تمويـــلا مشـــبوها، لأن تقـــديم الوثائـــق 
الخاصة بمصـــادر الدعم المادي جاء على 
رأس اشتراطات منح التراخيص وتوفيق 
الأوضاع لقطع الإمدادات الخارجية التي 

تستهدف الدولة.
تصوير  الجديـــدة،  القواعد  وحظرت 
الأماكـــن العامـــة دون الحصـــول علـــى 
تصريـــح مســـبق مـــن المجلـــس الأعلى 
للإعـــلام، مـــا يتناقـــض مـــع التغيـــرات 
الراهنة بضـــرورة التعاطي مع الأحداث 
بشكل سريع، وســـحب البساط من تحت 
أقدام منصـــات التواصل كي لا يكون لها 

السبق في الصورة والخبر.
وبناء على ذلـــك، أصبح على المصور 
الصحافي الحصول على ترخيص مسبق 
بالتصوير في الأماكن العامة من جهتين، 
الأولـــى مجلس تنظيم الإعـــلام، والثانية 
وزارة الداخليـــة، وإذا كان الموقـــع المراد 
تصويـــره له اشـــتراطات أمنيـــة يصبح 

التصوير مهمة شبه مستحيلة.
المفارقة، أن القواعد الجديدة لتنظيم 
العمل الإعلامي، صـــدرت بعد يومين من 
هجوم مكـــرم محمد أحمد رئيس المجلس 
الأعلـــى لتنظيـــم الإعـــلام، علـــى جهات 
رسمية لم يســـمها، وقال إنها تعمل على 
”تكميـــم الأفـــواه والوقـــوف ضـــد حرية 
الرأي والتعبير والمصادرة على العاملين 
في المهنة“، في حـــين أنه رفع تقريرا إلى 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي في يناير 
الماضـــي، أكـــد فيـــه أن الإعـــلام ”يتمتع 

بحريـــة واســـتقلالية كاملـــة“. وتطرقت 
بنـــود اللائحة إلـــى حظر البث المباشـــر 
لأي وســـيلة إعلامية، قبل الحصول على 
تصريح مســـبق بذلـــك، مـــا يقضي على 
ميـــزة هامـــة كانت تعتمد عليهـــا المواقع 
الإلكترونية لمنافســـة منصـــات التواصل 
التي أصبح الناشطون فيها يستخدمون 

البث وسيلة لتوثيق الخبر.
وقال خالد برماوي، الباحث والخبير 
فـــي الإعـــلام الإلكترونـــي، إن التضييق 
على التقـــاط الصورة والبث المباشـــر لا 

يخدمان تنظيم المشهد الإعلامي، بقدر ما 
يقدمـــان خدمة مجانية لمنصات التواصل 
الاجتماعـــي لتقوم بدور الإعـــلام البديل 
والحر الذي ينشـــر كل شـــيء دون رقابة. 
إن ”أغلـــب بنـــود  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
اللائحة غير قابلة للتطبيق لأنها تصطدم 
بالمستجدات السريعة في الإعلام، فمثلا، 
لـــم تعـــد الصـــورة بحاجة إلـــى معدات 
مثـــل الماضي، ويكون بســـهولة التقاطها 
بكاميرا الهاتف المحمول، وللأسف بعض 

القواعد الجديدة تخاطب الماضي“.

وتظل الإشـــكالية الأكثـــر تعقيدا في 
ترخيـــص الصحـــف الإلكترونيـــة، أنـــه 
يشـــترط أن تكون نســـبة 70 في المئة من 
هيكلهـــا التحريـــري أعضـــاء فـــي نقابة 
الصحافيـــين، بينمـــا النقابـــة لا تمنـــح 
الإلكترونيـــين،  للمحرريـــن  عضويتهـــا 
والتمســـك بهذا الشـــرط يعنـــي اقتصار 
الترخيص على المواقع المملوكة للصحف.
ويـــرى متابعون، أن غياب المرونة في 
ما يرتبط بنوعيـــة الصحافيين العاملين 
في المواقع الإلكترونية، ينذر بغلق الكثير 
منهـــا، في ظل وجـــود عشـــرات من هذه 
المنصات تعتمد بشـــكل شـــبه كامل على 
صحافيـــين متدربين، ورغـــم ذلك أحدثوا 

إضافة مهنية في المشهد الإعلامي.
وأكد برماوي، أن هناك فرقا شاســـعا 
بين ضبط المشهد الإعلامي وتقييده، ولن 
يتـــم القضـــاء على الفوضـــى الصحافية 
بمحاصرة التغريد خارج السرب بذريعة 
أن أغلبهـــم مـــن غير الأعضاء فـــي نقابة 
الصحافيـــين، ومـــا يحـــدث يلجّم بعض 
الشـــيء لكنه يصب في صالـــح منصات 

خارج السيطرة.
يُشترط الترخيص للصحيفة دفع 250 
ألف جنيه (نحو 17 ألف دولار)، مقابل 50 
ألف جنيـــه (نحـــو 4 آلاف دولار) للموقع 

الإلكتروني.
ورأى عمرو بدر، رئيس لجنة الحريات 
بنقابة الصحافيين، ورئيس تحرير موقع 
”الصـــورة“، أن إلزام الصحف بدفع مبالغ 

مالية كبيرة نظيـــر الترخيص ضد حرية 
الإصدار، ويقضي على فرص التنوع، لأنه 
يخدم أصحـــاب الكيانـــات الكبيرة التي 
تنظر إلى المؤسسات الصغيرة على أنها 

ضاعفت أزماتها.
التقنين،  لخطـــوة  داعمـــون  ويقـــول 
إن توســـيع اشـــتراطات الترخيص يمهد 
لتصفية المواقع الإلكترونية التي يديرها 

هواة ودخلاء على المهنة.
مواقـــع  فـــي  صحافيـــون  وأبـــدى 
إلكترونيـــة موافقـــة ضمنيـــة على لائحة 
القانـــون، ليـــس بدافـــع أنهـــا تُقصـــي 
الفوضويـــين، بقدر ما تفتـــح الباب أمام 
الترخيـــص للصحـــف الرقميـــة ويصبح 
المحـــرر الإلكترونـــي معترفـــا بشـــرعيته 
داخـــل نقابـــة الصحافيين التـــي ترفض 

منحه العضوية. 
ويتطلـــب لتقنين الأوضـــاع أن يكون 
هنـــاك هيـــكل مالـــي وإداري وتحريـــري 
واضـــح ومعلن، وسياســـة منضبطة، مع 
إلـــزام الجريـــدة بطبـــع إصداراتهـــا في 
مطابع داخل مصر مرخص لها بممارسة 
نشـــاط الطباعة، ما يعني فرض المزيد من 

الرقابة على المضمون قبل الطبع.
وأكد عمرو بدر أن إشـــكالية اللائحة 
التنفيذيـــة لقانـــون الإعلام، تمنـــع أكثر 
ممّـــا تُنظم، وإن كان الهـــدف منها ضبط 
المشـــهد، فإن أكثر بنودهـــا غير معاصرة 
وتزيد مـــن عزوف الجمهور عـــن متابعة 

الإعلام المحلي.

ضبط الإعلام المصري يفرض مزيدا من الرقابة والتضييق

وكالة الأناضول تسلط 

الضوء في تقاريرها 

وعناوينها الإخبارية على 

شروط أنقرة لوقف تهديد 

أوروبا باللاجئين

صورة  لا تضم آلاف اللاجئين لن ينشرها الإعلام التركي

قيود جديدة على الصحافة

أحمد حافظ
كاتب مصري

سبوتنيك في قلب 

الحرب الإعلامية الباردة 

بين روسيا وتركيا
  إســطنبول - أعلنت وكالة ســـبوتنيك 
الروسية أنّ الشرطة التركية أوقفت الأحد 
رئيـــس تحرير موقعهـــا الناطق بالتركية 
تطلـــق  أن  قبـــل  آخـــرون  وصحافيـــون 

سراحهم لاحقا.
وقالـــت إنّ ”رئيـــس تحريـــر موقـــع 
سبوتنيك الناطق بالتركية ماهر بوزتيبي 
أوقـــف“، مضيفة أنّه ســـينقل إلـــى ”مقرّ 

شرطة إسطنبول“.
وأكدت مارغريتا ســـيمونيان، رئيسة 
التي  تحرير شبكة ”روسيا ســـيغودنيا“ 
تضـــم ســـبوتينك، عمليـــة التوقيف عبر 
تغريدة على موقع تويتر. وقالت ”حضرت 
الشرطة إلى مكتبنا في إسطنبول، أوقف 

متعاون جديد ماذا يحصل؟“.
وقبل ســـاعات من توقيـــف بوزتيبي، 
أوقـــف ثلاثـــة أشـــخاص يعملـــون مـــع 
ســـبوتنيك في أنقـــرة، وفق ســـيمونيان 

ومنظمة ”مراسلون بلا حدود“.
وقالـــت المنظمـــة إنّهم أوقفـــوا عقب 
توجههـــم إلـــى مركـــز للشـــرطة لتقـــديم 
مجهولـــين  أشـــخاص  بحـــق  شـــكاوى 

اقتحموا منازلهم. 
أولئـــك  إنّ  ســـيمونيان  وصرحـــت 
وقالوا  (المتعاونين)  ”هددوا  الأشـــخاص 
لهم إنّهم خانوا الوطن لأنّهم يعملون مع 

الروس“.
حـــدود“،  بلا  ”مراســـلون  وبحســـب 
لـــدى وصـــول الأشـــخاص الثلاثـــة إلى 
مركز الشـــرطة، أجابهم عناصر الشـــرطة 
من أجل  بأنهم كانـــوا ”يبحثون عنهـــم“ 
استجوابهم حول مقال نشر السبت وأثار 

جدلاً في تركيا.
ويحمـــل المقـــال عنـــوان ”المحافظـــة 
المســـروقة“ فـــي إشـــارة إلـــى محافظـــة 
هاتاي (لواء الأســـكندرون وفق التسمية 
الســـورية) التـــي ضمتها تركيـــا في عام 
1939 بعـــد تنازل فرنســـا، الدولة المنتدبة 
من عصبة الأمم على أنحاء من المشـــرق. 
وكان الهـــدف ضمـــان حيـــاد أنقـــرة في 

الحرب العالمية الثانية.
يأتـــي ذلـــك فيمـــا تشـــهد العلاقات 
التركيـــة – الروســـية توتراً علـــى خلفية 
التصعيد في ســـوريا حيث تدعم روسيا 
النظـــام بينمـــا تدعـــم تركيـــا جماعـــات 

معارضة متشددة.
واعتـــادت تركيا الـــزج بالصحافيين 
التابعـــين لوســـائل إعـــلام أجنبية خلال 
التوتـــرات مـــع دولهـــم، فخـــلال أزمتها 
الســـابقة مـــع ألمانيا، مارســـت ضغوطا 
كبيرة على الصحافيـــين الألمان العاملين 
كجواســـيس،  وعاملتهـــم  تركيـــا  فـــي 
وأصدرت أحكاما على العديد منهم بهذه 

التهمة.
لمارغريتـــا  لاحقـــة  تغريـــدة  وفـــي 
سيمونيان، كشفت أنّ شرطة أنقرة أكدت 

لسبوتنيك عدم توقيف الأشخاص الثلاثة 
لديهـــا. وقالت ”لا وجـــود لأي اتصال من 
جانبنا مـــع المتعاونين الثلاثـــة منذ ليل 

أمس (السبت)“.
الخارجيـــة  وزارة  دعـــت  بدورهـــا، 
الروسية، السلطات التركية إلى ”التدخل 
وضمان أمـــن الصحافيـــين العاملين في 
فـــي البلاد.   وســـائل الإعلام الروســـية“ 
وأشـــار موقـــع ســـبوتنيك إلـــى انعقاد 
اجتماع في مقرّه في إسطنبول، بحضور 
ممثـــل له في تركيا ومحاميـــه وأفراد من 
القنصليـــة الروســـية وممثلين للشـــرطة 

التركية.
الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  وأعـــرب 
الخارجية في البرلمان الروسي قسطنطين 
كوساتشـــيف عن الخشـــية مـــن ”تعقيد 
إضافي“ على صعيد العلاقات الروسية – 

التركية في ضوء هذه التطورات.
من جهته، وصف غوكهان دورموش، 
نقيب الصحافيـــين الأتراك اعتقال رئيس 
تحريـــر وكالة ”ســـبوتنيك تركيا“ و3 من 
موظفين مـــن الوكالة بمدينة إســـطنبول 
الإعـــلام  لحريـــة  الصـــارخ  بـ“الانتهـــاك 

والتعبير“.
ونقلت سبوتنيك عن دورموش، قوله 
إن ”اعتقـــال رئيـــس تحريـــر ســـبوتنيك 
تركيـــا، ماهـــر بوزتيبـــي، و3 من موظفي 
الوكالـــة، يعتبـــر انتهـــاكاً لحرية الإعلام 

وحق الحصول على المعلومات“.

وأضـــاف ”تريـــد الســـلطات التركية 
جعـــل الصحافيـــين يدفعون ثمـــن توتر 
العلاقات بين روســـيا وتركيا على خلفية 
الهجوم على الجنود الأتراك في محافظة 

إدلب السورية“.
وتابع ”ســـبوتنيك مؤسســـة إعلامية 
روسية لا تقوم سوى بنشاطات إعلامية، 
إلا أن الســـلطات التركيـــة تقـــوم بجعـــل 
العاملـــين في الوكالة يدفعون ثمن التوتر 
بـــين البلديـــن، وهـــذا أمـــر غيـــر مقبول 

إطلاقا“.
واضطـــرت تركيـــا إلـــى الاســـتجابة 
للمطالب الروسية، فأعلنت النيابة العامة 
التركية، الأحد أنها لم تجد أي مؤشـــرات 
على أعمال إجرامية في أنشطة ثلاثة من 
فأطلقت  تركيـــا“.  ”ســـبوتنيك  صحافيي 

سراحهم الأحد.

تركيا  اضطرت إلى 

الاستجابة للمطالب 

الروسية، فأطلقت سراح 

صحافيي سبوتنيك بعد 

اعتقالهم



 ســان فرانسيســكو - فتـــح موقـــع 
التغريـــدة“  ”إخفـــاء  خاصيـــة  تويتـــر 
الجديدة أمام مطـــوّري تطبيقات الموقع، 
إضافيـــة  أدوات  تطويـــر  يتيـــح  بمـــا 
تســـاعد المســـتخدمين في إخفاء الردود 
علـــى تغريداتهـــم بشـــكل أســـرع وأكثر 

فاعلية.

وأطلق موقع تويتـــر هذه الخاصية 
في نوفمبـــر الماضي للمســـتخدمين في 
كل أنحـــاء العالـــم، بهدف تقليـــل قدرة 
المتطفلـــين علـــى إفســـاد المحادثات بين 
المســـتخدمين عبـــر تويتر، حيـــث تتيح 
للمســـتخدم السيطرة على الطريقة التي 
تظهر بها الردود التي يرســـلها ردا على 

تغريدته.
وتتيـــح الخاصيـــة الجديـــدة النقر 
فوق زر ”المشـــاركة“ على تويتر واختيار 
”إخفـــاء التغريدة“ لإغـــلاق الردود. وفي 
هـــذه الحالة يجـــب على المســـتخدمين 

الآخريـــن النقر لمشـــاهدة الـــردود على 
التغريـــدة، بـــدلا مـــن رؤيتهـــا بشـــكل 

تلقائي.
كرانـــش“  ”تـــك  موقـــع  وبحســـب 
المتخصص في موضوعات التكنولوجيا 
فـــإن هـــذا النـــوع مـــن الأدوات المنتظر 
تطويرهـــا بعـــد فتـــح خاصيـــة ”إخفاء 
ســـيكون  المطوّريـــن  أمـــام  التغريـــدة“ 
مهمّا بشـــكل خاص بالنســـبة للشركات 
والعلامات التجارية والتي لها حسابات 

رسمية على موقع تويتر.
وتعانـــي هذه الشـــركات مـــن وجود 
كـــمّ كبيـــر من الـــردود علـــى التغريدات 
التي ترســـلها الشـــركات بمـــا يتجاوز 
قدرتها على التعامل مع الردود بالشـــكل 
المناســـب. ولكن مع فتح شيفرة خاصية 
”إخفـــاء التغريـــدة“ يمكـــن للمطوّريـــن 
تطويـــر أدوات تســـتطيع تلقائيا إخفاء 
الـــردود المزعجة أو غيـــر المرغوبة على 
أســـاس عوامـــل الأهمية بالنســـبة إلى 
عملاء هـــذه الشـــركة، مثـــل التغريدات 
التي تتضمّن كلمات رئيســـية محظورة 
أو تلك التي تحتوي على محتوى شديد 

الخطورة على سبيل المثال.
وأضـــاف موقـــع ”تـــك كرانـــش“ أن 
تويتـــر تعـــاون مـــع عـــدد صغيـــر من 
المطوّريـــن الذين طـــوّروا بالفعل أدوات 
بصـــورة  الخاصيـــة  مـــن  للاســـتفادة 

إضافية.

 طهران - انتشـــرت مقاطع فيديو على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، لإيرانيين 
يتحدون انتشـــار فايـــروس كورونا، عن 
طريق ”لعق“ الأضرحة، في مشاهد أثارت 
الدهشـــة والغضب في إيـــران وخارجها، 
لاســـيما بعـــد ارتفـــاع أعـــداد ضحايـــا 

الفايروس بشكل خطير.
وتظهـــر المقاطـــع المصوّرة عـــددا من 
الزائريـــن لمدينة قم يعمـــدون إلى ”تقبيل 
الأضرحة في المـــزارات الدينية،  ولعـــق“ 
معتقديـــن أنهـــم بذلك يتحـــدّون فيروس 

كورونا.
وتضمّن أحـــد الفيديوهات رجلا زعم 
أنه ينتمي إلى قوات الباســـيج، يقول ”لا 
آبه بكورونا، يقولون إن هذا الضريح قد 
ينقل لنـــا الفايروس، بســـبب احتمال أن 
يكون مصاب ما قد لمســـه في وقت سابق، 

لكنني لا أكترث، أريد أن أصاب إذاً“.
وفي مقطع آخر ظهر طفل يقوم بتقبيل 
ولعـــق الضريح، مع تعليـــق لوالده يقول 
”أنا وأبنائي نريـــد أن ينتقل لنا فايروس 

كورونا من ضريح الإمام الرضا“.
واستنكر ناشطون أن يزج أب بأبنائه 
فـــي هذه الممارســـات، بدلا مـــن حمايتهم 
وتوعيتهم، وقالت مغردة موجهة كلامها 

إلى والد الطفل المستهتر:

وأثارت تلك المشــــاهد غضبا واســــعا 
على مواقــــع التواصــــل، وخصوصا لدى 
الناشــــطين العــــرب الذيــــن اعتبــــروا أن 
هذه الممارســــات، لم تؤذ فقــــط المواطنين 
الإيرانيين، لكنها أيضا كانت الســــبب في 
نشــــر الفايروس في الدول العربية، حيث 
ذكرت تقارير الســــلطات الرســــمية في كل 
من العــــراق والبحريــــن والكويت ولبنان 
أن المصابــــين الذيــــن أثبتــــت الفحوصات 
إصابتهــــم بالمــــرض جميعهــــم قدموا من 
إيران، واعتبر الناشطون أن هذه المشاهد 
توحي أنها تجري فــــي العصر الظلامي، 

واقتــــرح البعــــض أن يتم عــــزل إيران عن 
الــــدول وإلا ســــيبلغ انتشــــار الفايــــروس 
مستويات قياسية، فالصين تعمل جاهدة 

لإبادة الوباء وإيران تغذيه.
وكتب ناشط:

وقال آخر:

وتضاربت أعــــداد المتوفين بين وزارة 
الصحة الإيرانية وأعــــداد أخرى أعلنتها 
”بي.بي.ســــي“ القســــم الفارســــي. التــــي 
كشــــفت عن وفاة 210 أشخاص على الأقل 
بحســــب مصادر طبية إيرانيــــة وهو رقم 
رفضته الصحــــة الإيرانية، بينما يشــــير 

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي 
إلــــى أعــــداد أكبــــر ذلــــك، حيــــث تفــــرض 
الســــلطات قيودا على الصحافيين الذين 
يحاولــــون إجــــراء تغطية عــــن الموضوع، 
وفق ما أكدت منظمة مراســــلون في تقرير 

لها الأسبوع الماضي.
وســــاهم التعتيم الإعلامــــي في زيادة 
انتشــــار الفايروس لتتصــــدر إيران قائمة 
الدول التي شهدت أعلى حالات وفاة بعد 

الصين حيث منشأ الفايروس.
ويقــــول روّاد الشــــبكات الاجتماعية، 
إن هذه المشــــاهد ترضي الســــلطات التي 
تحكم قبضتها على البلاد، بفضل الجهل 
والتفســــيرات الدينية المتشددة، وقدسية 

العمائم، وكتب أحدهم:

وأكــــدت ناشــــطة أن هــــذه الأفكار هي 
الوقــــود التي يغذي بهــــا النظام الإيراني 

حروبه في المنطقة العربية، وكتبت:

وعبر آخر:

وأعلنــــت الســــلطات الرســــمية فرض 
”قيــــود على دخــــول العديد مــــن العتبات 
المقدســــة خصوصــــا مــــزار فاطمــــة بقــــم 
(وســــط) المدينة التي تعتبر بؤرة تفشــــي 
الوبــــاء، والحضرة الرضوية في مشــــهد 
(شمال شرق) ثاني أكبر مدن إيران والمزار 

الكبير.
وأكد وزيــــر الصحة الإيراني ســــعيد 
نمكي، أنه لن يســــمح بدخــــول الزوار إلى 
أماكــــن العبــــادة هــــذه إلا بعــــد تزويدهم 
وبالمعلومــــات  لليديــــن،  مطهــــر  بســــائل 
المناســــبة بشأن المرض وأقنعة وإرشادهم 
حول ضــــرورة التحرك المســــتمر أي عدم 

التجمع، إنما تأدية الصلاة والمغادرة.
هــــذه  مــــن  ســــخروا  مغرديــــن  لكــــنّ 
التعليمــــات، قائلــــين أن علــــى الســــلطات 
إغلاق هذه المــــزارات ومنع الدخول إليها 
لاحتواء المــــرض، لا أن تكتفي بإصدارات 

بيانات.
وقــــال المتحدّث باســــم وزارة الصحة 
كيانــــوش جهانبور فــــي مؤتمر صحافي، 

السبت إن ”العدد الإجمالي للإصابات بلغ 
593 إصابة، والعدد الإجمالي للوفيات هو 

43 حالةً حتى الظهر“.
وأضاف ”ســــجلنا 205 حالات إصابة 
إضافية بكوفيد19- خلال 24 ســــاعة“، من 
ضمنها 22 حالة في محافظة غولستان في 

شمال شرق البلاد.
وهــــذا أعلــــى عــــدد إصابــــات يومية 
إضافيــــة منــــذ إعــــلان إيــــران عــــن وفاة 
شــــخصين بالفايروس فــــي 19 فبراير في 
قم التي تعدّ مركزاً للدراســــات الإسلامية 

والزيارات الدينية.
واتهم جهانبور الإعلام الغربي بنشر 
معلومــــات خاطئة حول تفشــــي فايروس 

كورونا المستجدّ.
وأعلن ”نظرا إلى الشائعات والمحتوى 
الزائــــف والمتناقــــض الــــذي قــــد تنشــــره 
شــــبكات فضائية أو وســــائل إعلام ليس 
لديها نوايا حسنة تجاه الشعب الإيراني، 
علــــيّ أن أقول إن ما ننشــــره كإحصاءات 
نهائية مبني على أحدث النتائج النهائية 

للفحوص المخبرية“.
فارســــي“  ”بي.بي.ســــي  اتهــــم  وكان 
الجمعة بالانضمــــام إلى أعداء إيران ”في 

سباق نشر الأكاذيب“.
وكتب فــــي تغريــــدة ”شــــفافية إيران 
المثالية في نشر المعلومات حول فايروس 

كورونا أثارت دهشة الكثيرين“.

التعقيم قبل التقبيل أم بعده؟

أونلاين
الإثنين 2020/03/02
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منى زكي 
فنانة مصرية

monazaki

كن كما أنت وليتقبّلك من يتقبّلك.

motaebalmotaeb
يكرهون العلمانية لأن:

– العلمانية تسمي إرضاع الكبير 
إباحية.

– العلمانية تسمي سبي النساء 
جريمة.

– العلمانية تسمي زواج القاصرات 
بيدوفيليا.

– العلمانية تسمي الغنائم سرقة.
– العلمانية تسمي أحكام الجواري 

عبودية.
– العلمانية تسمي زواج المسيار 

والمتعة دعارة.
– العلمانية تسمي فرض معتقدك 

إرهابا.

sowhaatt_

إذا أحسنت معاملة ابنك كرجل 
سوف يصبح رجلا، وإذا أحسنت 
معاملة ابنتك كأنثى سوف تصبح 

أمّا لك..!

k_b_th
أشعر بالأسى عندما أرى مثقفا 
إنسانيا يضطر لتبرير ما صدر 

منه من كلمة أو مقالة لعوام الفكر 
بسبب فهمهم الخاطئ أو السطحي، 

ويحاول تحسين صورته.

DrSafug

khamisalzahrane
غربلة جديدة للفساد، وتطهير 

ومستجدات للأحداث متسارعة، 
المنطقة الغربية نحو التصحيح، لا 

للفساد.

شعارنا الجديد…مش هنسلم مش 
هنبوس مش هننشر الفايروس.

naserbatian

ليست اللحظة إنمّا الشخص، ليست 
المائدة إنمّا الأصحاب، ليس أين إنما 

من معك.

RadwaElSherbiny

AmeenPress

amhfarraj

حتى إذا تم التصويت لعلاوي ثم 
ماذا؟

يرقص بعض العرب طربا على 
الهجمات التدميرية والمجازر التي 
يرتكبها أردوغان في سوريا ولهم 

نقول الشعوبي الكاره للعرب 
أردوغان لا يفعل ذلك نصرة لشعب 

سوريا، الذين ورّطهم ثم تخلّى عنهم، 
بل انتقاما لقتل روسيا لجنود أتراك، 

فهو جبان لا يستطيع مواجهة 
روسيا، فقرّر الإنتقام من الحلقة 

الأضعف.

تابعوا

تحدي {تقبيل الأضرحة} الراعي الرسمي لنشر كورونا 
ناشطون عرب: ممارسات يغذي بها النظام الإيراني حروبه الطائفية

ولعــــــق  ــــــل  تقبي مشــــــاهد  ــــــارت  أث
الأضرحة في المــــــزارات الدينية في 
إيران، صدمة وغضبا واسعا على 
مواقــــــع التواصــــــل الاجتماعي في 
إيران وخارجهــــــا، وخصوصا لدى 
الناشطين العرب الذين اعتبروا أن 
هذه الممارســــــات هي التي ساهمت 
في نشر فايروس كورونا في الدول 
العربية، وهي أيضــــــا ما يبني عليه 
النظام الإيراني اســــــتمراريته لهذا 

يصمت عليها.

خاصية {إخفاء التغريدة} 

مهمة للشركات التي 

تعاني من عدم القدرة 

 كبير 
ّ

على التعامل مع  كم

من الردود على تغريداتها

@abujwan2016
نجــــــح المعممون فــــــي زرع الخرافات 
فــــــي مثل هؤلاء الجهــــــال، لكن الأيام 
والمحن كفيلة بإعــــــادة العقول لمكانها 

الصحيح!

@hibashookari
ــــــون حروبهــــــم  لا ننســــــى أنهــــــم يموّل
ــــــة عن طريق هذه المراقد فهي  الطائفي

بمثابة سياحة دينية.

@Mr_Amr_Mansour
يربون أجيالا مــــــن المغيبين والجهلاء 
لضمان اســــــتمرار ســــــيطرتهم على 

السلطة.

@MarvelStone7
لو هناك دولة تحترم مواطنيها لقدم 
أمثال هــــــؤلاء إلى المحاكم! وأضاف 
الناشــــــطون أن الممارسات من قبل 
السلطات ليســــــت أفضل من هؤلاء 
الفيديوهات،  فــــــي  يظهــــــرون  الذين 
فحتى الآن تشــــــير وســــــائل الإعلام 
ــــــات في  ــــــة أن عــــــدد الإصاب العالمي
إيران وعدد الوفيات بسبب فايروس 
ــــــا أعلى ممــــــا أفصحت عنه  كورون

السلطات.

@Alnory_24
إنهم يعرفون أنفسهم أنهم مصابون 

وهم يتعمّدون نشر الفايروس.

@nadiaalhrbi_
الأبناء نعمة.. ما يستحق هذه النعمة.. 
ــــــو كان هناك حماية أســــــرية وحقوق  ل
الطفل. كان سحبوه منك.. وحماه الله 

من أبوتك وجهلك والأمراض.

تويتر يبدأ بالتخلص 

من التغريدات المزعجة

يوتيوب تسمح لأصحاب المحتوى 

بالتعامل مع المعلنين
 كاليفورنيا - قررت شركة يوتيوب منح 
أصحـــاب القنوات علـــى منصتها القدرة 
علـــى التواصـــل مباشـــرة مـــع المعلنين، 

وبـــدأت في اختبـــار برنامـــج جديد 
يســـمح لمنُشـــئي المحتوى ببيع 

للعلامات  إعلانات  مساحات 
التجاريـــة التـــي يعملـــون 
معهـــا بانتظـــام، علـــى أن 
تتم عملية البيع بين القناة 
وذلـــك  مباشـــرةً،  والمعُلِـــن 

على غـــرار ما هو مألوف في 
مواقع الويب التي لا تستخدم 

خدمة غوغل الإعلانية.
وقـــال تـــوم لوينـــغ مديـــر 
يوتيوب،  لـــدى  المنتجات  إدارة 
في مقطع فيديـــو: إن البرنامج 
للغايـــة،  محـــدود  التجريبـــي 
وهو يصلـــح فقط للعروض بين 
مُنشـــئي المحتـــوى والعلامـــات 
التجارية التي تربطهم بها علاقة 

سابقة.
ن  وأضـــاف لوينـــغ أن هـــذا ســـيُمكِّ
مُنشـــئي المحتوى مـــن بيـــع الإعلانات 
مباشـــرةً إلى العلامة التجارية، وفق ما 

نقلت البوابة العربية للأخبار التقنية.
ونوّه فـــي مقطع الفيديـــو ”نعلم أن 
هناك العديد من الناس المهتمين بشـــدة 
فـــي هـــذا الأمر، لـــذا فإن هـــذا الاختبار 
صغير للغاية، ولكن مع زيادة المعلومات 

التـــي نحصـــل عليهـــا، فإننا بلا شـــك 
سنوسعه في أقرب وقت ممكن“.

ويُعتقد أن تمكين مُنشـــئي المحتوى 
من بيع الإعلانات إلى العلامات 

التجاريـــة مباشـــرةً يشـــبه مـــا تفعلـــه 
يوتيـــوب مـــع بعض شـــركائها، بما في 
التلفزيونية،  ذلك شـــبكة ”إن.بي.ســـي“ 
التي مُنحت الإذن منذ عام 2010 بتحديد 
الإعلانات التي تظهر مع مقاطع الفيديو 

التي تنشرها على يوتيوب.
يُشار إلى أن تمكين مُنشئي المحتوى 
مـــن التحكّم بالإعلانـــات التي تظهر مع 
مقاطـــع الفيديـــو التي ينشـــرونها يعد 
من الأمـــور التي كثُر الطلـــب عليها من 
يوتيوب، خاصـــةً أن الكثير 
مـــن القنـــوات تعتمـــد في 
رئيسية  بصورة  إيراداتها 
وعـــدد  الإعلانـــات  علـــى 

المشاهدات.
على  الإعلانـــات  وتعد 
يوتيـــوب مصدر ربح كبير 
سواء لمنشئي المحتوى أو 
لغوغل نفســـها، إذ أعلنت 
الشـــركة أن إيراداتهـــا مـــن 
الإعلانات في عـــام 2019 فقط بلغت أكثر 
مـــن 15 مليـــار دولار أميركـــي. لذلك فإن 
غوغل تتحكم بالإعلانـــات بغية تحقيق 

أكبر مكسب لها.
ولم تفصح شـــركة يوتيوب عن عدد 
مُنشـــئي المحتـــوى الذيـــن تختبر معهم 
برنامجهـــا الإعلاني الجديـــد، ولا يُعلم 
متـــى تعتـــزم توســـعة تجربتها خلال 

الأشهر المقبلة.
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 بغــداد - رغـــم أن الإصابـــات المؤكدة 
بفايروس كورونا المســـتجد (كوفيد 19) 
في العراق هي 13 حالة فقط، التي دفعت 
العراقيين إلى السخرية منه، فقد سبقته 
فايروســـات أخرى كثيـــرة مثل الطائفية 
والمحاصصـــة والخطـــف، ولكـــن هـــذه 
الســـخرية لم تمنع العراقيين من تغيير 
ســـريع في نمـــط حياتهـــم الاجتماعية، 
الـــذي لم تغيـــره ظروف اســـتثنائية مرّ 
بهـــا بلدهم طيلة الخمســـة عشـــر عاما 

الماضية.
وكعادة العراقيين في الســـخرية من 
الشـــدائد والسياســـيين، انتشـــرت على 
وسائل التواصل الاجتماعي ردود أفعال 
حول هذا الفايروس الســـريع الانتشار، 
منها أن كورونا ربما يرفض الدخول إلى 
العراق بسبب تردّي الأوضاع الصحية، 
كما أن هناك أمراضا أخرى ســـبقته مثل 
مرض ”باكونا“ أي ســـرقونا، و“باعونا“ 
و“خطفونـــا“ وذلونـــا“ و“اعتقلونا“، ما 
ســـيجعل كورونا ربما يتعاطف مع حال 
العراقيين الذيـــن يتمنونه أن يصل إلى 
البرلمـــان في بغداد، فيعطس أول مصاب 
بـــه ليأتي علـــى بقية النـــواب ويقضي 
عليهـــم مـــرة واحـــدة، ويقضـــي علـــى 
فايروســـات الطائفية وسرقة المال العام 

والخطف والقتل على الهوية.
ومن النكت الكثيـــرة المتداولة على 

عن  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
الفايـــروس، أن العراقيين يتناولون 
الأمراض مع كأس الشاي في مقاهي 
الرصيـــف، ولا يعبـــأون بمـــا يجري 

حولهم لأنهم اعتـــادوا أمراضا أخرى 
لا علاج لها.

وعـــادة مـــا ينتقـــل كورونا من 
شـــخص إلـــى آخـــر أثنـــاء فترة 

حضانة الفايروس، البالغة 14 
يوما، عبر الـــرذاذ الملوث، أو 
الأيدي الملوثة، أو الســـطوح 

الملوثة بالفايروس.
ويمتاز العراقيون، 

خاصة في القرى والأرياف 
الغالب عليها الطابع 

العشائري، باحترامهم 
للعادات والتقاليد 

المتوارثة منذ مئات 
السنين، سواء 

المتعلقة بالأفراح 
أو الأحزان، 

فضلا عن 
المناسبات الدينية 

والعامة. 

تلك العـــادات والتقاليد لـــم تتغير خلال 
الخمس عشـــرة ســـنة الماضية بظروفها 
الصعبـــة، ولاســـيما في مرحلـــة تنظيم 
الاقتتال  وبعدهـــا  الإرهابي،  ”القاعـــدة“ 
الطائفـــي، ثم مرحلـــة تنظيـــم ”داعش“ 

الإرهابي.
قال الشـــيخ خليـــل الإبراهيمي، أحد 
في بغداد،  شـــيوخ عشـــائر ”بني تميم“ 
”بفضـــل الإنترنـــت صار الجميـــع يدرك 
خطـــورة الوضع الصحي جراء فايروس 

كورونا“.

قـــدّر  الجميـــع  ”بالتالـــي  وتابـــع، 
والعـــادات  بالتقاليـــد  الاســـتمرار  أن 
العشـــائرية أو حتى الشعبية في قضية 
الزيـــارات وتنظيم الاحتفالات الجماعية 
والحضـــور في مجالس العـــزاء صار له 

ضرر كبير على المجتمع“.
وشدد الإبراهيمي، على 
أن ”مصلحة المجتمع 
تعلو على التقاليد 
والعادات، ولأن 
إمكانيات العراق 
الصحية غير قادرة 
على احتواء 

الفايروس في حال تفشـــيه، صار واجبا 
علينـــا كشـــيوخ عشـــائر أن نفكـــر فـــي 
مصلحـــة المجتمع“. وأردف ”لـــذا قررنا 
التقليل مـــن التجمعات العامة لأي ظرف 
كان، حتـــى لا نكـــون طرفـــا في انتشـــار 

الفايروس القاتل“.
وقـــررت قبائـــل في محافظـــة المثنى 
عادة التقبيل  جنوبي العراق ”تجميـــد“ 
فـــي المناســـبات، والاكتفـــاء بالمصافحة 
منعا لانتشار كورونا، ووزعت الكمامات 
الواقية داخل الفصول العشـــائرية وفي 
المضايـــف التي يتوافد إليها الناس، كما 
منعت تشارك الشرب في فناجين القهوة 

ذاتها.
وفق حمــــدي جميل، وهــــو صيدلاني 
(48 عامــــا) في منطقــــة بغــــداد الجديدة، 
فإنه منذ الإعلان عن تســــجيل أول إصابة 
بالفايروس في العراق، الأسبوع الماضي، 
تشــــهد الصيدليــــات إقبــــالا كبيــــرا على 
شــــراء أقنعة التنفس الواقية (الكمامات) 
والمطهرات ضد البكتيريا والفايروســــات، 

رغم أن أسعارها تضاعفت.
وأضــــاف جميــــل أن ”أقنعــــة التنفس 
الواقيــــة لــــم تكــــن فــــي أي وقــــت ضمــــن 
اهتمامــــات العراقيــــين، أمــــا اليــــوم فهي 
الأســــاس؛ لأنهــــم يعتقــــدون أنهــــا توفر 
الحماية لهم حال خروجهم إلى الأســــواق 

أو الأماكن العامة“.
وتابــــع، ”المشــــكلة أن هــــذه المنتجات 
كانت قليلة؛ لأنها لم تكن مهمة قبل شــــهر، 
وبالتالــــي تضاعــــف ســــعرها 10 مــــرات؛ 
بســــبب قلّته، واســــتيرادها مــــن الخارج 

بشكل عاجل“.
هــــذه الأســــعار الخياليــــة دفعت أحد 
المواطنــــين فــــي مدينــــة النجــــف (جنوب 
بغداد) إلى اســــتعمال حفاظة أطفال بدلا 
مــــن الكمامة، كنــــوع مــــن الاحتجاج على 
الارتفاع الصاروخي لســــعر الكمامات في 

السوق.
فقد ارتفع ســــعر الكمامة الواحدة من 
ألفي دينار إلى أكثر من سبعة آلاف دينار 

عراقي (ستة دولارات).
وأطلق ناشــــطون حملة لإنشاء قائمة 
ســــوداء بأســــماء بعض الصيدليات التي 
تســــتغل الأزمــــة، ”وقــــد يصــــل الأمر إلى 

غلقها باسم الشعب“.
قال مهدي العبيدي كاســــب (38 
عامــــا)، مواطــــن في بغــــداد، إنه 
”حسب نشرات الأخبار ومواقع 

التواصــــل الاجتماعــــي، فإن 
الوضــــع خطيــــر للغايــــة، 
والإجــــراءات الحكوميــــة 
انتشــــار  لمنــــع  المتبعــــة 
مع  تتلاءم  لا  الفايروس 
واعتبر  الأزمــــة“.  حجم 
التحتيــــة  ”البنــــى  أن 
الصحيــــة  للمؤسســــات 
في العــــراق غير قادرة على 
مواجهــــة هكــــذا فايــــروس 

خطير ســــريع الانتقال“. وشــــدد العبيدي 
علــــى أن ”الوعــــي المجتمعــــي بخطــــورة 
الفايروس متدنٍ؛ بســــبب عدم قيام الفرق 
الصحيــــة بجولات فــــي القــــرى والأرياف 

ومراكز المدن للتوعية بخطورة المرض“.
الإعــــلان عــــن ارتفــــاع حــــالات الوفاة 
والإصابــــة بـكورونا في إيــــران المجاورة، 
دفع الآلاف من العراقيــــين، ممن كانوا في 
رحلات علاجيــــة أو ســــياحية دينية، إلى 
العــــودة من إيران عبــــر المنافذ الحدودية، 
وسط إجراءات طبية ”بسيطة“ في المداخل 

البرية والمطارات.
عائلة  إصابــــة  الاختبارات  وأظهــــرت 
عراقيــــة من 4 أفراد بالفايروس في كركوك 
بعــــد عودتهــــا مــــن إيــــران، وكانــــوا أول 
عراقيين تثبت إصابتهم بالفايروس، وذلك 
بعــــد يوم واحــــد من إعــــلان إصابة طالب 

إيراني بالنجف في أول ظهور حالة مؤكدة 
بالعراق، وتم نقله لاحقا إلى إيران.

وقال منشــــد الطائي، عامــــل في منفذ 
”المنذريــــة“ الحدودي مع إيــــران بمحافظة 
ديالى (شرق)، إن ”المنفذ يشهد توافد نحو 
ثلاثة آلاف مسافر يوميا عائدين من إيران 

إلى العراق“.
واســــتطرد، ”لا نمتلــــك أماكــــن كافية 
لحجــــز 3 آلاف شــــخص يوميــــا، ونكتفي 
بالفحص المتوفر لمعرفة إن كان الشــــخص 
مصابا أم لا.. وفي حال الشــــك في إصابة 

شخص ما يتم حجزه“.
وأضاف الطائي، أن ”المشــــكلة هي أن 
أعــــراض هذا المرض لا تظهر على المصاب 
لمدة أســــبوعين، وهنا تكمن خطورة دخول 
العوائــــل العراقيــــة القادمة مــــن مختلف 
المــــدن الإيرانيــــة“. واحتشــــد المئــــات من 

أهالي ديالى، الأسبوع الماضي، أمام منفذ 
”المنذريــــة“، مطالبــــين بإغلاقــــه؛ خوفا من 

انتشار الفايروس.
وقررت الســــلطات العراقيــــة، الأربعاء 
الماضي، تعليق الدراســــة فــــي الجامعات 
والمدارس، وإغــــلاق مراكز التجمع العامة 
لمــــدة 10 أيــــام، ومنع ســــفر المواطنين إلى 
تســــع دول، هــــي الصين، إيــــران، اليابان، 
كوريــــا الجنوبيــــة، تايلاند، ســــنغافورة، 
إيطاليــــا، الكويــــت والبحرين، باســــتثناء 
الوفــــود الرســــمية والأجنبيــــة والهيئات 

الدبلوماسية.
وأعلنت منظمة الصحــــة العالمية، في 
نهاية يناير الماضــــي، حالة الطوارئ على 
نطاق دولــــي لمواجهة تفشــــي الفايروس، 
الذي انتشــــر في دول عديــــدة، وأثار حالة 

من الرعب سادت كل الأوساط العالمية.

ــــــروس كورونا في العراق كما انتشــــــر فــــــي دول أخرى عربية  انتشــــــر فاي
وأوروبية، وقد اتخذ العراقيون إجراءات عديدة للحد من انتشــــــاره فمنعوا 
التقبيل والمعانقة في أفراحهم وأحزانهم. لكن ذلك لم يمنعهم من السخرية 
لأن فايروسات اجتماعية وسياسية كثيرة سبقت كورونا، مثل سرقة أموال 

الشعب والمحاصصة والخطف.

{باكونا} فايروس أشد فتكا 

من كورونا في العراق

جوز الهند البحري ثروة نادرة لجزر سيشل
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ناشطون على مواقع 

التواصل الاجتماعي يطلقون 

حملة لإنشاء قائمة سوداء 

بأسماء صيدليات ترفع 

أسعار الكمامات

تحقيق

ّ
الفايروس ينتشر والكمامات تقل

محلات تغلق أبوابها

  أو كاب – تشــــتهر جزر سيشــــل بجوز 
الهنــــد البحري الذي يعــــرف حول العالم 
بمزايــــاه المفترضــــة في تحفيز الشــــهية 
الجنسية، وشكله المثير لأنه قريب الشبه 

بمؤخرة النساء.
يسدد كريســــتوف بريستول ضربات 
قويــــة لاســــتخراج اللب الثمــــين من هذه 

الثمرة الشهيرة في جزر سيشل.
ويوضح هذا الرجل المحنك في تقطيع 
أكبر نــــوع من الحبوب في العالم النباتي 
أن ”اللب يباع بأســــعار باهظة في الصين 

لذا فإن كل قطعة لها أهميتها“.
داخل هذا المســــتودع في أو كاب على 
الســــاحل الشــــرقي لجزيــــرة ماهي كبرى 
جزر سيشــــل، وقــــف بريســــتول يتصبب 
عرقــــا لدى تقطيعه هــــذه الثمرة المتوارثة 
منذ قــــرون والتي بقيت محور نشــــاطات 

صيد غير قانوني حتى فترة قريبة.
ويخضع جـــوز الهنـــد البحري هذا 
الـــذي تنتـــج جزر سيشـــل منـــه حوالي 
ألفي حبة، لمراقبة مشـــددة من السلطات، 
كمـــا أن اســـتخراج اللب منهـــا يجد فيه 
العمال صعوبات. ويؤكد بريســـتول، أنه 
”لفتـــح ثمرة جوز هند بحـــري وإفراغها، 
يســـتغرق الأمر حوالي عشـــرين دقيقة، 
الأمر أصعب بكثير من حبات جوز الهند 

التقليدية“.

وقد تمرّس بريســــتول بمهارة فريدة 
في إعــــداد جــــوز الهنــــد بالعالــــم، إذ إن 
ثمــــار جوز الهند البحري لا تنبت ســــوى 
فــــي جزيرتين في سيشــــل هما براســــلين 

وكوريوز.
وتعــــود هــــذه الصعوبة إلــــى الطبقة 
الخارجيــــة الشــــديدة القســــوة، إضافــــة 
إلــــى الحاجة لعدم إلحــــاق أي ضرر بهذه 

الطبقة.

ويقطــــع الغلاف الخارجي إلى جزأين 
علــــى طول الفجــــوة التي تعطــــي الثمرة 
شــــكلها المميــــز، ثــــم تُفــــرغ بالاســــتعانة 
بمقصّات خشبية، ثم يعاد لصقها لبيعها 
في متاجــــر للتذكارات الســــياحية مقابل 
معــــدل أســــعار يتــــراوح بين ثلاثــــة آلاف 
روبيــــة محلية وأربعــــة آلاف (220 دولارا 
إلى 290)، مع شهادة توثق أصالة الثمرة.
نقطع  ”حاليــــا،  بريســــتول،  ويوضح 

ثمرة جوز الهند إلى جزأين بالاســــتعانة 
بمنشــــار كهربائي قوي، لكن في الســــابق 
كنا نفعل ذلك بمنشــــار يــــدوي وكان الأمر 
يســــتغرق حتى نصف ســــاعة (فقط لفتح 
الثمرة) نظرا إلى الســــمك الكبير للغلاف 

الخارجي“.
ويمكن أن يباع اللب المسمى ”كيرنل“ 
بســــعر يصل إلــــى مئــــة دولار، وفق وزير 
السياحة ديدييه دوغلي الذي تولى سابقا 

وزارة البيئة.
يقول بريســــتول، ”الصينيون ومعهم 
بعــــض ســــكان سيشــــل لديهــــم بعــــض 
الخرافات“، متحدثا عن المزايا المنســــوبة 
لهــــذه الثمــــرة المتصلــــة بتحفيــــز الرغبة 

الجنسية.
ويثيــــر جوز الهنــــد البحري شــــهية 
الكثيرين منذ قرون، ففي أوروبا وآســــيا 
منــــذ القــــرن الســــادس عشــــر، كان ينظر 
النــــاس إلى هــــذه الثمار علــــى أنها ذات 

مزايا علاجية استثنائية.
وفي الأصــــل، كان بالإمكان رؤية ثمار 
جوز الهند البحري متساقطة على شاطئ 
البحر أو عند شــــواطئ المحيــــط الهندي، 
وكان البحــــارة يظنــــون أن لهــــذه الثمرة 
جذورا فــــي أعماق البحر إذ لم يروا يوما 
أشجارا منها تنبت على اليابسة، من هنا 
أطلقوا عليها تسمية جوز الهند البحري.

ولــــم يجــــر تحديد أصل هــــذه الثمرة 
العملاقة ســــوى في القرن الســــابع عشر. 
وبعدما فقدت القليل من وهجها خصوصا 
بفعل مذاقها الأقل حــــلاوة مقارنة بجوز 
الهند التقليدي، عاد الاهتمام بثمار جوز 
الهند البحري بعد اســــتقلال جزر سيشل 

التنميــــة  بمــــوازاة   1976 ســــنة 
الســــياحية التي شهدها 

الأرخبيل.
وقد دفع ذلك 
سلطات سيشل 

إلى إصدار 
قرار سنة 1978 
بمراقبة تجارة 

هذه الثمار، 
غير أن هذه 

التدابير لم تحل 
دون عمليات غير 

قانونية لهذه الثمار 
المدرجة منذ العام 

2011 على القائمة الحمراء 
للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وقد نجحت ســــلطات جزر سيشل في 
إنهاء هذه النشــــاطات غير القانونية عبر 
تشــــديدها خلال العقد الماضــــي للمراقبة 
على المناطق التي تنبت فيها هذه الثمار 

وتقنين الاتجار بجوز الهند البحري.

ويشــــبّه ديدييه دوغلــــي وضع ثمار 
جــــوز الهنــــد البحــــري بمــــا يحصل مع 
الفيلة الإفريقية، وحدها أربع شركات في 
سيشــــل حازت ترخيصا لمعالجة لب جوز 
الهند البحري وتصديــــره، بينها ”آيلاند 

سنت“ التي يعمل كريستوف بريستول 
لحسابها. وفي ظل رغبتها 
في الاستثمار بهذا 
المورد الفريد، 
وهو من 
الموارد القليلة 
المتوافرة 
لدى جزر 
سيشل التي 
تستورد 
أكثر من 90 
في المئة من 
حاجاتها، 
تحظر 
السلطات تصدير 
البذور غير المفرغة 
التي يمكن أن تُزرع في أماكن أخرى.
كذلــــك تشــــجع علــــى تحويــــل اللــــب 
لزيادة القيمة المضافة لإنتاج سيشــــل من 
هــــذه الثمار. ويباع جــــوز الهند البحري 
بأشــــكال عدة بينها مشــــروبات وأطباق 

ومستحضرات تجميل.

ـات الطائفية وسرقة المال العام 
 والقتل على الهوية.

النكت الكثيـــرة المتداولة على 
عن الاجتماعـــي  التواصـــل 
س، أن العراقيين يتناولون
مقاهي  مع كأس الشاي في

ف، ولا يعبـــأون بمـــا يجري 
لأنهم اعتـــادوا أمراضا أخرى 

ها.
دة مـــا ينتقـــل كورونا من

أثنـــاء فترة  إلـــى آخـــر
الفايروس، البالغة 14
ر الـــرذاذ الملوث، أو 
لملوثة، أو الســـطوح 

لفايروس.
از العراقيون،

القرى والأرياف  ي
ليها الطابع 

ي، باحترامهم 
والتقاليد

 منذ مئات 
سواء 

بالأفراح 
ن، 
ن

ت الدينية

ضرر كبير على المجتمع
وشدد الإبراهيمي، على 
”مصلحة المجتمع  أن
تعلو على التقاليد 
والعادات، ولأن 
إمكانيات العراق 
قادرة  الصحية غير
على احتواء 

بشكل عاجل
هــــذه الأســــعار الخيالي
المواطنــــين فــــي مدينــــة الن
بغداد) إلى اســــتعمال حفا
مــــن الكمامة، كنــــوع مــــن 
الارتفاع الصاروخي لســــعر

السوق.
فقد ارتفع ســــعر الكمام
ألفي دينار إلى أكثر من سب

عراقي (ستة دولارات).
ناشــــطون حملة وأطلق
ســــوداء بأســــماء بعض الص
”تســــتغل الأزمــــة، ”وقــــد يص

غلقها باسم الشعب“.
قال مهدي العبيد
عامــــا)، مواطــــن ف
”حسب نشرات ا

التواصــــل الاج
الوضــــع خط
والإجــــراءا
لم المتبعــــة 
الفايروس
الأز حجم 
”البنــ أن 
للمؤسســــا
في العــــراق غ
مواجهــــة هك

تقنيات قديمة لا يعرفها كثيرون

بعد اســــتقلال جزر سيشل 
التنميــــة  بمــــوازاة 

تي شهدها 

لك
ل

1
ة 

تحل 
غير
الثمار
عام 

ئمة الحمراء
ي لحفظ الطبيعة.

ف ش

التي يعمل كريستوف بريس سنت“
ظل ر لحسابها. وفي
في الاستثما
المورد ا
وه
الموارد ا
المت
لدى
سيشل
تس
أكثر
في الم
حاج

السلطات ت
البذور غير ا
التي يمكن أن تُزرع في أماكن أ

ش



أسرة
الإثنين 2020/03/02 

21السنة 42 العدد 11634

 القاهــرة - يخصــــص أغلــــب الأزواج 
والزوجــــات لحياتهــــم الزوجيــــة الوقــــت 
المتبقــــي بعد إنجــــاز جميــــع التزاماتهم 
الوظيفية والأسرية فقط في زمننا الحالي 
المشــــحون بالضغوطات، وقــــد يكون هذا 
الوقت عبارة عن ســــاعة أو ســــاعتين في 
نهاية اليوم، أيّ أنه فترة غير كافية إطلاقا 
لاستمرارية واستقرار الزواج، لذلك يجب 
أن يجيد كل طرف في العلاقة الزوجية فن 
صنع وقت مشــــترك للاســــتمتاع بقدسية 

الزواج ولحظاته الحميمة.
وكشــــفت دراســــة أن عدم الاســــتفادة 
من الوقت لتحســــين الحيــــاة والتقدم إلى 
الأمــــام يعــــرض الإنســــان إلى مشــــكلات 
أسرية ووظيفية لا حصر لها، مشددة على 
ضــــرورة الحرص على حســــن اســــتخدام 

الوقت وتنظيمه، لكي لا يتحول إلى عدو.
وأكــــدت الدكتــــورة بســــيمة المغربي، 
أستاذة علم الاجتماع في مصر أنه ينبغي 
علــــى كل طرف في العلاقة الزوجية الوعي 
بــــأن وقــــت كل منهمــــا لا يعتبــــر عنصرا 
متزامنــــا مــــع وقت الآخر، لأن لــــكل منهما 
صفاته ومزاياه التــــي تختلف عن صفات 
ومزايــــا الطرف الآخر، وأبرز ما يميّز وقت 
المرأة ويتحكّم فيه هو الدورة الشــــهرية، 
أو إنجاب طفل بعد مرور تســــعة أشــــهر، 
وهذان الأمران مــــن الدوافع الزمنية التي 

تحرّك المرأة ولا تحرّك الرجل،
وأوضحت ”عندما يقترح الزوج مثلا: 
ســــوف نذهــــب غدا لقضــــاء عطلــــة نهاية 
الأســــبوع، أو سوف نسافر لقضاء العطلة 
السنوية، غالبا ما تبحث المرأة عن توافق 
توقيــــت ذلــــك مع فتــــرة الدورة الشــــهرية 

لديها، أو شهور الحمل الأخيرة؟“.
ونبهــــت إلــــى أهميــــة تنظيــــم الوقت 
قائلة ”هذا لم يعد شــــيئا صعبا إذا كانت 
بالمشــــكلات  مزدحمــــة  الإنســــان  حيــــاة 
والمســــؤوليات، أو إذا كان يعوزه النظام، 
أما تنظيم الوقت مــــع وقت الطرف الآخر، 
فيعد فنا فــــي حالة ازدحــــام الحياة بهذا 
الشــــكل، لكن يزداد الأمر صعوبة في حالة 
اختلاف الساعة البيولوجية الداخلية لكل 
منكمــــا، كأن تكون المرأة نهارية وشــــريك 

حياتها ليليا مثلا“.
كما شددت على ضرورة تجنب الوقت 
الميت عندما تدع المرأة زوجها يدخل في 
متاهــــات التخمين انطلاقا مــــن مبدأ ”إذا 
كان يحبني حقا فسوف يفهم ما أريد قوله 

من تلقاء نفســــه“، لافتة إلى أن هذا الوقت 
الضائع يزيد المسألة خطورة، ويزيد من 

الاختلافات بين الشريكين.
ونصحــــت الزوجة بعــــدم قياس حب 
الــــزوج لها بقدرته علــــى تخمين رغباتها، 
فإذا أرادت أن تخــــرج قليلا أو أن تجلس 
بمفردهــــا مثلا عليهــــا أن تعبّــــر عن ذلك 

بصراحة. 
تقاســــم  أن  المغربــــي  وأوضحــــت 
يســــاعدهما  للمســــؤوليات  الشــــريكين 
على كســــب المزيد من الوقــــت لحياتهما 
الخاصــــة، ويخلــــق نوعــــا مــــن الرضــــا 
المتبادل، فلكل طــــرف منا حياته العملية 
العملية  وحياته  بالمســــؤوليات،  المثقلة 
المزدحمة بالواجبــــات والالتزامات، وكل 
ذلك من شــــأنه أن يزيد مــــن هوة التفاوت 

الزمني بين الزوجين.
للخــــروج  وقتــــا  ”خصصــــا  وقالــــت 
معــــا دون أطفــــال، وبعيدا عــــن الأصدقاء 

الواجبــــات  عــــن  وبعيــــدا  والأقــــارب، 
والالتزامات، حتى لــــو جلس كل منكما 
يقــــرأ في كتــــاب أو يفكر في مشــــكلاته 

الخاصة“.
وأكد خبــــراء العلاقــــات الزوجية أن 
التوازن في تنظيم الوقت يمكّن الزوجين 
من الحفاظ على علاقة يســــودها الهدوء 
ويجنبهمــــا  والتفاهــــم،  والاســــتقرار 
حــــدود  لا  صراعــــات  فــــي  الدخــــول 
لهــــا، لافتيــــن إلــــى أن تخصيص وقت 

يقضيانــــه معا بين الفينــــة والأخرى يعد 
مــــن الضروريات التــــي يتجاهلها غالبية 

الأزواج، كمــــا أنه مــــن الضروري أن تكون 
لكل طرف أوقاته الخاصة لتحقيق أهدافه 
وممارســــة هوايتــــه ويتواصــــل فيها مع 
محيطه الاجتماعي وذلك في إطار التوافق 

والتفاهم.
وأشــــارت الأخصائية النفسية، أمنية 
كمال، إلى أهمية القيام بطقوس تســــاعد 
علــــى منع التوتر النفســــي بين الزوجين، 
موضحــــة ”لا تلق بضيقك ومشــــكلاتك في 
وجــــه الطرف الآخر فــــور عودته من عمله، 
فقد أثبتت الإحصائيات، أن أغلب مواقف 
الخلاف تشتعل في هذه اللحظات بالذات، 
فكل منكمــــا له الحق في أن ينعم بلحظات 
من الاسترخاء بعد يوم كامل من الإرهاق“.
ونبهت إلى ضرورة أن يختصر الزوج 
مثــــلا المكالمــــات الهاتفية التــــي يجريها 
أثناء وجوده في المنزل، فقد اكتشــــف 
العلمــــاء أنها ســــبب لإثــــارة الطرف 
الآخر واســــتفزازه، كما شددت على 
تجنــــب وضع الطــــرف الآخــــر في 
موقــــف الانتظار، وقالــــت ”لا تقل له 
مثلا انتظر عشــــر دقائق بينما تكون 
في قرارة نفسك واثقا من أنك في حاجة 

إلى نصف ساعة على الأقل“.
وتابعــــت كمــــال ”يجب وضــــع جدول 
زمني مشــــترك، لأن احتــــرام وقت الطرف 
الآخر يعني أيضا احترام جدوله الزمني، 
من هنا تبــــدو أهمية الإعلان مســــبقا عن 
أي ارتباطــــات فردية، حتــــى يمكن للطرف 
الآخــــر تطويــــع جدوله لاســــتيعابها، كما 
تكمــــن أهميــــة عمل جــــدول مشــــترك إلى 

جانب الجــــداول الفردية، في التوفيق بين 
الارتباطات الشــــخصية لــــكل منهما خلال 

الأيام، بل الأسابيع التالية“.
وأشارت إلى ضرورة إدخال أيّ ارتباط 
جديد إلى الجدول المشترك، والتأكد من أن 
الطرف الآخر قد ألم به، حتى إذا استجدت 
أي ظـــروف طارئـــة يمكـــن للطـــرف الآخر 
الاســـتعداد لتقبّل التغيّـــرات التي تحدث 
بالمزيد من المرونة ورحابة الصدر.ولفتت 
إلى أنه من الضروري أن يشـــرح كل طرف 
في العلاقـــة الزوجيـــة أولوياتـــه للطرف 
الآخر، إذ عادة ما يتجنّب الزوجان الدخول 
في مناقشـــات في أمور يعتبرها كل منهما 
بديهيـــة ومفهومة، خاصة إذا كانت تتعلّق 

بمشروعات المستقبل.
وأفادت بأنــــه من الطبيعــــي ألا ينظر 
الزوجان إلى المستقبل من نفس الزاوية، 
فقــــد يكون في مخطط الــــزوج مثلا تأجيل 
إنجــــاب الأطفال حتى يســــتقر فــــي عمله، 
بينما يكــــون في مخطــــط الزوجة إنجاب 
تكــــون  أن  يجــــب  وهنــــا  أولا،  الأطفــــال 
الصراحة والنقاش أساس اتخاذ مثل هذه 

القرارات المصيرية في الحياة الزوجية.
كما أنه من الضــــروري أن يتحدث كل 
طرف عن أهدافه وخططه المســــتقبلية في 
كل مرة يشــــعر فيها بميل للتغيير، توفيرا 

لوقت كل منهما وتجنبا لأي سوء فهم.
وأضافــــت كمــــال ”تأكــــدي أن شــــريك 
حياتــــك لديه أهدافه الخاصة ومشــــكلاته 
واهتماماته الخاصة، وليس من الضروري 
أن تكون متزامنة مع أهدافك ومشكلاتك“.

 نيويورك - كشـــفت دراســـة حديثة أن 
وفاة شـــريك الحياة، قد يســـاهم في بدء 
تراجع كفاءة القدرات العقلية لدى الطرف 

الباقي على قيد الحياة.
وجـــدت  أنـــه  الباحثـــون  وأوضـــح 
مســـتويات مرتفعـــة مـــن بروتيـــن ”بيتا 
– أميلويـــد“ عنـــد الأرامـــل وهي الســـمة 
المميـــزة لمـــرض ألزهايمـــر، حيث أنهن 
أصبحـــن مهـــددات بالتدهـــور المعرفي 
أسرع بمعدل ثلاث مرات مقارنة بالأزواج 
والزوجات الذين لم يفقدوا شريك الحياة.

وبينـــت الدكتورة نانســـي دونوفان، 
كبيـــرة الباحثيـــن فـــي قســـم الأمراض 
النفســـية في طـــب الشـــيخوخة في كلية 
الطب جامعة نيويـــورك، أنه من المرجح 
أن تكـــون للزواج آثـــار صحية مفيدة من 
خـــلال توفير الدعـــم العاطفـــي اليومي، 
وتحفيز الرفقة، وإعطاء سلوكيات صحية 
أفضل، فضلا عن شبكات اجتماعية أكبر.

وقـــال الباحثـــون فـــي مـــا يتعلـــق 
بالأشخاص الذين يفقدون شريك حياتهم، 
إنـــه من المفيد بشـــكل عام لكبار الســـن 
ممارسة التمارين الرياضة، أو المشاركة 
الاجتماعية، والقيام بالأنشـــطة المحفزة 
إدراكيا، واتباع نظام غذائي صحي، جنبا 
إلـــى جنب مـــع إدارة مســـتويات التوتر 

وتقليل عوامل الخطر القلبية الوعائية.
جينيوس،  مارزينا  الدكتـــورة  وقالت 
طبيبة الشيخوخة وأخصائية الباطنة في 
نورثويل هيلث في مانهاســـت، نيويورك، 
إنها كثيـــرا ما ترى تدهـــورا إدراكيا في 
شـــركاء الحياة الباقين علـــى قيد الحياة 
مـــن خلال بحوثها، معربـــة عن اعتقادها 
بـــأن الزواج من المرجـــح أن يكون عاملا 

وقائيا يضيع عندما يتوفى الزوج.
وأظهرت دراسة سابقة أن كبار السن 
الذيـــن يفقدون شـــريك الحيـــاة يكونون 
أكثـــر عرضـــة للإصابة بضعـــف الإدراك 
فـــي ما بعد، مما يتطلب توفير المزيد من 
المراقبـــة والدعم لهم، موضحـــة أنه مع 
مرور كل عام بعد فقدان الشـــريك تضعف 

درجات الإدراك بصورة أكبر.
ونبهـــت إلـــى أن الشـــعور بالوحدة 
المرتبط بفقدان الشريك ربما يكون سببا 
رئيسيا في ضعف الإدراك، مشيرة إلى أن 
وجود أشقاء أو أبناء بالغين أو أصدقاء 
يمكن أن يوفر التواصل الاجتماعي الذي 

يساعد في الحد من تدهور الإدراك.
كمـــا توصلـــت بحوث إلـــى أن فقدان 
الإصابـــة  يســـبب  أن  يمكـــن  الشـــريك 
بالتهابات تهدد حياة الإنســـان، وإلى أن 
فرص الإصابة بالاكتئاب كانت أعلى لدى 
من عانى من الإصابـــة بالتهابات نتيجة 

فقدان الشريك.
كمـــا أكـــدت ارتفـــاع خطـــر الإصابة 
الدماغيـــة  والســـكتة  القلبيـــة  بالنوبـــة 
المميتة بســـبب فقدان الشـــريك، ولاحظ 
الباحثـــون أن الأشـــخاص الذيـــن فقدوا 
شـــركاءهم بســـبب الوفـــاة، كانـــوا أكثر 
عرضة للإصابة بأمراض القلب المختلفة 

والمميتة.

لا يمكــــــن لأي حياة زوجية ناجحة أن 
تتجاهل قيمــــــة الوقت في العلاقة بين 
الزوجين واستمرارها، فالزمن يحدد 
ــــــرة، مثل ســــــن الإنجاب،  أمــــــورا كثي
وأيضا  ودراســــــتهم،  الأطفال  وتربية 
تحقيق الاســــــتقرار المادي للأســــــرة، 
ــــــة مرتبطة  ــــــل الحياتي فــــــكل التفاصي
بمضــــــي الأشــــــهر والســــــنين وطرق 

التعامل معها.

فقدان الشريك التوازن في تنظيم الوقت يزيد استقرار الحياة الزوجية
يؤثر في القدرات 

العقلية عدم الاستفادة من الوقت المشترك يهدد الحياة الأسرية

أوقات خاصة

 برليــن - أوردت مجلــــة ”بيبــــي أنــــد 
الألمانيــــة أنــــه يُســــمح للمرأة  فاميليــــه“ 
بتناول الكافيين أثنــــاء الحمل والرضاعة 

بشرط عدم تجاوز مقدار معين يوميا.
وأوضحــــت المجلة المعنية بالأســــرة 
والطفــــل أن كميــــة الكافييــــن المســــموح 
بتناولهــــا يوميا تبلــــغ 200 مليغــــرام، ما 
يعــــادل اثنين من فناجين القهوة أو أربعة 

من أكواب الشاي الأسود.
أهمية ذلك  وعللت ”بيبي أند فاميليه“ 
بأن مــــادة الكافيين تعبر المشــــيمة أثناء 
فتــــرة الحمل دون فلترتهــــا، ما يؤدي إلى 

انخفــــاض ســــريان الدم بالمشــــيمة، ومن 
ثــــم يرتفع خطر حدوث ولادة مبتســــرة أو 

إجهاض على نحو طفيف.
وفــــي فتــــرة الرضاعــــة تنتقــــل مادة 
الكافييــــن إلــــى حليب الأم، مــــا يؤدي إلى 
إصابة الرضيع بــــآلام بالبطن واضطراب 
وقلق وتوتر. وأشارت المجلة إلى أن مادة 
الكافييــــن تختبئ أيضا فــــي أغذية أخرى 
كالشــــوكولاتة ومشــــروبات الطاقــــة، لــــذا 
ينبغي الحذر عند تناول الشــــوكولاتة، في 
حين ينبغي الابتعاد عن مشروبات الطاقة 

لاحتوائها على الكافيين بنسبة عالية.

ما مقدار الكافيين المسموح به 
أثناء الحمل والرضاعة

نصائح

إذا أردت التحقق من مدى نجاح 
زوج في علاقته بامرأته ونجاحه 

في القدرة على منحها الحب والسعادة 
فانظر في وجهها فإن رأيتها تتصنع 
السعادة وتضحك بصوت عال وقلب 
كسير فاعلم أنه فاشل هزم أنوثتها 
ومزق سعادتها، وحولها إلى أشلاء 

مبعثرة وحطام.
وإذا رأيت امرأة ناجحة متحققة، 

وسعيدة فاعلم أن وراءها رجلا داعما، 
محبا، سعيدا يهب شريكته بعضا من 

سعادته، يمنحها الدعم اللائق حتى 
تحقق نجاحات تضاف لأسرة بأكملها 
وتنهض بمن حولها، رجلا كريما في 

مشاعره، معطاء بلا حدود، قادرا على 
تصدير إحساس السعادة وإعادة إنتاج 

الحب دون كلل أو ملل.
وإذا وجدت زوجة مخذولة، حزينة، 
منكسرة تبدو ملامحها أكبر من عمرها 

الحقيقي، عجوزا في مقتبل العمر! 
أو تتأرجح دوما في عينيها دمعة لا 

يفصلها عن الفرار سوى كلمة واحدة، 
فاعلم أنك أمام زوج فاشل، تحولت معه 

المرأة من طاقة إيجابية توزع حبها 
وحنانها على الآخرين إلى مهزومة 

تفتقد القدرة على العطاء، امرأة تبكي 
لأقل سبب، أنثى من حطام. أنت مرآة 

زوجتك، وهي صورتك المعكوسة من 
نجاح أو فشل، إن لم تستطع أن تكون 
صديقا لزوجتك فاعلم أنك فاشل، لنا 

زميلة تلمع عيناها طوال الوقت لمعة 
حزن عميق، امرأة تحيا بجسد هزيل 
وروح منطفئة، تلك المرأة كانت قبل 
زواجها شعلة من النشاط والنجاح 

والحيوية، قادرة على التأثير في 
محيطها دائما، تمنحك طاقة إيجابية 

فاعلة بابتسامتها الرقيقة، أعيد كلامي 
وأكرر المعلومة، كان هذا قبل زواجها.

تضحك كطفلة، تمرح وتمزح، لا 
تفارقها روح الدعابة، نجاحها وتألقها 

العملي والعلمي مثار إعجاب كل من 
حولها، حضورها لافت، وذهنها متقد، لا 
تخفي حماستها وشغفها الدائم بالتعلم 

والتفوق، حتى تزوجت من رجل يكبرها 
بعشر سنوات ـ ورقيا ـ لكنه حرفيا يفوق 

عمرها بسنوات ضوئية.
كئيب، حزين، محبط، يخلع عليها 

كل الصفات السلبية، متشكك إلى درجة 
يصعب معها التعامل معه بأريحية حتى 

في أبسط تصرفاتها، تأويل كلماتها 
والغوص في ما وراء الكلمات التي 

غالبا ما تكون عفوية سمته الأولى، غيرة 
قاتلة، قلة ثقة تعكس أوجاعا نفسية 

يخفيها، ربما كانت نتيجة تجربة حب 
مريرة خاضها من قبل، أيا ما كانت 

الأسباب تظل النتيجة واحدة، شكوك 
ووساوس أضاعت بهجة الحياة.

فقدت معه شغفها بالحياة، ولعها 
الدائم بالنجاح والترقي أصبح سرابا، 
تحولت من مبدعة في عملها إلى مجرد 

موظفة تمارس عملا لقاء أجر بآلية 
تنفيذ صماء، خرساء لا حياة فيها.
بينما تسعد صديقتي الأستاذة 

الجامعية مراجعات زوجها لأعمالها 
ودراساتها العلمية وكافة أبحاثها، لا 
تجد غضاضة البتة في الاعتراف بأنه 

يقف وراء نجاحها ويصحح بعض 
أخطائها، يمدها بكافة المراجع العلمية 

التي تحتاجها، يدعمها بل ويساعدها 
بالمعنى الحرفي الدقيق للكلمة.

وهي لا تنفك تعترف بهذا الدور 
الداعم، تثمن جهوده الموصولة بلا ضجر 
لمساعدتها في كافة التفاصيل، يهتم بكل 

ما يشغلها حتى وإن غفلت هي عنه.

لا ألوم الرجل وحده في الحالة 
الأولى فهو وإن كان عنصر ضغط 

دائم، إلا أن الزوجة نفسها مارست 
دورا انهزاميا بقبول الضغط النفسي 
والعصبي وكانت تتكيف مع الظروف 
مهما كانت ضدها، تستخدم طاقتها
في التأقلم مع الوضع القائم دون

 بذل مجهود لتغييره، هي فقط متلق، 
مجرد مفعول به ترضى بالأمر الواقع 

دون أن تمنح نفسها بعض الوقت 
للتفكير المتأني وإعادة النظر في
مدى قدرتها على بذل المزيد من 
التضحيات، أو ممارسة الصبر 
والإصرار عليه طوال الوقت،

التأقلم مع الضغوط هو قمة الظلم 
لذواتنا.

أما صديقتي التي تتلقى هذا القدر 
الهائل من الحب والدعم والاهتمام فهي 
وإن كانت تستحق كل المحبة والحنان، 

فإن الشكر كله من حق هذا الزوج 
الذي نظر إلى نجاح زوجته بأنه مكمل 

لنجاح الأسرة ككل، كوحدة متكاملة، 
وظل يدعمها بكل طاقته مؤمنا بأن 
المرأة الناجحة المتحققة هي قيمة 

مضافة، المرأة تزدهر وتشرق مع رجل 
يحبها بصدق، نجاحها لن يقضم من 

وقت رعاية الأسرة أو من شأنه تضييع 
زمن يمكنها فيه الالتفات إلى بيتها 

وأبنائها، ولكنه أدرك بأن الناجحات 
يغرسن في أبنائهن معاني وقيما تعجز 

عنها الفاشلات.

مقياس نجاح الرجل ابتسامة زوجته

إذا وجدت زوجة مخذولة، 
حزينة، منكسرة تبدوملامحها 

أكبر من عمرها، تترقق دوما
في عينيها دمعة تذرفها

بكلمة واحدة، فاعلم أنك أمام 
زوج فاشل

رابعة الختام
كاتبة مصرية

سلمى جمال

تقاسم المسؤوليات
 يساعد الأزواج في كسب 
مزيد من الوقت لحياتهم 

الخاصة، ويخلق نوعا 
من الرضا المتبادل

تقاســــم  أن  غربــــي 
يســــاعدهما ؤوليات 
من الوقــــت لحياتهما 
نوعــــا مــــن الرضــــا 
ف منا حياته العملية 
العملية  وحياته  ات، 
ت والالتزامات، وكل 
يد مــــن هوة التفاوت 

ن.
للخــــروج  وقتــــا  صــــا 
وبعيدا عــــن الأصدقاء
الواجبــــات  عــــن 
ــو جلس كل منكما 
يفكر في مشــــكلاته 

علاقــــات الزوجية أن 
وقت يمكّن الزوجين 
قة يســــودها الهدوء 
ويجنبهمــــا  هــــم، 
حــــدود لا  عــــات 

أن تخصيص وقت 
لفينــــة والأخرى يعد 
غالبية يتجاهلها ــــي

م ى ع
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مزيد من الوقت لحياتهم
الخاصة، ويخلق نوعا
من الرضا المتبادل



الإثنين 2020/03/02 22

السنة 42 العدد 11634 رياضة

 القاهــرة – حققــــت الفــــرق المصريــــة 
والمغربيــــة نتائــــج مميزة في ربــــع نهائي 
دوري أبطــــال أفريقيــــا، رغــــم احتلالهــــا 
الوصافة فــــي مباريــــات دور المجموعات، 

لتضع قدما في نصف نهائي البطولة. 
في المقابل، عاشت الجماهير التونسية 
ليلتــــين حزينتين بهزيمة ممثلَي الخضراء 
فــــي دوري الأبطــــال، الترجــــي علــــى يــــد 
الزمالك (1-3)، والنجم الســــاحلي على يد 
الوداد (0-2). وكان ملعبا القاهرة ومحمد 
الخامس، كلمة الســــر فــــي مباريات ذهاب 
ربع النهائي، حيث حقق الزمالك والأهلي 
ممثلا مصر الانتصار على ملعب القاهرة، 
فيمــــا جاء انتصارا الرجــــاء والوداد على 

ملعب محمد الخامس.
وفــــي نفس الوقــــت، كانت الســــيطرة 
العربيــــة حاضرة في ربــــع النهائي، حيث 
خســــر الثنائي، مازيمبي الكونغولي على 
يــــد الرجــــاء (0-2) وصن داونــــز الجنوب 
أفريقــــي على يــــد الأهلي المصــــري بذات 
النتيجــــة. الفوز بفــــارق هدفين لأصحاب 
الأرض، هــــو نتيجــــة جيــــدة، لكنــــه ليس 
حاســــما، حيــــث يملــــك الضيــــوف فرصة 

التعويض في الإياب بعد أسبوع.
وتألق الظهير الأيســــر التونسي علي 
معلــــول، وســــجل هدفين قاد بهمــــا فريقه 
الأهلي المصــــري لتحقيــــق الانتصار على 
صــــن داونــــز الجنــــوب أفريقــــي. الأهلي 
ثــــأر من هزيمته في البطولــــة الماضية من 
نفس الفريق (1-5) في مجموع المباراتين، 
ونجح بفضل الدعم الجماهيري الكبير في 
ملعب القاهرة بــــرد اعتباره أمام المنافس 

القوي على ملعبه ووسط جماهيره.
وغادرت بعثــــة النادي الأهلي القاهرة 
إلــــى جنــــوب أفريقيا اســــتعدادا لمواجهة 
صــــن داونز في إيــــاب دور الثمانية. وأكد 
ســــيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي في 
تصريحات صحافية أن الفريق سيخوض 
فــــي  الجامعــــة  ملعــــب  علــــى  تدريباتــــه 
بريتوريا؛ اســــتعدادا لمواجهة صن داونز 

الســــبت المقبل. وتولى سمير عدلي، المدير 
الإداري الــــذي توجه إلى جنــــوب أفريقيا، 
مهمــــة حجــــز الملعــــب الــــذي يســــتضيف 

تدريبات الفريق.
وأعلن السويســــري رينيه فايلر المدير 
الفنــــي للفريق القائمة التي ســــتغادر إلى 
جنــــوب أفريقيــــا وتضم محمد الشــــناوي 
وعلي لطفي ومصطفى شــــوبير ومحمود 
متولــــي ورامــــي ربيعــــة وياســــر إبراهيم 
ووليد ســــليمان وأيمن أشــــرف وحســــين 
الشــــحات وأليــــو ديانغ وعمرو الســــولية 
ومــــروان محســــن ومحمد مجدي أفشــــة 
وعلي معلول وأحمد الشيخ وأليو بادجي 
وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو 

ومحمد هاني.

حقق الزمالك المصري فوزا مثيرا على 
الترجــــي التونســــي حامل اللقــــب، بعدما 
نجح في تحويل تأخــــره بهدف الجزائري 
عبدالــــرؤوف بــــن غيــــث، إلى فــــوز (3-1) 
بفضل الثنائي أشــــرف بن شرقي ومحمد 

أوناجم. 
ويعود الفضل في فوز الزمالك للثنائي 
المغربي محمد أوناجم الذي سجل الهدف 
الأول، وأشــــرف بــــن شــــرقي الذي ســــجل 
الهدف الثاني، ونجــــح في الحصول على 
ركلة جــــزاء أســــفرت عن ثالــــث الأهداف. 
الترجي تأثر بإصابة لاعبه إلياس شــــتي 
بالإضافة إلى طرد محمد علي بن رمضان، 
كما ارتكن الفريق للدفاع بعد تقدمه مبكرا 

وهو ما كلفه الخسارة بفارق هدفين.

واستأنف الترجي تدريباته استعدادا 
لمبــــاراة الإيــــاب بملعــــب رادس. ويحرص 
فريــــق باب ســــويقة علــــى إعــــداد المدافع 
الجزائري عبدالقــــادر بدران الذي يخضع 
لبرنامــــج تدريبي خاص بعد شــــفائه من 

الإصابة التي يشكو منها.
 وسيكون بدران بنسبة كبيرة جاهزا 
لتعزيز تشــــكيلة الترجي في مواجهة يوم 
الجمعة التي سيغيب عنها المدافع محمد 
علي اليعقوبي بســــبب البطاقة الصفراء 
الثانية، ومتوســــط الميدان محمد علي بن 
رمضان الذي كان الحكم المغربي رضوان 
جيد قد أشهر في وجهه البطاقة الحمراء.
فــــي المقابــــل يســــتعيد الزمالك جهود 
لاعبه يوسف أوباما، خلال مباراة الإياب، 
وذلــــك بعــــد غيابه عــــن مواجهــــة الذهاب 

للإصابة. 
وفضل الفرنســــي باتريس كارتيرون، 
اســــتبعاد أوباما مــــن مواجهــــة الذهاب، 
بســــبب إصابة خفيفة تعرض لها اللاعب 
في المــــران الأخيــــر الذي ســــبق مواجهة 

الترجي.
ويكفــــي الزمالــــك الفــــوز أو التعــــادل 
وحتــــى الخســــارة بفــــارق هــــدف واحد، 
لضمــــان الصعــــود لنصف نهائــــي دوري 
الأبطــــال، ومــــن المنتظر أن يعــــود أوباما 
للتشــــكيلة الأساسية وســــيكون ذلك على 
حساب محمد أوناجم أو أحمد سيد زيزو 
في ظل تألق أشــــرف بن شــــرقي وصعوبة 

الاستغناء عنه.
بهدفين من ضربتي رأس نجح الرجاء 
المغربــــي فــــي تحقيق فــــوز مطمئــــن على 
مازيمبي الكونغولي فــــي المغرب. الرجاء 
اســــتفاد من دعم جماهيــــري كبير بملعب 
محمد الخامس، وسجل هدفا في كل شوط 
بضربتي رأس سجلهما بن مالانجو لاعب 
مازيمبــــي الســــابق، وبدر بانــــون مدافع 

وقائد الفريق.
ونجح الــــوداد البيضاوي المغربي في 
تحقيــــق فوز مهــــم على النجم الســــاحلي 
التونســــي بهدفــــين دون رد، علــــى ملعب 
محمــــد الخامس بالــــدار البيضــــاء. هدفا 
الفريــــق المغربي ســــجلهما لاعبــــه محمد 
نهيــــري بضربتــــي رأس بواقــــع هدف في 
كل شــــوط، لتخرج جماهير الوداد سعيدة 
بالنتيجة، لكن مع حذر من إمكانية الفريق 

التونسي في التعويض إيابا.

 لــوس أنجلس – أفادت تقارير صحافية 
بــــأن الأميركي ديونتاي وايلــــدر فعّل بندا 
تعاقديــــا يطلــــب بموجبه نــــزالا ثأريا من 
البريطانــــي تايســــون فيــــوري علــــى لقب 
المجلــــس العالمي للملاكمة فــــي فئة الوزن 
الثقيــــل، ويتوقع أن يقام فــــي وقت لاحق 

هذا العام.
وكان فيــــوري قــــد تفــــوق بالضربــــة 
القاضيــــة الفنيــــة على وايلدر فــــي النزال 
الذي أقيم بينهمــــا في مدينة لاس فيغاس 
الأميركيــــة نهاية الأســــبوع الماضي، بعد 
نحو 14 شــــهرا من لقاء أول بينهما انتهى 

بالتعادل واحتفاظ وايلدر بلقبه.
وكان هذا اللقــــاء إعادة لنزالهما الذي 
انتهــــى بتعادل مثيــــر للجدل عــــام 2018. 
بهــــذا الفوز يصبــــح فيوري بطــــلا للمرة 
الثانية، وكانت المرة الأولى عندما فاز على 

الأوكراني فلاديمير كليتشكو عام 2015.
وكان فيوري، البالغ من العمر 31 عاما، 
عاد إلى الملاكمة في 2018، بعد فترة توقف 
لأكثر من عامين ونصف، عانى خلالها من 

الاكتئاب وزيادة مفرطة في الوزن. 
وجــــاء انتصــــار فيوري علــــى وايلدر 
ليعــــزز مكانتــــه بــــين كبــــار الملاكمين في 
العالــــم، كمــــا احتفــــظ بســــجله خاليا من 
الهزائــــم، برصيــــد 30 انتصــــارا، منها 21 
بالضربــــة القاضية، وتعــــادل واحد أمام 

وايلدر نفسه في 2018.
وحســــب مــــا نقلــــت شــــبكة ”بي.تي“ 
البريطانيــــة وموقــــع ”ياهو ســــبورتس“ 
الأميركي عــــن مروّجي النزال، فعّل وايلدر 
رســــميا بندا فــــي عقد المواجهــــة الأخيرة 
يتيح له طلب إقامة نزال جديد، ويتوقع أن 
يكــــون في يوليو. وفي شــــريط مصور بثه 
على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة، 
ألمح وايلدر إلى ذلك بتأكيده أنه ســــيعود 

”خلال بضعة أشهر“.

وأضاف ”سأعود. سأنبعث من الرماد 
مثل طائر الفينيق وأســــتعيد اللقب. أراكم 
مجددا خلال بضعة أشــــهر، لأن الحرب لا 

تزال في بدايتها“.
 وكان البريطانــــي فيــــوري (31 عاما) 
فرض ســــطوته في نزال الإعادة، وحسمه 

بقرار الحكم في الجولة الســــابعة، لينهي 
بذلك احتكار منافســــه الأميركي (34 عاما) 

للقب لخمسة أعوام.
وفي ســــياق آخر قال مــــروج مباريات 
الملاكمة إيدي هيرن إنه ســــيبذل كل ما في 
وسعه لإقامة نزال بين الثنائي البريطاني 
أنطوني جوشــــوا وتايســــون فيوري على 
لقب العالم في الوزن الثقيل المتنازع عليه 
وإن هذا النزال قد يصبح الأكبر في تاريخ 
الرياضة. وأبلغ هيرن وســــائل الإعلام أن 
إذا لم  ممثلي الطرفين سيكونون ”أغبياء“ 

يتم الاتفاق على هذا النزال.
وقال هيــــرن إنه رغــــم أن الملاكمين قد 
يرغبــــان في إقامة المواجهــــة في بريطانيا 
فــــإن العــــروض المقدمة من خــــارج البلاد 
مغريــــة جــــدا ولا يمكن رفضهــــا. ويحمل 
جوشــــوا، الذي خــــاض آخر نــــزال له في 
السعودية، ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة 
ورابطــــة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة 

العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية.
بينمــــا انتــــزع فيــــوري لقــــب مجلس 
الملاكمــــة العالمي بفــــوزه علــــى الأميركي 
ديونتاي وايلدر بالضربة القاضية الفنية 
في الجولة الســــابعة في لاس فيجاس يوم 
السبت الماضي. وقال هيرن في إشارة إلى 
ممثلي الجانبــــين ”الكل يرغــــب في إقامة 

هذا النزال.. أنطوني جوشــــوا وتايسون 
فيــــوري وأم.تي.كيه وتــــوب رانك وفرانك 
وارين وماتشــــروم“. وتابــــع ”هناك بعض 
العقبــــات التي يجب العمل على حلها مثل 
حقوق البث لكنها ليســــت مشــــكلة كبيرة. 

أعدكم بإقامة هذا النزال“.

وكان هيــــرن قــــال في وقت ســــابق إن 
جوشــــوا يرغب فــــي إقامة نزالــــه التالي 
في لندن فــــي يونيو وإن ملعــــب توتنهام 
هوتسبير الذي تبلغ سعته 62 ألف متفرج 
هــــو الأقرب لاســــتضافة المواجهة. وذكرت 
تقاريــــر في وســــائل إعــــلام بريطانية أن 
جوشــــوا قريب مــــن التوصــــل لاتفاق من 
أجــــل مواجهة البلغــــاري كوبرات بوليف، 
وهو منافســــه الإجباري على لقب الاتحاد 

الدولي للملاكمة.

سباق مصري

التحدي الأصعب

سيطرة عربية مطلقة 

في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا
رباعي مصري مغربي يلامس نصف نهائي البطولة

ــــــي دوري أبطال أفريقيا، نتائج  ــــــت المباريات الأربع في ذهاب ربع نهائ حمل
متشابهة. ولعبت الأرض مع أصحابها، بعدما نجحت الأندية المضيفة، والتي 
كانت وصيفة بدور المجموعات، في إكرام وفادة الزوار. أما المفارقة الأخيرة 
في ذهاب هذا الدور، فهي أنه ابتسم لممثلي المغرب (الوداد والرجاء) ومصر 

(الأهلي والزمالك) إذ فاز الرباعي، ليقترب من نصف النهائي.

كارتيرون يرسخ هيمنته على الترجي
 القاهرة – رســــخ الفرنســــي باتريس 
كارتيــــرون المدير الفنــــي للزمالك، عقدته 
للترجي التونسي بالفوز عليه 1-3. تفوق 
ملحوظ لكارتيرون على منافسه الترجي 
التونســــي تحت قيادة معين الشــــعباني، 
مــــع 3 أنديــــة مختلفــــة تولــــى قيادتهــــا 

كارتيرون خلال آخر عامين.
جــــاءت بدايــــة مواجهــــات كارتيرون 
مع الترجي فــــي دور المجموعات بدوري 
الأبطــــال، فــــي وقت تولــــى فيــــه المدرب 
الفرنســــي قيادة الأهلي فنيًا، حيث حقق 
الأحمــــر وقتها فوزا خــــارج الديار بهدف 

نظيف لوليد أزارو.
 وتكــــررت مواجهــــة الأهلي بالترجي 
في البطولة نفســــها فــــي النهائي، وفاز 
الأحمــــر ذهابًــــا على أرضــــه 1-3، قبل أن 

يتلقى كارتيرون خســــارته الوحيدة أمام 
فريق باب سويقة إيابا بثلاثية دون رد.

ورحــــل كارتيرون عن قيــــادة الأهلي، 
ليتولــــى تدريــــب الرجاء المغربــــي، الذي 
ضــــرب موعدا مع الترجي على لقب كأس 
السوبر الأفريقي، ليرد الفرنسي اعتباره 
بحصــــد اللقب القاري، بالفــــوز 1-2 على 

فريق باب سويقة.
ومــــع تعيينه مديــــرا فنيــــا للزمالك، 
تقابــــل كارتيــــرون مــــع الترجــــي مرتين، 
جــــاءت الأولى علــــى لقب كأس الســــوبر 
الأفريقي وفاز الأبيض 1-3 في العاصمة 

القطرية الدوحة. 
كارتيــــرون  بــــين  الصــــدام  وتجــــدد 
والترجــــي، الجمعــــة في ملعــــب القاهرة 
الدولي، والذي شــــهد فــــوز الأبيض 3-1، 

ليكمل المدرب الفرنســــي تفوقه الكاســــح 
على حساب الترجي بواقع 5 انتصارات 

وخسارة وحيدة.
كما خطف علي معلول المدافع الأيسر 
للفريــــق الكــــروي الأول بالنــــادي الأهلي 
الصورة المضيئــــة خلال فعاليات المباراة 

التي أقيمت ضد صن داونز. 
ويسعى المارد الأحمر للتويج باللقب 
بعد غياب دام طويلا عــــن جدران القلعة 
الحمراء، وســــجل هدفي القلعة الحمراء 
المدافــــع علي معلــــول الأول مــــن تمريرة 
ساحرة للنجم النيجيري جونيور أجايي 
فــــي الدقيقــــة 56 قبــــل أن يضيف اللاعب 
التونســــي الهدف الثاني من ضربة جزاء 
ليخطو الأهلي وبقوة قبل مباراة العودة 

للدور القادم.

وايلدر يطلب نزالا ثأريا من فيوري

 الريــاض – تأهــــل المنتخــــب التونســــي 
للمباراة النهائية ببطولة كأس العرب تحت 
٢٠ عاما لكرة القــــدم بعد فوزه على المغرب 

٤-٠ في الدور قبل النهائي من البطولة. 
التونســـي  المنتخب  أهداف  وســـجل 
زياد بريمة (هدفين) في الدقيقتين ٢١ و٦٠ 
وشـــهاب العبيدي في الدقيقة ٢٣ وفاروق 

الميموني في الدقيقة ٥٥.
وتأهل المنتخب التونسي لهذا الدور 
بعدما تغلـــب على المنتخب الجزائري في 
دور الثمانيـــة ٢-٠، فيمـــا تأهل المنتخب 
المغربي بعد فوزه على ليبيا ٩-٨ بركلات 
الترجيـــح بعد انتهـــاء الوقـــت الأصلي 

للمباراة بالتعادل السلبي.
د هشـــام الصيد، المدرب المســـاعد  وأكَّ
لمنتخب تونس للشباب، أنّ وصول نسور 
قرطـــاج إلى نهائي كأس العرب للشـــباب 
كان مســـتحقا وعن جـــدارة. وقال الصيد 

”أثبتنـــا حســـن اســـتعدادنا منـــذ بداية 
البطولة، ونتائجنـــا تؤكد ذلك؛ حيث كنا 
الطـــرف الأفضل فـــي مختلـــف المواعيد، 
وأظهرنا قوة شخصية ساعدتنا على قلب 

المعطيات وتجاوز المصاعب،“.

وتابـــع الصيد ”مـــع تقـــدم البطولة 
يصبح من الســـهل إعداد اللاعبين نفسيا 
بعد التحرر من ضغـــط المقابلات الأولى، 
وعملنـــا خـــلال الســـاعات الماضية على 
التأكيـــد أن الهدف الأساســـي ليس بلوغ 
هذا الدور بـــل بلوغ النهائـــي؛ لأن لدينا 

الإمكانـــات التـــي تســـمح لنـــا بتحقيق
ذلك، كما أن المســـتوى الـــذي قدمناه منذ 
بدايـــة البطولـــة يجعل حظوظنـــا وافرة 

للتأهل“.
وحول رأيه في منتخـــب المغرب، قال 
قبل المبـــاراة ”كل المنتخبات التي تأهلت 
للمربـــع الذهبـــي لها الثقة فـــي قدراتها، 
وهدفهـــا مشـــترك وهو التتويـــج باللقب 
والمنتخب المغربي أظهر مستوى محترما 
خاصـــة خلال المقابلات الأولى إلى جانب 
أن خصوصيـــات مقابـــلات دول الجوار 
تجعل اللقـــاء أكثر إثارة وأعتقد أن لدينا 
القدرة على تخطي هـــذا المنافس رغم أن 

اللقاء سيكون شديد التعقيد“. 
وختـــم ”لدينـــا مجموعـــة طيبـــة من 
اللاعبـــين المتميزين ما يجعلهـــم قادرين 
على تخطـــي عقبة كل منتخـــب، والظفر 

بكأس العرب“.

تونس إلى نهائي كأس العرب للشباب

 الريــاض – قــــررت إدارة نــــادي الهلال 
الســــعودي تأجيــــل حســــم تجديــــد عقد 
مهاجــــم  إدواردو  كارلــــوس  البرازيلــــي 

الفريق إلى نهاية الموسم.
وكانت إدارة الهلال اتفقت مع إدواردو 
علــــى تجديد عقــــده قبل أن تقــــرر تأجيل 
حســــم الملف إلى نهاية الموسم في انتظار 
تقريــــر المديــــر الفني رازفان لوشيســــكو. 
الســــعودية،  وذكرت صحيفة ”الرياضية“ 
أن ”بقــــاء البرازيلي كارلوس إدواردو مع 
الهلال يرتبــــط بتقريــــر الروماني رازفان 

لوشيسكو في نهاية الموسم“.

قبــــل  دخــــل  ”البرازيلــــي  وأضافــــت 
شهرين فترة الانتقال الحر التي تسمح له 
بالتوقيــــع مع أي فريق دون موافقة ناديه 

الأصلي“.
وأوضحــــت صحيفــــة ”الرياضية“ أن 
”إدارة الهلال اتّفقت سابقا مع اللاعب على 
تجديــــد عقده قبل أن تقرر تعليق مصيره، 
وتنتظر تقرير المدرب الروماني“. ويقضي 

اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 30 عاما 
موسمه الخامس مع الهلال، وخاض حتى 
الآن 91 مباراة في دوري المحترفين سجل 
خلالها 53 هدفا منها 11 هدفا في النسخة 
الحالية مــــن دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
وأكد مارســــيلو بينييرو وكيل أعمال 
إدواردو، قبــــل عدة أســــابيع رفض موكله 
عرضين من ناد إماراتــــي وآخر برازيلي، 
كما أكــــد أن جميــــع الخيــــارات مفتوحة 

أمامه في الصيف المقبل، سواء 
البقاء في العاصمة السعودية 

أو الرحيل عن الهلال 
لوجهة أخرى. وشهدت 
تدريبات الهلال، عودة 

اللاعب الدولي السعودي 
هتان باهبري بعد تعافيه 

الكامل من الإصابة. 
وشارك باهبري في 
المناورة الفنية التي 

أجراها المدرب رازفان 
لوشيسكو على جزء 
من مساحة الملعب، 
وذلك بعد أن أنهى 
برنامجه التأهيلي.

واستأنف الهلال 
تدريباته بعد تغلبه على 
مضيفه التعاون بهدف 

دون مقابل، ضمن الجولة 
الـ20 من الدوري. وأجرى اللاعبون 

المشـــاركون بصفة أساســـية تمرينا قويا، 
فيمـــا أدى بقية اللاعبـــين تدريبا اعتياديا 
تركز على الجوانب الفنية، وســـط متابعة 
فهـــد بـــن نافـــل رئيـــس النـــادي. ومنـــح 
لوشيســـكو راحة للاعبين لمدة يومين، على 
أن يستأنف الزعيم تدريباته مساء الإثنين.

وفــــي ســــياق متصــــل أعلــــن الاتحاد 
الآســــيوي لكرة القــــدم، تأجيــــل مباراتي 
الهــــلال وأهلي جدة، في الجولــــة الثالثة 
دوري  ببطولــــة  المجموعــــات  دور  مــــن 
الأبطــــال، والمقــــرر لهما يومــــي الإثنين 
أن  المقــــرر  مــــن  وكان  والثلاثــــاء. 
يســــتضيف الأهلي، مساء الاثنين، 
فريــــق الشــــرطة العراقــــي، ضمــــن 
الأولــــى،  المجموعــــة  منافســــات 
بينما كان الهلال، على موعد 
الثلاثاء، مع باختاكور 
الأوزبكي، في المجموعة 
الثانية. وتأتي 
هذه الخطوة من 
الاتحاد القاري، 
ضمن سلسة 
إجراءاته 
الاحترازية 
بسبب 
انتشار 
فايروس كورونا في 
عدة دول من القارة 
على رأسها الصين 

  وإيران.

الهلال السعودي يؤجل حسم مصير إدواردو

تايسون فيوري البالغ من 

العمر 31 عاما، عاد إلى 

الملاكمة في 2018 بعد 

فترة توقف لأكثر من 

عامين ونصف عام

الخيــــارات مفتوحة 
قبل، سواء 
لسعودية
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ودي 
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ن

على
ف
لجولة

جرى اللاعبون

ب المجموعــــات  دور  مــــن 
الأبطــــال، والمقــــرر لهما
مــ وكان  والثلاثــــاء. 
يســــتضيف الأهلي،
فريــــق الشــــرطة الع
المجمو منافســــات 
بينما كان اله
الثلاثاء
الأوزبكي

ه

فايرو
عدة
على
  وإي

خاض البرازيلي كارلوس 

إدواردو 91 مباراة في دوري 

المحترفين سجل خلالها 

53 هدفا، منها 11

في النسخة الحالية 

الفوز بفارق هدفين 

لأصحاب الأرض هو نتيجة 

جيدة، لكنه ليس حاسما، 

إذ يملك الضيوف فرصة 

التعويض في الإياب

أثبتنا حسن استعدادنا 

منذ بداية البطولة، 

ونتائجنا تؤكد ذلك

هشام الصيد
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 لندن – فجّر واتفورد مفاجأة من العيار 
الثقيل، وألحــــق الهزيمــــة الأولى بضيفه 
المتصــــدر ليفربــــول، وهــــذه أول هزيمــــة 
للفريــــق الأحمر في الدوري هذا الموســــم، 
بعدما فــــاز فــــي 26 مباراة وتعــــادل مرة، 
ليتجمــــد رصيده عند 79 نقطــــة بفارق 22 
نقطة أمام حامل اللقب مانشســــتر سيتي 
الذي يملك مباراة مؤجلــــة. وزاد واتفورد 
مــــن حظوظه في البقاء بالــــدوري الممتاز، 
بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة بالتساوي 

مع بورنموث في المركز 16.

كان يورغن كلوب مدرب ليفربول أبعد 
ما يكون عن الشعور بالقلق من أول هزيمة 
لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
القدم هــــذا الموســــم، ويعتقــــد الألماني أن 
الخســــارة المفاجئة بنتيجة 0 – 3 قد تطلق 
العنان لفريقه الســــاعي لإحراز ثلاثية من 

الألقاب.
وقــــدم فريــــق كلــــوب، البطــــل المنتظر 
للدوري، أســــوأ أداء له هذا الموسم وتفوق 
عليه تماما واتفورد الذي بدأ المباراة وهو 
في المركز قبل الأخيــــر بفارق 55 نقطة عن 
منافسه البعيد في الصدارة. لكن في حين 
أقــــر كلوب بأن مســــيرة فريقه الخالية من 
الهزائــــم في 44 مباراة فــــي الدوري كانت 

ســــتنتهي آجــــلا أو عاجــــلا، أكــــد المدرب 
الألماني المتفائل دائما أنه لا يشــــعر بخيبة 
أمــــل من نهايــــة مطــــاردة بعــــض الأرقام 

القياسية الإعجازية.

إيجابية ملموسة

وأبلغ كلــــوب الصحافيين ”أنظر للأمر 
بإيجابيــــة لأننا منذ هــــذه اللحظة يمكننا 
اللعب بحرية مــــرة أخرى. لا ينبغي علينا 
الدفــــاع أو محاولــــة تحقيق رقم قياســــي، 
علينا فقط محاولة الفوز بالمباريات مجددا 
وهذا ما ســــيحدث“. وردا على سؤال عما 
إذا كان هنــــاك أي شــــعور بالإحبــــاط، قال 
كلــــوب ”لا فــــي الواقع، لأننــــي لا أعتقد أن 
بوســــعنا تحطيم أرقام قياسية لمجرد أننا 
نرغب في ذلــــك، نحطم الأرقام القياســــية 
إذا تحلّينا بالتركيز بنســــبة 100 في المئة 
في كل خطــــوة. ومن أجل ذلك علينا الأداء 

بصورة جيدة“.
وزاد ”اللاعبــــون أدوا جيــــدا ولهــــذا 
السبب نفوز بالمباريات، لكن في تلك الليلة 
لم نكن جيدين بما يكفي“. وأضاف ”أصبح 
ذلــــك الآن من التاريخ، عندمــــا ينظرون لما 
حدث بعد 500 عام ســــيقولون إن ليفربول 
كاد أن يفعلهــــا. لا يمكننا تغيير ذلك وكان 
الأمر واضحا دائما، كنا سنخســــر مباراة 

آجلا أو عاجلا“.
 ورفــــض كلــــوب مــــا يتردد حــــول أن 
الإرهــــاق ربما حل بفريقه الذي خســــر في 
ذهــــاب دور الســــتة عشــــر لــــدوري أبطال 
أوروبــــا أمام أتلتيكو مدريــــد ولم يكن في 
أفضل حالاته خلال انتصاره على وســــت 
هام يونايتد. وقال المدرب الألماني ”الأمر لا 
علاقة له بالإرهاق. ليس من الســــهل شرح 

ذلــــك لكن لا ينبغي أن يكــــون ما حدث هو 
أهم شيء في عالم كرة القدم“.

وكان كلــــوب حريصــــا على الإشــــادة 
بمــــا قدمه منافســــه الذي اســــتمد الإلهام 
من المتألق إســــماعيلا ســــار بعدما سجل 
هدفين في الشــــوط الثانــــي بالإضافة إلى 
صناعة الهدف الثالث للقائد تروي دييني. 
وقال ”أهم شــــيء هو تهنئة واتفورد، إنه 
يســــتحق ذلك. يجــــب أن تكــــون العناوين 
بهذا الشكل. لم نلعب بالطريقة التي يجب 
أن نلعب بها وقدم المنافس الأداء الذي كان 

يريده بالضبط“.
وواصل ”هذه هــــي كرة القدم. الأمر لا 
يتعلق بالمباريات التــــي فزت بها من قبل، 
ولا بالتــــي ســــتفوز بهــــا، إنهــــا فقط هذه 
المواجهة لسوء الحظ. علينا الاعتراف بأن 

واتفورد كان الفريق الأفضل“.
التالية  ليفربــــول  مواجهة  وســــتكون 
خــــارج ملعبــــه ضد تشيلســــي فــــي الدور 
الإنجليــــزي،  الاتحــــاد  لــــكأس  الخامــــس 
الثلاثاء، مع استمرار سعيه لتحقيق ثلاثة 
ألقــــاب؛ دوري الأبطــــال والــــدوري الممتاز 
والــــكأس. وقال كلوب ”مــــا فعله اللاعبون 
حتى الآن اســــتثنائي، لكن الموسم لم ينته 
بعد. هــــذا فقط ما يهمني الآن. ســــننهض 
مجددا وأنــــا أتعهد بذلك بنســــبة 100 في 

المئة، وسنرى إلى أين يقودنا ذلك“.

تحت المجهر

الصادرة  الإنجليزية  الصحف  اهتمت 
صبــــاح الأحد، بالخســــارة الثقيلــــة التي 
تكبدهــــا ليفربول وكتبت صحيفة ســــتار 
ســــبورت، ”نخبة أبطال كلوب يشــــاهدون 
نهاية مســــيرة 44 مبــــاراة من دون هزيمة، 
وفــــان دايك يقــــول: لا داعي للذعــــر“. كما 
كتبــــت أيضــــا ”راشــــفورد يمنح الأســــود 

الثلاثة دفعة معنوية في اليورو“.
وبدورها عنونــــت صحيفة اندبندنت، 
”أخيــــرا ليفربــــول يخســــر“. وكتبــــت في 
الأسفل ”كلوب.. الريدز ليسوا جيدين بما 

فيه الكفاية“. ومن جانبها عنونت صحيفة 
ديلي ميل ”صدمــــة كلوب.. واتفورد ينهي 
مســــيرة اللاهزيمة لليفربــــول“. وفي هذا 
الســــياق علــــق أنــــدي روبرتســــون علــــى 
الخســــارة، وقال في تصريحات صحافية 
”لقد بــــدأ واتفورد المبــــاراة بقــــوة، بينما 
احتجنا بعض الوقت للدخول في الأجواء. 
قدمنــــا بعض الفترات الجيــــدة، ولكن كنا 

بعيدين عن مستوانا المعهود“.
وأضاف ”نعلم أن الجماهير لم تتوقع 
ظهورنا بهذا الشكل، ومن جانبنا لا يسعنا 
ســــوى الاعتذار لها. نقدم موســــما ممتازا 
حتى الآن، ولكننا لم نظهر بالمستوى الذي 
اعتدنا عليه، وعلينا أن نبدي رد فعل قويا، 
لأن هذا ســــبيلنا الوحيد للفوز بالمباريات 
والمضــــي نحو تحقيــــق أهدافنــــا“. وتابع 
”لم نظهــــر بالوجه المعتاد ضــــد واتفورد، 
ويجــــب علينــــا الاعتــــراف بأنه اســــتحق 

الفوز“. وواصل ”لقب البريميرليغ؟ الأمور 
لم تحســــم بعد، ونقول دائمــــا لا يمكن أن 
نغتر بوضعنا في جــــدول الترتيب“. وزاد 
”الوضع مختلف بعض الشــــيء بالنســــبة 
للجماهير. نعلم أنها تستمتع بالأداء الذي 

نقدمه منذ بداية الموسم“.
الجماهيــــر  تكــــون  ”عندمــــا  وأكمــــل 
راضية عــــن أداء الفريق، هــــذا يعني أننا 
نســــير على الطريق الصحيح. المنافســــة 
في البريميرليــــغ صعبة للغاية، وكنا نريد 
تحقيق الفوز علــــى واتفورد لنصبح على 
بعد 3 انتصارات فقط من التتويج باللقب، 
والآن علينــــا جمع 12 نقطــــة للوصول إلى 
هدفنا“. وأتمّ ”نحتــــاج إلى إظهار رد فعل 
قوي أمــــام تشيلســــي، الثلاثــــاء، ثم ضد 
بورنمــــوث في أنفيلد. لا بــــد أن نقدم أداء 
قويا وأن نثبت للجميع أن الخسارة كانت 

مجرد كبوة عابرة“.

أحـــرز   – (المكســيك)  أكابولكــو   
المصنـــف ثانيا عالميا الإســـباني رافائيل 
نادال لقبه الأول في دورات محترفي كرة 
المضرب لهذا العام، بفوزه على الأميركي 
تايلـــور فريتـــز 3-6 و2-6 فـــي المبـــاراة 
النهائيـــة لـــدورة أكابولكو المكســـيكية، 
الســـبت. وغـــاب نـــادال عن المنافســـات 
الرســـمية منذ خســـارته أمام النمساوي 
دومينيـــك تييم في ربع نهائي أســـتراليا 
المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، 

في يناير الماضي.
لكـــن ”الماتـــادور“ قـــدم أداء قويا في 
أكابولكـــو، وأحرز لقبها للمرة الثالثة في 
مسيرته الاحترافية بعد 2005 و2013، من 
دون أن يخســـر أي مجموعة. وقال ”بعد 
الغياب عن المنافســـة منذ أستراليا، هذا 
أسبوع مهم بالنســـبة إلي، ولحظة مهمة 

(…) قدمت أداء صلبا“.
وأضـــاف ”لا يمكنني أن أكـــون أكثر 
ســـعادة. قدمت أداء كبيرا في الدورة من 
البداية حتى النهاية. أكابولكو كانت أول 
لقب مهـــم أحرزته في مســـيرتي، لذا من 
المذهل أن أكون قـــادرا على التواجد هنا 
بعد 15 عاما“. وتابع ”لا يمكنني أن أشكر 
بشـــكل كاف النـــاس (المشـــجعين) الذين 

يشعرونني بأني في منزلي كل مرة“.
وبات نـــادال ثالث لاعـــب يحرز لقب 
أكابولكـــو ثـــلاث مـــرات، بعـــد مواطنه 

المعتزل دافيد فيرير والنمساوي توماس 
موســـتر. ولـــم يعان نادال علـــى الإطلاق 
في حســـم المواجهة المباشرة الأولى التي 
تجمعه بفريتـــز، واكتفى بارتكاب ثمانية 
أخطـــاء، ليخـــرج فائزا باللقـــب الـ85 في 
مسيرته الاحترافية التي تتضمن 19 لقبا 

في بطولات الغراند سلام.

وفـــي المجموعة الأولى، كســـر نادال 
إرســـال منافسه في الشوط الثامن وتقدم 
3-5، قبل أن يحســـم النتيجة على إرساله 
في الشوط التالي. وفي المجموعة التالية، 
حقق نادال كسرين للإرسال على حساب 
الأميركي الشاب البالغ من العمر 22 عاما، 
والـــذي كان يخـــوض المبـــاراة النهائية 
لإحدى دورات الــــ500 نقطة للمرة الأولى 

في مسيرته الاحترافية.
وعلى رغم الخســـارة التي حالت دون 
فـــوزه باللقـــب الثاني في مســـيرته بعد 

دورة إيســـتبورن، العام الماضي، سيكون 
فريتـــز على موعـــد، الاثنين، مـــع التقدم 
من المركز 35 عالميـــا حاليا إلى المركز 24، 
وهو الأفضل في مسيرته، بحسب الموقع 

الإلكتروني لرابطة المحترفين.
وقال الأميركي الشـــاب إن نادال ”هو 
من بـــين أفضل مـــن زاولـــوا اللعبة على 
الإطلاق، وهذا المســـاء أظهر لي أســـباب 
ذلك“. وكان نادال أمام فرصة في المكسيك 
لاســـتعادة صـــدارة التصنيـــف العالمـــي 
مـــن الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتش. لكن 
شـــرط عدم بلوغ الأخير نهائي دورة دبي 
الدولية لم يتحقق، إذ أحرز ديوكوفيتش 
لقبهـــا، الســـبت، على حســـاب اليوناني 
ســـتيفانوس تسيتســـيباس، ليفـــوز في 

مباراته الحادية والعشرين تواليا.
وأكد نـــادال أن فوزه ببطولة أكابولكو 
المكســـيكية للتنس، جاء فـــي لحظة مهمة 
بالنســـبة إليه، لأنه كان يحتاج ذلك كحافز 
بعد بداية موسمية لم تكن الأفضل. وعقب 
تتويجـــه بالبطولة على حســـاب الأميركي 
تايلور فريتز، المصنف 35 عالميا، قال نادال 
إن ”اللقب يأتي في لحظة مهمة من الموسم، 
بعدما واجهـــت بداية عام، لا أريد أن أقول 

سيئة، لكن كان يمكن أن تكون أفضل“.
وأضـــاف المصنـــف الثانـــي عالميـــا، 
”بـــدأت العام مرهقا لأننـــي لم أحظ بوقت 
كاف من الراحة، لذلك كان هذا الأســـبوع 
مهما لاكتساب الثقة“. وأبرز نادال أن هذا 
الفوز ”يعنـــي إضافة لقب آخر لخزينتي، 
الفوز هنا لـــه مذاق خاص بفضل معاملة 
النـــاس وقربـــي مـــن المكســـيكيين.. كان 
أســـبوعا رائعا في أكابولكـــو ودائما ما 

أخرج منه بمشاعر إيجابية“.
ولدى الســـيدات، توجـــت البريطانية 
هيـــذر واتســـون بلقب بطولـــة أكابولكو 
واتســـون  وفـــازت  للتنـــس.  المفتوحـــة 
المصنفة الســـابعة للبطولة على الكندية 
ليلـــى فرنانديـــز فـــي النهائـــي. ونالـــت 
واتســـون اللقب الرابع في مسيرتها بعد 
أن فازت من قبل بألقاب بطولات مونتيري 
في 2016 وأوساكا في 2012 وهوبارت في 
2015. واحتاجت واتســـون إلـــى حوالي 
ســـاعتين و45 دقيقة للفوز على منافستها 
الكنديـــة وتحقيـــق أول لقب لهـــا في فئة 

فردي السيدات منذ عام 2016.

واتفورد يوقف تقدم ليفربول 
في قمة الدوري الإنجليزي
ل من الخسارة ويتعهد النهوض

ّ
كلوب يقل

ــــــول هزيمة ثقيلة أمام واتفورد بثلاثية نظيفة، وتلقيه الخســــــارة  تكبّد ليفرب
الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموســــــم. وســــــحق رجال المدرب 
يورغــــــن كلوب من طــــــرف واتفورد المتواضــــــع لتنتهي مســــــيرة 44 مباراة 

بالبريميرليغ دون هزيمة.

ضربة موجعة

عودة إلى التتويجات

أكابولكو باكورة ألقاب نادال في 2020
 طوكيــو – تـــوج الإثيوبـــي بيرهانو 
ليجيســـي بلقب فئة الرجال في ماراثون 
طوكيو للعـــام الثاني على التوالي. ونال 
ليجيســـي لقب فئة الرجال في ســـاعتين 
وأربع دقائـــق و١٥ ثانية وحل البلجيكي 
بشـــير عبدي فـــي المركز الثانـــي ثم جاء 
الإثيوبي سيساي ليما في المركز الثالث.

ووصل ليجيســـي إلـــى الصدارة قبل 
علامـــة الكيلومتر ٤٠، وبلـــغ خط النهاية 
متفوقـــا بفـــارق يزيد على نصـــف دقيقة 
على أقرب ملاحقيه، لكنه فشل في تحطيم 
رقم ويلســـون كيبســـانج القياسي البالغ 
ســـاعتين و٣ دقائق و٥٨ ثانية وحققه عام 

.٢٠١٧
عبـــدي  بشـــير  البلجيكـــي  ونجـــح   
الصومالي المولد (في ســـاعتين و٤ دقائق 
و٤٩ ثانية) في تجاوز الإثيوبي سيســـاي 
ليمـــا (في ســـاعتين و٤ دقائق و٥١ ثانية) 
إلى المركـــز الثاني في الأمتـــار الأخيرة. 
واحتل الياباني سوغورو أوساكو المركز 
الرابع في ســـاعتين و٥ دقائق و٢٩ ثانية 
ليحصل على المقعـــد الثالث والأخير في 
الفريـــق اليابانـــي بأولمبيـــاد طوكيو في 

وقـــت لاحق هـــذا العام. وقال ليجيســـي 
”ســـعيد للغاية للفوز بالســـباق، الطقس 

كان مثاليا للســـباق، الرقم الذي سجلته 
اليـــوم كان جيدا، لكن كان بإمكاني 

تحقيق زمن أفضل“. 
وفي فئة السيدات سجلت 

سالبيتر ساعتين و١٧ دقيقة 
و٤٥ ثانية فيما حلت الإثيوبية 

بيرهاني ديبايا في المركز الثاني 
ومواطنتها سوتومي 

أسيفا كيبيدي في 
المركز الثالث.

وقرر منظمو 
السباق، 
منتصف 

الشهر 
الماضي، 

السماح فقط 
بمشاركة 

صفوة 
العدائين 

من الأصحاء 
والمعاقين 

في ماراثون طوكيــــو، بينما لم يتمكن 
حوالــــي ٣٨ ألــــف شــــخص من المشــــاركة 
كهواة. وغاب اليابانيون بشكل كبير 
عن مسار الســــباق بسبب تفشي 
فايــــروس كورونــــا، واقتصرت 
المشــــاركة فيه علــــى عدة مئات 
مــــن رياضيــــي الصفــــوة دون 
المشاركة المعتادة لما يزيد على 
٣ آلاف هــــاو مــــن أجل الحد من 
خطر العدوى. وســــجلت اليابان 
أكثر من ٩٤٠ إصابة 
بفايروس كورونا 
منذ بدء تفشي 
المرض بالبلاد قبل 
شهرين، توفي 
منهم ١١ حالة. 
ويعيش العالم 
أجمع حالة من 
الذعر بسبب 
تفشي فايروس 
كورونا الذي أدّى 
إلى وفاة  حوالي 
ثلاثة آلاف في العالم.

 روما – حذر جوسيبي ماروتا الرئيس 
التنفيذي لنادي إنتر ميلان من أن موسم 
دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم 
يواجه خطر الإلغاء إذا ما استمر تأجيل 
المزيـــد مـــن المباريـــات بســـبب مخاوف 

تتعلق بانتشار فايروس كورونا.
وتأجلـــت خمـــس مباريـــات كان من 
المقرر إقامتها، مطلع الأســـبوع الحالي، 
خلـــف أبـــواب مغلقة في مناطـــق تأثرت 
بانتشـــار الفايروس ومـــن بينها مباراة 
إنتـــر ميلان في ملعـــب يوفنتوس والتي 
كانـــت مقررة، الأحد. وتأكـــد وجود أكثر 
مـــن ١١٠٠ حالـــة إصابـــة بالفايروس في 
إيطاليـــا إلـــى جانـــب وفاة ٢٩ شـــخصا 

بسبب العدوى أيضا.
وكانت مبـــاراة إنتر ميلان في ملعبه 
فـــي مواجهـــة ســـامبدوريا مـــن بـــين ٤ 
مباريـــات تأجلت، الأحـــد الماضي، وقال 
ماروتـــا إن ازدحـــام جـــدول المواجهات 
يعني صعوبة في تحديد مواعيد جديدة 

لإقامة اللقاءات. 
ونقلـــت صحيفـــة ”لاغازيتـــا ديللـــو 
عـــن ماروتـــا قولـــه ردا على  ســـبورت“ 
ســـؤال حول إمكانية عدم اكتمال موسم 
البطولة ”نعم، إذا ما تم تأجيل المزيد من 

المباريات. سنواجه هذا التهديد“.
وأشـــار ماروتـــا إلـــى أنـــه بســـبب 
تأجيـــل بعـــض المباريات وعـــدم تأجيل 
غيرهـــا فإن ”توازن البطولـــة تغير. إنها 
مشوهة. عليك التفكير فقط في الإصابات 
والإيقافات وهناك أيضا الجانب النفسي 

عندما تنظر إلى ترتيب الفرق“.
وبسبب تأجيل مباراتين لإنتر ميلان 
صاحـــب المركـــز الثالث تراجـــع الفريق 
بفارق ثماني نقاط خلف لاتسيو المتصدر 
والذي لعـــب مباراتين وفـــاز بهما خلال 

نفس الفترة.
وكانت مباراتا لاتســـيو خارج أرضه 
أمـــام جنـــوة، الســـبت الماضـــي، وعلى 
أرضه أمـــام بولونيا في مناطق لم تتأثر 

بالفايروس.
وقـــال ماروتا ”أشـــعر بقلق بشـــأن 
مباراة إنتر ميلان أمام ساســـولو المقررة 
الأحـــد المقبل. كيف نتعامـــل مع الموقف. 
لا يمكننا اللعـــب خلف أبواب مغلقة لأنه 
ســـيكون مـــن العبث اللجـــوء لإجراء في 
أســـبوع لم نطبقه في الأسبوع السابق. 

لا أرى حلا لذلك“.

الإثيوبي ليجيسي يفوز بماراثون طوكيو

شبح الإلغاء يطارد 
الدوري الإيطالي

 برلين – قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم 
فتح تحقيق في الوقائع التي رافقت الفوز 
الكاســــح لبايــــرن ميونخ المتصــــدر على 
ملعب هوفنهايم بســــتة أهــــداف دون رد، 

السبت، بالبوندسليغا.
بســــبب  مرتــــين  المبــــاراة  وتوقفــــت 
تصرفــــات جماهير بايــــرن ميونخ، حيث 
رفعت لافتات مســــيئة لديتمار هوب الذي 
يدعم نادي هوفنهايم ماديا، وكان التوقف 
الثاني في الدقيقة 77 واستمر لدقائق، في 

أحداث غير مسبوقة.
وأكــــد متحدث باســــم الاتحاد الألماني 
لكــــرة القــــدم أن لجنة الانضباط ســــتفتح 
تحقيقا في الأمر وســــط دعــــوات متزايدة 
لتطبيــــق عقوبــــات صارمة ضد الســــلوك 
الضيــــف،  الفريــــق  لجماهيــــر  العدائــــي 
لشــــخص هوب. وبعد أن شهدت الثواني 
الأولــــى من الشــــوط الأول قيــــام جماهير 

بايــــرن بإطلاق ألعاب نارية، توقف اللعب 
فــــي الدقيقــــة 65 عندما رفع المشــــجعون 
لافتــــات مســــيئة للمســــتثمر هــــوب الذي 
كان حاضــــرا فــــي المدرجات إلــــى جانب 
كارل هاينــــز رومينيغه الرئيس التنفيذي 

لبايرن، الذي عانقه واعتذر له.
وتوجــــه هانزي فليــــك المديــــر الفني 
لبايــــرن ميونخ باتجــــاه المدرجات ونجح 
في إقناع المشــــجعين بالكف عن الإســــاءة 

ليتواصــــل اللعــــب علــــى الفور.وتعطلت 
مبــــاراة بوروســــيا دورتمونــــد مع ضيفه 
فرايبــــورج، أيضا لبعض الوقت بســــبب 
الأغانــــي التــــي رددها بعض المشــــجعين 
ضد هــــوب، كما تم تأجيل بداية الشــــوط 
الثاني لمباراة كولن مع شالكة بعد مطالبة 
اللاعبين والمســــؤولين للجماهيــــر بإزالة 

لافتة مناهضة لهوب.
ولــــم تكن جماهير بايــــرن ميونخ أول 
المهاجمــــين والمســــيئين لمالــــك هوفنهايم، 
بل سبقها مشــــجعو بوروسيا دورتموند 

وبوروسيا مونشنغلادباخ وغيرهم.
 وقــــرر الاتحــــاد الألماني لكــــرة القدم، 
جماهيــــر  حرمــــان  الماضــــي،  الأســــبوع 
دورتمونــــد مــــن التواجــــد بملعــــب راين 
نيــــكار أرينــــا فــــي الموســــمين المقبلــــين، 
بســــبب هتافاتها ولافتاتها المسيئة لمالك 

هوفنهايم.

الاتحاد الألماني يهدد جماهير بايرن وهوفنهايم

ـــباق، الرقم الذي سجلته 
دا، لكن كان بإمكاني

ضل“. 
سيدات سجلت 

ين و١٧ دقيقة 
 حلت الإثيوبية 
ا في المركز الثاني

وتومي
 في

و 

كهواة. وغاب اليابا
عن مسار الســــب
فايــــروس كور
المشــــاركة فيه
مــــن رياضيــــ
المشاركة المعت
م ٣ آلاف هــــاو
خطر العدوى. و
أكث

الم

ثلاثة

نادال بات ثالث لاعب يحرز 
لقب أكابولكو ثلاث مرات، 

بعد مواطنه المعتزل دافيد 
فيرير والنمساوي توماس 

موستر

لم تكن جماهير بايرن أول 
المهاجمين والمسيئين 
إلى مالك هوفنهايم، بل 

سبقها مشجعو دورتموند 
ومونشنغلادباخ

أول هزيمة للفريق الأحمر 
في الدوري هذا الموسم، 
بعدما فاز في 26 مباراة 

وتعادل مرة، ليتجمد 
رصيده عند 79 نقطة



  ســان فرانسيســكو - ابتكر باحثون 
وبرمجيـــات  اصطناعـــي  ذكاء  أنظمـــة 
متطـــورة للتعامـــل مـــع أشـــكال اللغـــة 
المختلفـــة، ســـواء المنطوقة 
أو المكتوبة، واسترعت هذه 
البرمجيات قدرا كبيرا من 
الاهتمـــام، لاســـيما فـــي 
مجـــال التواصـــل مـــع 
الروبوتـــات وأنظمة 
المســـاعدة الصوتيـــة 
وغيرهـــا مـــن البرامـــج 

التفاعلية.
وفـــي هذا الســـياق، 
طـــور باحثون فـــي جامعتي 

كولـــورادو ودروري بالولايـــات المتحـــدة 
منظومـــة ذكاء اصطناعـــي يمكنهـــا نَظْم 
ـــعْرِ.ويرجع أصـــل هذه الفكـــرة إلى  الشِّ
الباحث برندن بينا من جامعة كولورادو 
الـــذي كان فـــي الأصـــل يريـــد أن يبتكر 
منظومة لتقليد المشاعر التي يتم التعبير 
عنهـــا عبر كلمات الأغاني، ولكن نظرا لأن 
معظـــم كلمات الأغنيـــات تخضع لقوانين 
حمايـــة الملكية الفكرية، قـــرر بينا تطوير 

عْرِ. منظومة للتعلم العميق لنَظْمِ الشِّ
وبدلاً من التركيـــز على المعايير التي 
ـــعْرِ، ركز  تتحكـــم فـــي كتابة أبيـــات الشِّ
الباحثـــان على النواحـــي الإبداعية التي 

عْرِ.  يمكن التعبير عنها بالشِّ

”تيـــك  الإلكترونـــي  الموقـــع  وأفـــاد 
التكنولوجيا  في  المتخصص  إكســـبلور“ 
أن فريق الدراســـة قـــام بتغذية المنظومة 
بكميـــات كبيـــرة مـــن أبيات الشـــعر من 
مصـــادر مختلفـــة، ثـــم تصنيفهـــا تحت 
أبـــواب مختلفة حســـب نوعية المشـــاعر 
التي تعبر عنها هذه الأشـــعار، مثل باب 
للأشـــعار التـــي تعبـــر عن الســـعادة أو 

الحزن أو الغضب وما إلى ذلك.
وتعمل المنظومـــة الجديدة عن طريق 
تكويـــن مقاطـــع شـــعرية اعتمـــادا على 
الأبيـــات الأصليـــة فـــي قاعـــدة البيانات 
الأساســـية. وتم اختبار جـــودة الأبيات 
التي يتم إنتاجها بواســـطة نقاد أدبيين 

وبرامـــج متخصصـــة في هـــذا الغرض، 
وتوصلـــوا إلـــى أن الأبيـــات التـــي يتم 
نَظْمُها نجحـــت في التعبيـــر عن الحزن 
بنســـبة 87.5 في المئة وعن الفرح بنسبة 

85 في المئة.
يقول بينا ”أثبتت المنظومة الجديدة 
إنتاجهـــا  يتـــم  التـــي  النصـــوص  أن 
نفـــس  تثيـــر  أن  يمكنهـــا  إلكترونيـــا 
الانفعـــالات في نفوس القـــراء على غرار 
النصوص الأدبية التـــي يكتبها مؤلفون 
بشر، ونأمل أن تفتح هذه التجربة الباب 
على مصراعيه أمام اســـتخدام تطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعي في مجـــالات أدبية 

أخرى في المستقبل“.

 رومــا - أثار انتشــــار فايروس كورونا 
في مناطــــق متفرقــــة من إيطاليــــا الرعب 
في نفوس الإيطاليين والســــياح، لكن ذلك 
لــــم يمنع البعض من مجابهــــة هذا القاتل 
المســــتجد وتعزيــــز روح التفــــاؤل بأفكار 

طريفة ومزاح خفيف.
ومــــن أبــــرز المبــــادرات الطريفــــة تلك 
التي اقترحها محل ”جيلاتينو أنفينيتو“ 
بإقليم لومبارديــــا الذي قدم قوالب حلوى 
مستوحاة من الفايروس التاجي لإضحاك 

زبائنه وتعزيز روح التفاؤل بينهم.
ونشــــر المحل علــــى فيســــبوك صورة 
كعكة كورونا متبوعة بتعليق ”كلنا نعيش 
مــــع قليل من الخــــوف هذه الأيام بســــبب 
كورونــــا.. لكن نؤكــــد لك، ليــــس عليك أن 
تخــــاف من هــــذه الكعكة.. اســــمح لنا بأن 

نضع الابتسامة على وجهك“.
مواقــــع  علــــى  الناشــــطون  وتــــداول 
التواصــــل الاجتماعي صورة قوالب كعكة 
كورونــــا بنكهــــات مختلفــــة، وقــــال مالكا 
محل الحلويات، أندريا شــــيرالي وزوجته 
دانييلا، لصحيفــــة ”لا ريبوبليكا“، ”نعلم 
أن هذه مشــــكلة خطيــــرة، لكن لا يمكن حل 

المشاكل بحزن وخوف“.
وأضافــــا ”المهم هو اتبــــاع التعليمات 
والالتزام بالهدوء، وتنــــاول الحلوى جيد 
لتهدئة الأعصاب، وبالأخص لأولئك الذين 

يواجهون العزلة الإلزامية حاليا“.

الذكاء الاصطناعي يقرض الشعر ويغازل المشاعر

كورونا حلوى لذيذة 
في إيطاليا

 الريــاض - تُعـــرض نحو 70 قطعة فنية 
لفنـــان الغرافيتـــي العالمي بانكســـي في 
العاصمـــة الســـعودية الريـــاض في أول 

معرض له بمنطقة الشرق الأوسط.
وتندرج استضافة هذا المعرض البارز 
في إطار رؤية الســـعودية 2030 وســـعي 
المملكـــة إلى الانفتـــاح وتطوير المشـــهد 
الثقافي في الســـعودية واســـتخدام الفنّ 
كوســـيلة لتقريب الشـــعوب مـــن بعضها 
البعـــض وتوفير التواصـــل بين مختلف 

حضارات الشرق والغرب.
فالفـــنّ لغة عالميـــة يتوحّـــد الجميع 
وتســـاهم  انتماءاتهم،  بمختلـــف  حولها 
في سدّ الثغرات التي قد تبرز بين شرائح 

المجتمع الواحد والمجتمع الدولي ككل.
وبانكســـي هو اســـم مســـتعار لفنان 
الرســـم على الجدران الذي ظهر لأول مرة 
في بريســـتول بإنجلتـــرا ضمن مجموعة 

سرية من فناني الشوارع.
وهو يخفي هويته واســـمه الحقيقي، 
ومع ذلك يبحث جامعو الأعمال الفنية عن 

أعماله بشغف كبير.
ويمثـــل إبـــداع الأعمـــال الفنية، على 
غرار حرب العصابات، العلامة التجارية 

لبانكسي.
ويمكن وصف أســـلوب إبـــداع ”الفن 
لبانســـكي، الـــذي ينظر بعين  الحضري“ 
ناقدة للشـــؤون العامة في الوقت الراهن، 
بأنه يشـــبه النقد الاجتماعـــي والبيانات 

السياسية.

وهـــو فنان يزعم أنـــه لا يريد أبدا أن 
يكـــون تجاريا، ومع ذلك فـــإن جدارياته 
تبـــاع فـــي المـــزادات بمئـــات الآلاف من 

الدولارات. 
ويتّســـم المعـــرض بديكـــوره اللافت 
حيث يُســـتقبل الزوار في البداية في ما 
يشـــبه المنزل الإنجليزي التقليدي الذي 
يضمّ كراســـي وكنبات يمكنهم الجلوس 

عليها لمشاهدة الوثائقي.
ويمكـــن للزوار أيضـــا القيام بجولة 
علـــى محترَف الفنـــان الـــذي اعتُمد فيه 
تصميم مطابق لمحترفه الأصلي وصولاً 
إلـــى الصالة التي تحتضـــن أبرز أعماله 

وأهم المحطات في حياته الغامضة.
ويســـتمتع زوار المعـــرض بـ70 عملا 
مـــن توقيع بانكســـي في لوحـــات فنية 
تحاكي أعماله الأصلية، وتتضمن صوراً 
فوتوغرافيـــة ومطبوعـــات على مختلف 
أنـــواع المواد، إضافة إلـــى عمل وثائقي 

عن الفنان مدته 10 دقائق.
علـــى  الرســـم  للـــزوار  وسيتســـنى 
”جـــدار الفن“ التفاعلي المقام في المعرض 

وإطلاق العنان لمواهبهم في هذا المجال. 
فيمـــا يتضمـــن المعرض أعمـــالاً للفنانة 
هـــدى بيضـــون التي بـــدأت مســـيرتها 
عـــام 2010 بالرســـم والعمل علـــى مواد 
وخامات مختلفـــة، إضافة إلى التصوير 

الفوتوغرافي.
وقال محمد المهيـــدب مدير المعرض 
”في كل مرة يرســـم بانكســـي جدارية في 

شـــوارع بريطانيا أو الولايـــات المتحدة 
الأميركية، أو أي مكان في العالم، يجعل 

لها دائما معنى والمعنى عميق“.
مـــن  جمهـــوراً  المعـــرض  ويجـــذب 
مختلف الأعمار ومـــن فئات واهتمامات 
متنوعة، وقد تم تخصيص إنتاج ضخم 
لهـــذا المعرض مـــا يميّزه عـــن غيره من 
معارض بانكســـي الســـابقة التي زارها 
أكثر مـــن مليون شـــخص والتي أقيمت 
فـــي مدن بارزة حـــول العالم مـــن بينها 

باريس وبرلين وأمســـتردام واسطنبول 
المديهيم  إبراهيـــم  وقـــال  وبودابســـت. 
وهو زائـــر للمعرض، ”أعمال بانكســـي 
مليئـــة بالإيحـــاءات وعميقـــة بالمعاني.
يمكـــن أن نقـــول اليوم، إن رســـائل هذا 
الفنـــان المتخفـــي وصلت لأكبـــر قدر في 

السعودية ودول الخليج“.
وقالت نضال بن طالـــب، وهي زائرة 
للمعرض ”مجرد وجود فن بانكســـي في 
الرياض يعكس ما وصلت إليه السعودية 

في التعبير عن فـــن الحريات والرأي من 
خلال هذا النوع من الصور“.

للمعـــرض  بلغاريـــة  زائـــرة  وقالـــت 
تدعـــى روزيتـــا، ”أتصـــور أن المعـــرض 
خطـــوة طبيعيـــة لانفتـــاح المملكـــة على 
الفـــن والـــرأي العـــام… يمكنـــك أن ترى 
الرســـم على الجـــدران في جميـــع أنحاء 
المدينـــة فعلا. أظن أن هذه خطوة طبيعية 
لتعزيز الثقافة بين السعوديين“. ويستمر 

المعرض حتى 21 أبريل.

اتســــــعت دائرة الانفتاح في الســــــعودية لتشــــــمل أغلب الفنون والرياضات 
ومختلف جوانب الحياة التي تســــــتهوي الشباب خاصة، وآخر مظاهر هذا 
الانفتاح تنظيم أكبر معرض في الشــــــرق للفنان بانكســــــي الذي اشــــــتهرت 

أعماله الجدارية بلمستها المختلفة.

بانكسي.. الآن في السعودية

الإثنين 2020/03/02
السنة 42 العدد 11634

رسائل مرسومة على الجدران

 وضع ليونيد بريجنيف يده على 
خـــده في محاولة إيجاد تفســـير في 
وعيـــه بصفته الأمين العـــام للحزب 
للمهزلـــة  الســـوفييتي،  الشـــيوعي 
التاريخيـــة التـــي تحـــدث أمامه في 

الكرملين.
لقد قطع معمر القذافي الكلام في 
حوار سياســـي بغاية الأهمية وقال 
للســـيد بريجنيف: لقد حـــان موعد 
الصلاة وفق ديننا الإســـلامي وعليّ 

أن أؤدي الصلاة الآن!
لـــم ينتظـــر القذافـــي أي رد من 
رئيـــس مجلس الســـوفييت الأعلى، 
وســـأل أفراد الوفد الليبـــي المرافق 
له عن اتجـــاه القبلة، وبالفعل أدخل 
القذافـــي الصلاة إلـــى الكرملين في 
واقعـــة تاريخيـــة لا علاقـــة لله فيها 
الذي تصلي له كل الأديان. في المقابل 
ترك القذافي في بلاده من أســـماهم 
القطيع الأحمر فرجة لمشانق نصبت 
في ملاعب كـــرة الســـلة، أو بتعبير 
هشـــام مطر فـــي روايته ”فـــي بلاد 
الرجال“ كان يدير المشـــانق من على 

شاشة التلفزيون.
الـــوزراء  رئيـــس  واختـــار 
الإسرائيلي الأسبق إسحاق شامير، 
أن يهـــين الوفود العربية المشـــاركة 
فـــي مؤتمـــر مدريد للســـلام باســـم 
الصـــلاة، عندمـــا فضـــل أن يغـــادر 
جلســـة الافتتـــاح بعد إلقـــاء كلمته 
تحت مســـوغ أنه يوم مقدس لليهود 
وعليـــه الذهـــاب لأداء الصلاة، ليس 
العـــرب وحدهم مـــن تقبـــل الإهانة 
الإســـرائيلية، كان الرئيس الأميركي 
الأســـبق جورج بوش والسوفييتي 
حاضرَين  غورباتشـــوف  ميخائيـــل 

أيضا في المؤتمر.
بســـرعة  يســـتفيق  التاريـــخ 
عندمـــا يتعلـــق الأمر بتلـــك الأنواع 
مـــن الصـــلاة، لأن لا علاقـــة لله بها. 
التاريخ نفسه لا يعير بالا للصلوات 
الصادقة التي يقدمها الناس بصدق 
إلى ربهـــم، لأن الصـــادق يفضل أن 
يصلي دون أن يكون أي شاهد عليه.

اليوم يروج إلى أكثر صور القتلة 
وهم يصلـــون، لا أهمية لكل الأعمال 
الشريرة والحسنة -إن وجدت- التي 
قاموا بها، فالصلاة تعبير لا يدحض 
عن إخلاص الإنســـان، أمـــا فكرة أن 
العمل عبادة فمجرد مقولة تاريخية 

لا أهمية لها.
ســـليماني  قاســـم  صور  أغلـــب 
المنشـــورة بعد مقتلـــه، تظهر الرجل 
وهو يصلي بـــين جماعته أو وحده، 
فيمـــا كان الاحتفـــال الأكثر بصورة 
قاتل آخر يشـــارك سليماني الصلاة، 
فأبومهـــدي المهنـــدس وهـــو يصلي 
ميليشـــياويا  وليـــس  ورع  رجـــل 
محترفـــا مارس القتل علـــى الهوية. 
ثمـــة مـــن طبـــع واستنســـخ صورة 
معبـــرة عن الرجل الـــذي طار للجنة 
وهي تجمع حســـن نصرالله وقاسم 
ســـليماني أثناء الصلاة، ولا أهمية 
لكل ما ســـوى تلك اللحظة الربانية! 
عندمـــا  نفســـه  نصراللـــه  حتـــى 
اســـتذكر ســـليماني بعد مقتله كان 
يربط قصص الاســـتذكار قبل وبعد 
الصلاة، هل أحتـــاج أن أذكركم هنا 
بصلاة أبوبكر البغدادي، أو بن لادن 

أو القرضاوي؟
وهـــم  الأشـــرار  صـــور  أفضـــل 
يصلـــون، لأنها بنظرهم تســـقط كل 
الجرائـــم وتنزّههـــم أمـــام الله، من 
الســـهولة بمكان إدراج قائمة طويلة 
بهم، لكن الحقيقة أن الله غير معني 
بتلـــك الصلـــوات، إلا إذا كان مهتما 
أصلا بصـــلاة مقتـــدى الصـــدر أو 
أبـــودرع مثلا!! بالمناســـبة توجد له 
صور وهو يصلي من دون أن يعرف 
إن كانت بعد أو قبل عمليات تهشيم 

الرؤوس التي مارسها على الهوية.
أحدث صور القتلة التي انتشرت 
قبل أيام تمثل عبدالعزيز المحمداوي 
”أبـــو فدك“ أنـــه يصلي أمام ســـيده 
القاتـــل والقتيل قاســـم ســـليماني، 
وأخرى مـــع من تســـلم منصبه بعد 
مقتلـــه في قيادة الحشـــد الشـــعبي 

أبومهدي المهندس.
رســـالة صـــور أبوفـــدك أثنـــاء 
الصلاة مقدمة لأعمـــال جديدة تزيد 
عرق جبين الله من الخجل، فالأشرار 
يصلـــون أكثـــر مـــن الأخيـــار الذين 

فضلوا العمل كعبادة.

صباح العرب

القتلة 
يُصلّون أيضا

كرم نعمة

 برلين - فازت الممثلة الألمانية باولا 
بيـــر بجائزة أفضل ممثلـــة بمهرجان 
فـــي  الدولـــي  الســـينمائي  برليـــن 
نســـخته الـ70، وذلك عـــن دورها في 
للمخرج كريســـتيان  فيلم ”أوندين” 

بيتزولد.

الفيلـــم يرصـــد قصـــة فتـــاة تدعى 
”أوندين“، تعمل كمرشدة سياحية لأحد 
المتاحف في برلين، تنقلب حياتها رأسا 
على عقـــب عندما يتركهـــا الرجل الذي 
تحبه. تتشـــابك مع قصتها الأســـطورة 
القديمـــة، حيث يجب أن تقتـــل أوندين 

الرجـــل الذي خانها وتعـــود إلى الماء.
ويمنح المهرجان، الـــذي يُعد واحدًا من 
أعرق الفعاليات السينمائية في أوروبا، 
جوائز الدب الذهبـــي والفضي للأعمال 
المتميزة في المســـابقة الرســـمية التي 
ضمت هـــذا العـــام 18 فيلمًا، وترأســـها 

الممثـــل والمخـــرج البريطانـــي جيرمي 
أيرونـــز، وضمت عددًا مـــن النجوم مثل 
الممثلة الفرنسية برنيس بيجو، الممثل 
الإيطالـــي لـــوكا مارينيلـــي والمخـــرج 
كينيـــث  الأميركـــي  والسيناريســـت 

لونرغان.

باولا بير أفضل ممثلة في مهرجان برلين السينمائي

ســان فرانسيســكو - ابتكر
وبرم اصطناعـــي  ذكاء  أنظمـــة 
متطـــورة للتعامـــل مـــع أشـــكال
المختلفـــة، ســـواء
أو المكتوبة، واستر
البرمجيات قدرا ك
الاهتمـــام، لاســـ
مجـــال التواص
الروبوتـــات
المســـاعدة الص
وغيرهـــا مـــن ا

التفاعلية.
وفـــي هذا ال
طـــور باحثون فـــي

غرار حرب العصابات، العلامة التجارية 
لبانكسي.

ويمكن وصف أســـلوب إبـــداع ”الفن 
لبانســـكي، الـــذي ينظر بعين  الحضري“
ناقدة للشـــؤون العامة في الوقت الراهن، 
بأنه يشـــبه النقد الاجتماعـــي والبيانات 

السياسية.

فيمـــا يتضمـــن المعرض أعمـــالا
هـــدى بيضـــون التي بـــدأت مس
بالرســـم والعمل علـ عـــام 2010
ا وخامات مختلفـــة، إضافة إلى

الفوتوغرافي.
وقال محمد المهيـــدب مدير
جد ”في كل مرة يرســـم بانكســـي

 برلين - فازت الممثلة الألمان
بيـــر بجائزة أفضل ممثلـــة بم
الدولـــ الســـينمائي  برليـــن 
نســـخته الـ70، وذلك عـــن دو
للمخرج كريس فيلم ”أوندين” 

بيتزولد.
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